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نبذة من حياة النعماني | 


فوا يوعد الل محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني المعرو ف : 
ابن رشت :من كسار اضحابنا المتقد مين )مو مصتقيدن في اوائلالقرن 
الرابع , وهو كماقال النجاشى :و عظيم القدرء شريف المنزلة , صحيح 
العقيدة , كثيرالحديث» 

كان من أعاظم تلا مذ الكليني ‏ رحمه الله وكاتباً له يكتب كتابه 
الكافي:وهو أول من صنف فى الغيبة ٠‏ 

وله رحلات إلى بلا د شتى لتحصيل العلم , وأ خذ الحديث عن 

ولسنافي هذه الوجيزه على استقصا* ترجمته وإن شئت كثير الاطلا ع 
فارجع إلى كتب التراجم والرجال فإنٌ له فيهامن جبة شهرته وتضلعه في 
العلم أخبار كثير ة. 

ولم يتعر صأحد لتاريخ ولادته ووفناته ‏ واستظهر بعضكون وفاته 
بعد سنة ؟! *9. 

وله تأليفات رشيقة وتحقيقات أنيقه , وآثار قيّمة منبا ا لتفسير نقله السيّد 
المرتضى بتمامه في رسا لة المحكم والمتشابه , والمجلسى في كتاب القرأا ن 
من البحار , وأشار إليه السيد الصدر فى تأسيسالشيعة بهذه العباره : 

وله كتان | لتشمير يعرف تامزا لتعننا تى. .وهو الكتات الناى نوع فيه أنواخ 

القرآن إلى ستّين نوعاً , و مثل لكل نوع مثالا يخضّه رواه كله عن أميرالمَوْمنيين 
ليا فيه كل نوا ععلم م القرآنع 


وهذ | ا لتفسير مفسّره مولا نا أميرا لمؤْنينثيُم والنعماني راويه كما أن 
تعد يوعية الله أبن غلف الا عرق الى روفن السادض. لكام عبتن 
اميرا لمؤمنين قَليَام مع تخيير في الترتيب , وزيادات من الأخبار » ومقصو د 
الاصلى منه بيان أصناف من الآيات القرآن ٠‏ والأيات المفسّره والتفسير اا ت 
الواقعة فيه تا ذكرت من باب المثال :ولذ اعبرعنه المجلسى عليه الرحمه 
في البحار ببذه العبارة:( باب ماورد عن اميرالمومنين ‏ صلوات الله عليه - 
في أصناف آيات القرآن وأنوا عها .وإن شتت كثير الاطلاع فا نظر مقدّمة التفسير 
للمولفوت واج ظله عقن ميو سورة اليحصر.: 

وعلى أَىٌّ حال فإنه تأليف بديع في نوعه فريد فى بابه كافل ببيا ن 
أنوا ععلوم القرآن . 

وقام العالم الورع .والعلم الحجّة الحا جّالشيخ حسن الفريد الكلبايكآاني 
جاداء ظللهالوارقاب اول نقيره سكتاا كاه معان التسر فين كلاه 
الأأنيو ) :وثانيبا متترخه ويساق انرا ع علوية كنب عن نوعمن أنواعه 
بئِنة شرح فيبا عن خفي مقاصده , ولطيففإشاراته , ومكنون أسراره , 
وسهل فهم مطالبه العميقة , حتى بلغت إلى 088 بينة . فبناء عليهما 
في كلام السيّد الصدر من عد أنوا عودستين: نوها كا علي نكو ا لتقريس: 

ولعيرق هد شود مك كقبرالقرافه . تخراه الدع الاسلااع. و ب 
العلم يرا لجزاة واحسين الحراة: 

تبران ‏ السيد محمد تقى ا لكشفي 


0 فا نظر ترجمته مفصّلافي كداقه تفسير سورةا لحشر ء وذ يل يقد هما لبلا خطات 


امار ليم 


الحمد للّهوالعدل ذى العظمة والجبروت , والعز والملكوت , الح ّالذى 
لايموت , ومبد ى“الخلق ومعيده , ومنشى*“كل شى * ومبيده, الذى لم يلد 
ولم يولد , ولم يكن له كفو أحد , واحدلا كالآحاد , الخالى من الأنداد, 
لاإله إلاهو راحم العباد , وصلّى الله على نوره السا طع , وضيائه اللا مع , 
محمد نبيه وصفيه وعروته الوثقى , ومثله الأعلى , المنفضل على جميع ‏ 
الورى , وعلى أخيه ووصيه و وارث علمه وآيته العظمى , وعلى آله الأئمة 
النضطنين .ني وفترته المتيحبين الينمطاينت على جميع العالمين , مصابيح 
الن خئ. أعلام البدى ,. وسفن النجاة الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه 
حيث يقول جل ثنائه.: أطيعوا لله وأطيعوا ا لرسول وأولى الأمرمنكم “فد ل 
سبحا نه عليهموا رشد إليهم فقاال! لنبئ مَ[إْكم:إنّى مخلف فيكما لثقلين ما| نتمسّكتم 
ا و الي لح الل ل يي 
أنبانى أنهمالن يفترقاحتى يردا على الحوضءوقال أميرالمؤينين على بن 
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أبى طالب يق في خطبة له :ألا إنّ العلم الى هبط بهآدم من السما ء 
إلى الأرض ,وجميع مافضلت به النبيون فى عترة خاتم النبيّين ٠‏ 

واعلم يااأخى وفقك الله لمايرضيه بفضله . و جنبك مايسخطه برحمته 
أنّ القرآن جليل خطره .عظيم قدره , ٠‏ ولا أخبرنارسولاللّه أن القرآ ن 
مع أهل بيته »و هم التراجمة عنه #والمفسرون له ء وجب أَخْذ ذ لك عنهم و 
منهم ,قال اللّه تعالى,رفاسئلوا أهل الذ كران كنتم لاتعلمون ' ففرض جلت 
عظليقه عازج النانن العم والعتل .يها فى القراق. .قلا يسع نع كيل 
ولا يعدذرون فى تركه وجميع ما أنزله فىكتا به عند أهل نيك نبي الدين الم 
العباد طاعتهم , وفرضسؤ الهم .والأخذعنهم . حيث يقول بر فاسئلو ا 
أهل الذ كران كنتم لاتعلمون» فالذ كرههنار سول الله تقال الله 
الى براق أتزق الله النكع .د كرا رسو لا وكلراعلييهم آياقه © الآي2005. .و 
آهل الذكرهم أهل بيته . ولمّااختلف الناس فى ذ لك أنزل الله تعالىرثم 
أورثناا لكتاب الّذين اصطفيناهمن عباد ناء" فلم يفرضعلى عباده طاعة غيره. 
ميّن اصطفاه وطبره :د ون من وقع منها لشرك أوا لظلم ويتوقع , ,اويل لين 
خالك اللمتعالن : ورسوله وابنتيد أمره إلى غيرالسطفين قال اللم كنا لسن 
وويوم يع ضّالظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع السرسول سبيلا » ,© 
فالسبيل ههنااميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه وياويلتى ليتنى لم أتخذ 
فلانأخليلا # لقد أضلّنى عن الذكريعد إذجائنى2 والذكره هنا ميرالمؤمنين 
حطلوات اللهعلية ب. وقال الرسولويارب إق قوفي اذ ول هسخ|القسران 
مبجورا»"» فالقرآن هنا إشارة إلى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه ثم 
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1 بيناتالفريد 

وصف الاأئمهكَِعة فقال تعالى ير التائيون العابد ون الحامد ون السائحو ن 
الراكعون السا جد ون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظو ن 
لحد ود اللّه»'" ألاترى أنه لايصلح أن يأمربا لمعروف إلامن قدعرف المعرو ف 
كرحتن لايخطانية.م ,وال يزل ولاقسى م ولآيفك" بولاينبى عفن النكر] لا 
من عرف المنكركله وأهله , ولا يجوزلا حد أن يقتدى ويأتمٌ إلا بمن هذه صفتهء 
وهم الراسخون فى العلم ,الذين قرنهم الله بالقر آن .وقرن القرآن بهم 

تآل أ بضتد ]لله يسن اين | برالههم ين مخطفر النهنا تى.سرظي :الله طقةبه 
فى كتابه فى تفسيرالقرآن , حدًّ ثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قا ل: 
كد مزالحفرين ا خمد بنيوسى بن يعقوب الجعفى ,عن سماعيل بنمهران عن 
الحسن بن علىٌ بن أبى حمزة ,عن أبيه .عن إسماعيل 5 
معت باعي اللو سطرين ينقد الها دق يلقل يقول :إن الله تبارك و 
تعالى بسعث محيّد أفختم به الاأنبياء او 0 
نكم يد الكتب, لكات يعد حل نيه لال روسق تيسحرانا تدادلة 
حلال إلى يوم القيامة , وحرامه حرام إلى يوم القيامة , فيه شرعكم , وخبر 
من قبلكم »و بعدكم. 
وجعله النبق05وعلماً با قيآفى أوصيائه , فتركهم الناس , وهم الشهداء 

على أهل كل زمان ,وعد لواعنهم ثم قتلوهموا ثبعواغيرهم , وأخلصُوا لهم 
الطاعة. , حثّى عاند وامن أظبرولاية ولاة! لأمرءو طلبعلومهم , قال الله 
سبحا .نه وفتسواحظا ماك ثروانه ولاتزال تطلععلى خائنة منهم,ت وذدلك 
َنم ضربوا بع ضالقران ببعض , واحتجُوا باالمنسوخ , وهم يظتون أنكله 
الناسخ , واحتجّوابالمتشا به , وهم يرون أنّه المحكم , واحتجّوا با لخاصٌ 
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وهم يقد رون آنه العام + وا توا با وال ليذ ودركوا الست فى تأ وراتيجا. 
ولمينظروا إلى ايخ الكلام وإلى مايختمه . ولم يعرفواموارده ومصاد ره .! د 
لم يأخذوه عن أهله فضلّوا وأضلوا ٠‏ 

وا علموا رحمكم الله انه من لم يعرف من كتاب الله عر وجل النا سخ 

من المنسوخ , والخاصمن العام » والمحكم من المتشابه . والرخص من 
العردم وواللك الي عات الي المبهم من القرآن فى 
الفاظة الستطعة رالتبوة لقو ودا قه مو كله القضاة والقدرره رالتقد سم .د 
التأخير.والمبتّن ولعميق .والظاهروالباطن .والابتداء والانتهاء ,2 و 
السوك“ال والجواب و.القطع والوصل , والمستثنى منه والجارى فيه .والصفة 
لماقبل مما يدل على مابعد .والمؤكّد منه » والمفصّل .وعزائمه ,ورخصه: 
ومواضع فرائضهو ا حكامه , ومعنى حلاله وحرامه الُذى هلك فيهالملحد ون , 
والموصول من الألفاظ والمحمول على ماقبله , وعلى مابعده , فليسبعا لم 
بالقران عرلاتهوين أهلة «روكى ا اذمن يعرف ههه لاما دغ بعيسد مر 
داليل. #سقتييو كاذب مرقات:.. بينترعلي: الله الكذب ورسوله , ومأويه جد مء 
وبكئ سا لمصير * 

ولقد سأل | ميرالمؤمنين ‏ صلوات اللّه عليه شيعته عن مثل هذا , 
فقال :إنّاللّه تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كلّ منبا شاف 
كاك رومن امرو ور وتقينه م وترفيب «وجفال موقل ب وتصص 4 :* 
فى القران ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه . وخاضٌ .وعامٌ , ومقِدّم ومؤخر , 
وعزائم ورخص , وحلال وحرام , وفرائضوأحكام , ومنقطع ومعطوف 6 و 
منقطع غيرمعطوف , وحرف مكان حرف ٠‏ 

قدو لفظه خاق» .ونه اما لققلةغاة :ميحقدل التسموع. :ويم مالفظه راح 


حت بيناءتالفريد 
وفعنا ةجع رول ذا لله مجم ومعدا دروا حة. :. زمته :»ا لله ناض رف سنا :ة 
مستقبل , ومنه مالفظه على الخبر ومعناه حكاية عن قوم آخرء و منه ما هو 
باق محر فعن جهته , و منه ماهوعلى خلا ف تنزيله , ومنه ماتأويله فى 
تنزيله , و منه ماتأويله قبل تنزيله , ومنه ماتأويله بعد تنزيله ٠‏ 

ومنه آيات بعضها فى سورة وتمامهافى سورة أخرى , ومنه آيات نصفها 
منسوخ ونصفبهامتروك على حاله , ومنه آيات مختلفة اللفظ متفقة المعنى, 
ومنه آيات متفقة اللفظ مختلفة المعنى . ومنه آيات فيبارخصة وإطلاق بعد 
التزيةي لاد اال وجل سديقف أن يوة اهن برخي كرا روخف يعراكقة: 

ومنه رخصة صاحبهافيها بالخيار.إن شاء أخذ . وإن شاء تركها . و 
ننه رخمة كلا كرد الخلاف بااطديا يغدل بظاهرها عه التقية ولا يعمل بباطنيا” 
مع التقية ومنه مخاطبة لقوم والمعنى لآخرين , و منه مخاطبة للنبئى انمي 
ومعتناة:واق على" ا تقهويثهها لايحرف تحريية إلا بتكليلة .و مه ما تأليفه: 8 بز 
تنزيله على غيرمعنى ما أنزل فيه ٠‏ 

ومن رامن اللمجعالى اماع عان بجميع االمسلتكدين والرنا 3ه 1د 
الد هريةوالثنويّقوا لقد ريّة والمجبرة و عبدة الاوثان وعبدةالنيران. و منه 
احتجاج على النصارى فى المسيح تَلبَّمُ ومنه الرد على اليهود . ومنه الر د 
على من زعمأ ّالا يمان لايزيد ولا ينقصوأنّ الكفر كذ لك , وقنها لرد على من 
زعم أن ليس بعد الموت وقبل القيامة ثواب وعقاب ٠‏ 

ومنه الرد :على من أنكرفضل | لنبى 2فئتعلى جميع الخلق ,ومنها لرثّ على 
من أنكرالاسراء به ليلة المعراج ٠‏ ومنه رد "على من أثبت الرؤية ومنه صفا ت 
الحقٌ وآبواب معانى الإيمان ووجوبه ووجوهه .ومنه ردعلى من أنكرالا يسان 
والكفروالشرك والظلم والضلال , ومنه رد على من وصف اللّه تعالى وحده, 


بعل القية 7 
ومنه رد على من أنكرا لرجعة ,ولم يعرف تأويلها .ومنهرد على من زعم أنّ اللّه 
عرّوجلٌ ‏ لايعلم الشى“حتى يكون .ومنه ردّعلى من لم يعلم الفرق ببين 
المشيئة والارادة والقدرة فى مواضح , ومنه معرفة ماخاطب الله دعرو حل بت 
به الآئمة والمؤمنين ٠‏ 

ومنه أخبا رخروج القائم ماج عل :الله فريكة مويق اتن الله تعالدى 
فيه شرائع الاسلام , وفرائ ضالآحكام , والسبب فى معنى بقاء الخلق » و 
نا قدو ووعنوة ناللقه و .ومته أكيا رالا تنيا” وشيرا ديه قلا لك مقدية قله 
ماين أ لله تعالى فى مغازى النبحَ|يَلشِئيَه رحروبه . وفضائل |أوصيائه »و ما 
يتعلّق بذ لك ويتصل به . ش 

فكانت الشيعة إن اتفرّفت من تكاليفها تسأله عن قسم قسم فيخبرها , 
فلمّاسألوه عن الناسخ والمنسوخ , فقال ‏ صلوات اللّه عليه : 
و فيه بيّنات : الاولى : 

اعلم أَنّ النسخ عبا رة عن إزالة الشىءعن موضعهءوالظاهر أنّ المعتبر 
في مفهومه كون الشى“الذى يقععليه النسخ له ثبأت واستقراركالسنة القائمة 
والحكام الثابتة , فإِتّهاإذ اطرء عليهامايزيلها يقال : نسخت , ولايعتبر 
فيه أن يكون إلى بدل ٠‏ فقد ينسخ السنة أوالحكم لاإلى بدل كنسخ حكسم 
النجوى .وقد ينسخ إلى بدل كحكم عدّة المتوفى عنها زوجب او على هذا 
فتفسيرالنسخ بتبديل حكم بغيره ليس فى محلّه ٠‏ 

وتبيد لما ذكرا قزل عع الى ونا نفب عق آية ارتسا نا حخيروتيا 0 
مثلها» فإنّ المغايرة بين الشرط والجزاء ولزوم ترتّب الثاني على الا ول تشهد 
على صد ق النسخ على مجردإزالة الأولىءوأنٌ الإتيان بالآية الثانية يترتّب 
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عبات بينات الفريد 


غلى تحقق النسخ بازالةالاية الاولى كمالايخفى ٠‏ 
وقد حكى عن المحققالداماد قد سسئزه ‏ أته اعتبر في ماهيّة النسخ 
كون إزالة الشي* فيمقام:التشريع , وأنّ إزالته في مقام التكوين إتماهوا لبداء 
قال في نبرا سالضياء على ماحكى عنه : البداء منزلته في التكوين 
كمنزلة النسخ في التشريع فما في الأمر التشريعي والاحكام التكليفيّة نسخ 
فهو في الآمر التكويني والمكونات, الزمانية بدأ “.فا لنسخ كأنّه بداء“تشر يعي 
والبداء كانه نسخ تكوينى» 
اقول : الفارق بين البدا* والتسخ هواعتبا ركون | لبد اءفي مرحلةالإورا ادة 
ا النسخ 5 مرحلة الخارج.فيقال لمن أراد أن يفعل شيئائوير 
ن لا يفعله أنه حصلٍ له البداء ويقال ومسي وي 3 
امن كما أو مثلها 3 نسخها ٠‏ 
الثانية : 
ثم إن البداء والنسخ وإن كانايفترقان فى مرحلة الحدوث والتحقق 
لكتيها يشتركان فى أقّ. ماعنا الحلم بالحطاة فى :اليش وتقغر لسلس 
والملاك فى اللَّهعرُوجِل_وسبحانه وتعاليفانّ البشر هوالّذى يريد أأن يفعل 
شيئاً لمصلحة مّائم يرى أنّ فيه شيئاً فق الطنية #اتتضر عن تفل :نا راذا 
وهوالذي يفعل شيئاً ويدوم عليه ثم يرى أنه أخطأفى ذ لك فيغيره » 
وينسخه إلى الذذى يراه صواباً . 
زلازيت أ 3 الحق سبحاته وتجالق الايجرزعلية الشتر ل والشيلاء لاجم 
ام مندتعا لى .على غيرا لوجهالَذَ ى يقع من ا لبشروقد ذكرا لاصحا 
مو“لفاتهموجوهاًللبدا” الذى يقع من الله سبحانه وتعالى من شاء 


معنى النسخ 2 
رجع إلى تلك الموكلفات كما ذكر واوجهاً واحداً للنسخ الواقع من الله 
عرُوجِلٌ- فى الاأحكام وهوتغتيْر أالمصلحة والملاك بتغثيرالا ناموالا مان وحينئذٍ 
. فالنسخ من الله تعالىءومن البشروإن كانا لايختلفان مفهوماًلانٌمفبومه 
فى المقامين هورفع الحكمالثابت لكثتهما يختلفا نى قونا من حوث العانة: 
فهى فى النسخ الواقع من الله سبحانه تغثير الملاك ومن البشرانكشاف 
الخطاء فى الحكم. 

وقد تحشّل مما ذكرناه أنّ النسخ على قسمين : قسم لايجوز على الله 
تعالى»وقسم يجوز عليه.فاما مالايجوز على الله عزوجلفهو مايكون منشا ه 
انكشاف الخطاء فى ى الحكميواما فاخو عليه اويا حمل عن الفيييية 
الملاك والصلاح بتغثّر الأحوال والازمان . 

' الثالثة : 

واعلم أنّ لواضع الا حكام نسخها حيث شاء من حيث ان له وضعبا 
وقد ثبت فى وده لم 5 ا العباد.فله 
08 ل . ا يتلكهم أل إلا الله : 

الرابعة |: 

قد أجمع جميع أهل الشرايععلى إمكان النسخ»ووقوعه من الله لم 
يخالفهم فى إمكانه إلا اليبود العنود ولا فو,.وقوعه إلا أبوسامالاصفهانى 
َأمَا اليبود العنود.فإنّ طائفة منهم أنكروا إمكانه عقلاءوطائفة أخرى 
منهم أنكروه سمعاً. فآمَا لذ ين أنكروه عقلاً:فاستد لواعلى ماذ هبوا إلييه 
بأنّ نسخ الحكم إن كان لحكمة ظهرت له تعالى ولم تكن ظاهرة له فبو 
بدأء محال ون لم تكن لحكمة فهو عبث محال على اللّهأيضاً: 


له أل بيّنات الفريد 


وفيه أنّه يكون لحكمة كانت ظاهرة له تعالى غيرظاهرة لغيره واستدل 
الطائفة الأخرى منهم على عدم جوازه نقلا بقول موسى ييَنق«هذ ه شريعة 
مؤبد'ة , عليكم بهاماد امت السماوات والارض» ٠‏ 

زفيه أ هذ امن أخبارالاحاد لااعتيارلهقن كلهت السكلة و 
اليبود لم يستد ل بذ لك فى عصرنبيناتَفكة]لا ريب أنّ ذ لك لوكان ثابتساً 
عند هم لتمشكوابه فى ذ لك العهد حيث كانوا يتشبثون لبقاء شريعتهم بكل 
حشيش والظا هران إنكارهم لإمكان النسخ عقلاً أولوقوعه نقلاً إتَماكان مسن 
ننه الحرية كنا يدن : 

وأما أبوسلم بن بحرفإته استدل بعدم وقوعالنسخ فى القرآن الكريم 
بمالا يعبأًبه . كاستد لا لهبقولدتعا لىرلا يأتيها لباطلمن بين يد يهوولا ريب نّ 
ظاهره أنه لايأتيه ناسخ غيره لاأنّه لاينسخ بعضه بعضأكما هوواضحءوناقش 
نوست تن دالا لة الآ يات لناسحة يالا يقيله العقل اللي وضرف النظبر 
عنها أحسن . 

وقدأفاد المحقّق القمى فى القوانين فى هذا المقام أنّ العمرأشر ف 
من أن يضيع بذ كرترهات أمثال أبى مسلمءوما أحسن ماآفاد. فلنصرف الكلام 
إلى الاستدلال على إمكان النسخ ووقوعه فنقول : أماإمكان النسخغ من 
الله عرٌّوجل ‏ فلأئك قدعرفت أن الذى بيده وضع الشرائع والأحكام إن 
اقتضى الحكمة والمصلحة فلاجرم أَنّ بيده نسخها ورفعها أيضاً إذ اا قتضى 
الخكبة والصلحة.. .ذلك ولا ربب 5 الحكية والفاحة فخذالك اختلا نت 
الأحوال والازمان فقد تكون المصلحة والحكمة في برهةمبن الزمانٍ في, 
العمل يشريعة اوحكم تيدف رالآحوال تدر الآرناى عون التضحلة بو 


معنى النسخ ءات 

الحكمة فى خلافها وحينئذ فلواضع الشريعة والحكم نسخ ماوضعه إن ا 
اقتضاه الحكمة والمصلحة : 

وقد عرفت أن واد ضع الشرائع والأحكام ليس ! الله تبارك وتعالىالذ. 
يلم االتنتزرا خن فووا لذى شرع لكنم .من الدين ماوصى به توحاً 
وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وين ص و امول اسيل 
هؤلاء الرسل شوعة ومنباجاً على الوجه الذى يقتضيه الأخوالوالازمان. 
شيف كل تتويعة عن ليق » اندها وانتفاء ملاكها وبدلها بشريعة 
أخرى على مايقتضيه الحال حتى | نتهى الآمرالى عصر خاتم الأنبيياءَه 
الرسل فجعله اللّه على شريعة من الأمر وأمره باتباعها.ونهاه عن اثّبا ع 
أهواء الذين لايعلمون:فقال عر من قائكل « يوق شريعة من 
الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الّذين لايعلمون ١٠١‏ 

نعم لا يجوز على الله الحكيم نسح م شرعه عبثاً ولا يكون نسخهللشرايع 
المنسوخة ناشئاً عن العلم بخطائه في التشريع تعالى عن ذ لك علو كبيراً 

ثم إنٌ شريعة الاسلام لما كانت بكمالها وجامعيّتها صالحةٌ لتكبييل 
البشرءوتنظيم أمورهم من جميع الجبات.وفي جميع القرون والأعغصا رفلا جرم 
لايعرضعليها النسخ وتكون شريعة دائمة ما بقى الليل والنهار ٠,‏ ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه كما هو المحقّق.وهى وإن كانت لا تنسخ بغيرها 
ولكن يوجد فيها نسخ بع ضأحكامها ببع ضآخرابالمعنى الذي يجوزعلى 
اللمعزٌ وجل-لا بالمعنى الذي إلايجوز على , الله سبحانه وتعالىوستعرف 
بع ضأمثلة الآيات المنسوخة عن قريب إن شا اللّه : 

ثم إن شريعة الاسلام لما كانت بجامعيّتها وكمالبا صالحة لتكميل 

١8 : الجائية‎ )١( 


د 1أادت معنى النسخ 

البشر » وانتظام أمورهم من جميع الجهات , وفى جميع ا لقرون والأعصار. 
ليها لةالايعترضيا التسخ. إن ولآيادية الباطل موءيين يديه ولاسسجين 
خلفهتنزيل من حكيم حميد » ولكن يوجد فيها نسخ بعض أحكا مها] لى بد ل 
أولا إلى بدل بالنعنى الَذى يجوزعلى الله لابالسعنى الّذى لا يجوز 
على الله ء وسيآتى بع ضآمثلة الآيات الناسخة عن قريب إن شاء الله . 

الخامسة : 

لاريب آنّ ناسخ الشرايع والأحكام هواللّه الولى الحميد ,والمنسوخ 
هو الشرايع والآحكام السابقة الزائلة , ولكن يطلق الناسخ بنحو يمن 
العناية على الشرايع والاحكاءاللا حقةالمزيلة للشرايع والأحكام السابقة. 
فيقال : شريعة إبراهيم ناسخة لشريعة نوح , وشريعة موسى ناسخةلشريعة 
ابراهيم » وشريعة عيسى ناسخة لشريعة موسى , وشريعة محمد خاتم 
الانيياء والرسل وَل ناسخةلشريعة عيسى , والقرآن الكريمناسخ للتوزاة» 
والانجيل ,ر لاياً تيه ألباطل من بين يد يمولا من خلفه تنزيل منحكيسم 
حميد ) 

ويطلق الناسخ والمنسوخ على النصالد ال على الحكم الناسخ , وعلى 
النصالدال على الحكم المنسوخ فيقال : آية كذا ناسخة لآية كذاأواآية 
كذا منسوخة بآية كذا , وبهذا الاعتبار ذكروافى تحد يد النسخ أثهالخطاً 
أوالنصأواللفظ الذى دل على انتهاء الحكم الثابت السابق ,وأيضاً بهذا 
الاعتبار و رد فى أخبار متواترة عن الفريقين أنّ فى القرانناسخاً ومنسوخاً , 
وأنّ فى الأخبار النبوية ناسخاً ومنسوخاً. 

وفى نبج البلا غة فى,من كلام له عليه !السلام . وقدسئله سائل عن 
أحاديث البد عَوُمًا فى أيدى الناسمن اختلاف الأخبار: إنّ في أيد ى 


الناس حا وباطلا : وضداقا ا 7 ونأسها ومتسيه 7 وعاماً وخاضا و 
محكما 0 1 عدا 0 . 0 0 ا ني 
من النار , وإثما أتاك بالحد يث أ ربعه يجال ل منافق 
مظهر للايمان متصنْعٌ بالاسلام لايتأ ثم ولا يتحر ج يكذدب على :ستول الله 
يفكي - متعمّداً فلوعلم النا سأَنّه منافق كاذب لم يقبلوا منه .» ولم 
يصد قوا قوله . ولكثّهم قالوا : صاحب رسول' لله |4 رآه وسمع منه ' ولقف 
عه فاه ون بقوله » وقد أخبرك اللّه عن المنافقين يما | خيرك و وطفيسم 
بما وصفهم به لك * ثم بقوأبعده فتقربوا ل ع الضلالةوالدعاة إلى النار 
بالزور والببتان فولّو هم الأأعمال وجعلوهم . .حكاماً على رقاب .الناس فأكلو ا 
بهم الد نيا » وإثما الناس مع الملوك يع اليه احجيية 
الأربعة. 
ورجل سمع من رسول الله امَلِكةْ شيئا لم يحفظه على وجببه فوهسم 
فيه ولم ‏ يتعمد كذبا فهو فى يديه ويرويه ويعمل به ويقول : انأ سمعته من 
رسول الله بَمبكهُ فلوعلم السلمون أنّه وهم فيه لم يقبلوه منه ولوعلم هواثه 
ورجل ثالث سمعمن رسول الله مكلو شيئا يامره به ثمٌ إِنه نبى 
عنه , وهو لايعلم أوسمعه ينبى عن شى ثم أمربه وهو لا يعلم فحفظ 
ا 1 : : َس ن 
الله و تعظيماً ا لررسول الل 2 3 لمي بل طقل با ينان وجبمله 


ل بينات الفريد 
كاري عن يست اما له زازه فى ولع رطقم يلم بيو ينظ [النانيت. تعمل نه 
وحفظ المنسوخ فجنبعنه .وعرف الخاص والعام والمحكم والمتشابه فوضع 
5 نس موسيع ها 

وقد كان يكون من رسول الله 2-345 الكلام له وجهان ١فكلام‏ خاص 
وكلآء عام فسيعة من ل يعدرت: ناقتى الله سيكاتة بهدولاناعتى روسو الله 
5 من أجله ولي سكل أصحاب رسول الله يلتك من كان يسئله © 9 
متيس إن 0 ليحتون أن يجئ الأخرابى ”2 
وعموق .1 وعلية لباقي 2 لير ا 

ويقولا بنا بي ا لحد يد المعتزلى فى شرح هذا الكلا م الولوى : اأعلم 
أنّ هذا التقسيم صحيح وقد كان في أيام رسول الله بَِفْيةٌ منافقون و 
بقرا بعد 0م ولس يمكن يقال 8 النفاق جات يموته إلى أن اسان 

سس 

كثيراءوكتب الحد يث (لفقه مشحونة بذ لك كالّذين أباحوا لبحوم الحمسر 
الاهلية لخبر رووه فى ذ لك ولم يرووا الخبر الناسخ ٠‏ إلى آخر ما قال. 

والمقصود آنّ الناسخ والمنسوخ قد أطلقا في تلك الأخبار المتواترة 
وفي كلا م امير المو"منينعليها لسلام على النصّالناسخ وعلى النصّالمنسوخ 

السادسة : 

ايعتبرفي الناسخ والمنسوخ أن يكونامن الائحكام الشرعيّة التكليفيّة ] و 

ال ا , ولا في العقائد الدينية ولا في 


بعتن الفية لل | 3 

وإنّما يقع فى الاحكاما لشرعية د 

وحاول بعض الأعاظم فى تفسيره إثبات أن النسخ لايختضّ بالاحكام 
الشرعية بل يعم الامور التكوينيّة . واستفاد ذلك من الاية الكريمة 
د «اتسنخ من آبة أونسيا تأت بخير نيا أوقليا الومطلم أن الله على 
كل شئ قديرى 2 ولا يخلوكلا مه هناك من اشكال٠‏ - 

نعم لاريب فى امكان وقوعه فى عالم التكوين من ولى أمره إذا :اقتضت 
المصلحة ن لك فيجرى سنته بالخير في قوم صالحين حتّى إذا غيّروا ما 
بالتسعييق الفالاه يغيّر الله تعالى هار مك مقا شور بوالضية بين 
المعنى وإن كان ممكناً بل وواقعاًءولكن لم يطلق النسخ على مثل ذلك فى 
الآيات:والاأخبار م واتا يظلق غلى مقله تقيير السيرة والغاك ومقصلاً ...و 
حينئنٍ فالأقوى فى النظر أن لنسخ في الاصطلاح إِنُمأ يختصٌبالاتحكام دو ن 
الأفعالءولا يبعد القول بإمكان وقوعالنسخ فى الوعد والوعيد منالاخبار 
لآنّ مفهوم النسخ لاياً بى عن إطلاقه على ذ .لك إذا اقتضت المصلحة 
الفه وا ضيه رتيى» إلى ري اراق نيت :ذا للفوعتى: الضياء انلك ] لمذة و 

السابعة : 

ققد اذ كن العامة والخاضة فى كتيب الاصول لجوات القع شرايظ فى 
النانة. والنسيوت. .. والظاهر ادح كانراافى عق هن الك لان الناسية 
الحقيقى الحكيم الى بهده شرح الاأحكام ونسخها هوأعلم بشرائط فعله 
وليسعلينا البحثعن شرائط فعله تعالى شأنه ٠‏ 

إن قلت : نعم ولكنا فى حاجة إلى معرفة هذه الامور فى معرفة 
الناسخ والمنسوخ من العاءم والخاص ٠‏ 


غ2١1‏ بينات الفريد 

وقد :| ]1ن ا عرننا الشسد والتخصيصيخة ييما تستطليم أن تدر يسن 
الناسخ والمنسوخ , وبين العامٌ والخاص , ولانحتاج في معرفة الناسخح و 
التشيوق. من العائ واتخاض إلى فى ما 

على هذا فإثْما علينا بيان الحدٌ الفارق بين النسخ والتخصيص: 

فنقول : قد عرفت سابقاً آنّ النسخ هوازالة الشيء الثابت , و في 
الاصطلاح هوإبطال الحكم السابق الثابت وقطع استمراره في الزمان اللا حق 
ونقول الآن : التخصيصهوإخراج الخاصعن حكم العام من أول الأمر , 
وإن شئت قلت!إن النسخ حقيقته توقيت| لحكم السا بق في الزمان اللا حق, 
والتخصيصلاتوقيت فيه أصلا , وإِنّما هوإخراج الخاصمن حكم العام من 
أصله , وبعد فكيف يشتبه على المحصّل أمرالنسخ والتخصيصحتّى يحتاج إلى 
بيان علائم اروف + 

نعم ريمالا يهتدى الطالب إلى تطبيق أحد الحدّين على موضو ‏ ع 
خاصفيحتاج إلى مزيد تنبيه وبيان يستطيع الطالب مئه على تطبيق الحدّعلى 
المحدوذ»وفاك التثبية والبيان المنظور: 

اعلم أن النسببة بين الحكمين المتخالفين إن كانت على وجه التنا قضو 
القضات. «فان كان مناه الها خجرشيميا نمم النتقة :انا هنا خريندينا 
نام اللمتكاير ع يوان تمرك قفاوا لبا خرية النتقةء فلا ين أ وليل 
الحكمين متعارضان ولابدٌ فيهما من إعمال قواعد التعادل والتراجيح . 

ويظذهر من بع ض الأ خبار لزوم ترجيح المتآخّر. 

فقد روى الكلينى ‏ رحمه الله عن عدّة من أصحابنا . عن أحمد بن 
محمد . عن عثمان بن عيسى دعن أب ابوب الغراز ٠‏ عن محمد بن مسلم ‏ ء 
عن أبى عبد الله تَلتَلُ . 


قال :قلت له يلبهم :ما بالقوم يروون عن فلان عن فلان , عن رسول الله 
لفلا يتبمون بالكذب فيجيء منكم خلا فه ؟ 

قال : إن الحد يث ينسخ كما ينسخ القران :» 

وروى أيضأ عن علىٌّ بن إبرأ هيم عن أبيه , عن عثمان بن عيسى 1 
ارايتك لوحد ثتك بحد يث العام ثم جئتنى من قابل فحد ثتك بخلا فه بِأَيّهما 
كنك ا حَذ د 

قال : كنت آخذ بالآخير. 

قال لي دعاك اللغه 

وفى الوسائل عنه , عن محمد .بن يحيى » عن أحمد بن محمد بن 

4 0 كوج 0 ص 

الكنانى قال : قال لى ابو عبد الله ثَيَاهُ : يا أباعمروارا يتك لوحدٌ ثتك بحد يث 
أوأفتيتك بفتياً ثم جتتنى بعد ذ لك فسألتني عنه فأخبرتك بخلا ف ذ لك بِأيّهما 

قلت : باحد نينا ”م : 
التقية ٠‏ 


وإن كانت النسبة بينهما على وجه العموم والخصوصفإن كانا و راد (١‏ 
نقارنين كان الخاض مخقصا للعام لا تاسخالان الناسة لاب آن. .كتوق إن 
متأخرا غن التسبرخ كبالا يخفى:. 


١ 8‏ بي نات الفريد 


وإن كاناورد!ا على وجه التعاقب فان كان مفاد المتا جر منهما أو لا زمه 
قطع استمرار الحكم المتقدّم كان المتأَخّر ناسخالا مخضّصألآنٌ معنىالتخصيص 
إخراج الخاصعن ععموم العام رأساً لا قطعاستمرار الحكم المتقدّم وإن كا ن 
مفاد الخاصمنهما إخراجه عن عموم العام كان تخصيصاً . 

هذا إذاكان الخاصوارد! قبل حضور وقت العمل بالعام 5 
كان وارد أ بعد حضور وقت العمل بالعام فحينئذ يكون مخصصاً للعام من 
حين وروده لا منحين صد ورالعام , 

وذلك لأآنّ اللام لا يعمل فى ماقبله . وعلىهذافيكون الخا صالمذ كور 
مخطصا للعام موحين. وروت :وريقي. فاقدة التسخ وإن لم رركن نامخا .ولا 
لزه فق ذلك تاخير البياق عقوتت الجاحة لأن برقت الخاص لس! ل حبين 
مروف الخاص- 

نعم لوكان المراد بالخاصإخراجه من عموم العام من حين صد ور العا م 
لكان اللا زم تآخيرالبيان عن وقت الحاجة لكنْك عرفت أن ذلك لايمكن أن 
يراد بالخاص . 

وسمًا ذكرنا تعرف موقع النظر فيما ذكره | لمحقق الخراسا ني فى كفا يته 
فى هذ |المقام حيث إنّه فضّل فى عمل الخاصالمتأ خُرعلى التخصيص2 ]أ و 
النسخ بين كونه واراد ا قبل حضور وقت العمل بالعام المتقدّم أو بعده 
فحكم بتعيّن الحمل على التخصي ص في الصورة الا ولى وتعين 
الجسبل على التي فين السوزه الثافية كناد سرع تاخييز البيان 
عن وقت الحاجة . 

قال قد سسره ‏ فى الكفاية : 


فصل 


يعدى الس 15 

لايخفى أت الخاضوا لعا البتخالقيى يكنات خالينا نامك ركفا 
د فيكون الخاض خف تارة وناسخا مرة 055ظ حرق .و د لك 
لآنٌّ الخاصإن كان مقارناً مع العام أورؤارف! قبل :حضورونت العمل ية فلا 
محيصعن كونه مخمّصاً وبيانأله » وإن كان بعد حضوره كان ناسخاً لفقلا 
حلرع تاخيرالسيان عن وقت الحاجة . 

اقول : 

وعندى في هذاالبيان نظر , لآنّ الخاصإن كان مفاده خروج الخاص 
عن حكم العام من أول الأمر يعني من حين صد ورالعام فلا بد أن يكو ن 
مقارناً للعام لتلا يلزم تاخيرالبيان عن وقت الحاجة . 

وإ نكان مفادهخحووج الخاصعن حكمالعام خروج 
الخاصعن حكم العام فقط فمقتضاه خرو جه عنه من حين 
صدور الخاصأىٌ وقتصدر , فإن صدر بعد وقت العمل 
بالعام كان وقت الحاجة إليه هو بعينه ذلك الوق تالذى صد ر 
الخاص : فأين تأخير البيسان عن وقت الحاجة. 

عونا خير الخاصهن البا دن تاخير البثان عن روت العطاات 
بالعناموهو لماه يح ١3:‏ كان لحك ا وخصرويرة 

والخصوصات المتأخرة عن العسومات في الكتاب والسئة 
كلّبامن هذا القبيل لأنّ ضرورة التبليغ و إمكان تبليغ الأحكام د فعة واحدة 
اقتضت تأخير ها عن عمونا نا كتالا يسفن .. 

ويمًا ذكرناه ظهر أنَّ النسخ لايتحوّق إلا فيما كان مفاد الخاصقطلع 
استمرار الحكم المتقدّم الثابت , و في غير هذه الصورة يكون ا لخاص مخصّصا 


اا بينات الفريد 
لا ناسخاً . وإن أفادفائدة النسخ في بعضالموارد , 

نعم ربمايتحقق النسخ فيمالم يكن مفاده ذلك بدلا لة المطابقة , و 
لكّنه يكون ذلك بدلالة الالتزام كماإذا كان الحكم المتأخُرضدٌ الحكم 
المتقدّم أو نقيضه فانٌّالدليل على المتأجّرا لذي شأنه ذلك يدل 
بدلالةالالتزام على قطعاستمرار الحكم الآ “ول و تغييره إلىالحكم 
الثانى , فتامل 

الثامنة » . 

تك رقنا ما ينا أن نامع الا حكام لمن الا واقيعنيا' .وروا ممييما 
ليس إلا اللّه الحكيم مالك الملك والملكوت ولا ريب أنّ النبئ عَلشكيِ و خلفائه 
المعصومين وَلي ! تماكانوا ملحو أحكام الله «اوستوتبة لعينان الله 
ولم يكونوا يود ون إلا عن الله جل جلاله- فكان وضعهم للا حكام , و 
محم يباين رضي الله جمحانة وتعالن. م عه لمن طنك ١‏ السرم 1 
يبيّن هذه الحقيقة مارواه محمد بن يعقوب الكليني ‏ رحمه الله في الكافي 
على ين: يحت دهن بعل بززيات...+خين احمة :ين »يحثد. .عن امسر 
بن عبد العزيز » عن هشام بن سالم وحماد بن عيسى , وغيره قالوا 
سمعنااً باعبد الله ثري يقول . 

حنبركن هريبك | بون .: وحد يث أبِي حد يث جد ي . وحديث. جذى 
حديث الحسين ,وحد يث الحسين حد يث الحسن , وحد يث الحسن حد يث 
أميرالمؤمنين َه وحد يث أميرالمؤنين حد يث رسول الله يفك وحد ييث 
رسول اللّه قول الله عزُوجلٌ هوعلى هذافكما يمكن أن ينسخ القرآان 
بالتران يكن ارويفيت القشرا نجالمنة المخيرة والييتة المعتيرة باللدية 


ف النينة أت 
التعفيزة لز ترق نيديا حبيما نع ا :ينث القيخ ول الوقه الس قر 
البعتيره كما لا يثبتان بقول عمر وعايشه. وحسن البصرى وقتاد .5 والسد ى 
وامتاليمة 

التاسعة : 

قسّموا النسخ الواقع فى القرآن الكريم على ثلثة أقساء: الول نسخ التلاوة 
دون الحكم:الثانى نسخ التلا و والحكم والثالث نسخ الحكم دون التلا وة 
ومثلوا للا ول بما روى عن عمر بن الخطاب أنه قال:كان نايا افزن: الله ابح 
الرجم : أاذازنىالشيخ والشيحة :فا يجوميا اليه 

وفيه أنّ ذ لك لسن من القت لقية. وا ماهو اد غاة رمن عبرا ههه 
كانت ها انزل اللهولم يقبل منها لستلمون وحييكد افإن كان الجملة المذكورة 
نا أنزل الله فلم لم يقبلها أأبوبكر كما ذكر فى رواية ليث بن سعدعلى ما 
ذكرها السيوطى فى الاتقان .وإن لم تكن منه فلما ذا افتراه عمرعلى الله 
عزوجل ‏ ؟ 

ومثلواللثانى بما روى فى صحيح سلم ج ١‏ ص ١87‏ عن عايشة اثباقالت 
كان قينا نزل.من القران رد عشر رضعات معلومات يحرمن )م ثم نسحن 
نخس معلومات فتوفى رسول الله تَلشْظيِ 2 وهن فيمايقرء من القرآن» 

أقول : يظهر من قولها : فتوفى رسول الله يَل#كيذوهنٌ فيمايقرأمن القرآن 
ها لم تسخ في حيوة رسول الله #فتن ,وعلىهذاافلا بدأ يكسو ان 
نأسخها غيره م(افظه فلعله كان أبويكر أ وعمر أوعثما نلانٌ غيرهؤلاءا لثلاثة 
ما كانوا يجر أون على تحريف القرآن وحذف ماكان يقرء من القرآن فىحيوة 
رسول الله عن وأما هوكلاء الثلا ثة فإِنّهم ماكانوا يبالون بمثل ذ لك لانهم 
كانوا يحرمون الحلا ل ويحلون الحرام حتى انْ الثانى منهمكا نيقولمتعتان 


5 بينات | لفريد 
محللتان في زمن رسول الله بَِشْمَيَةوأنا أحرمهماءوحينئنٍ فلابدٌ أن يكون 
واحد من هوثلاء الثلا ثة تجر.* على حذدف هذه الآية من القرآن! لكريم 
لا غيرهم . 

فان قلت : إنّ ظاهر صدر الرواية المذكورة أنّ الناسخ والمنسوخ 
كلاهما انا من القرآن وذ لك بقولها د كان فيما انزل منالقرآن عشر 

١) :‏ عَلانيمله.) " | ”" 97 مح 
كان في حيات رسول اللمرّاوقة فلعلها أرادت بقولها فتوفى تَلقَِيَهِ وهى فيما 

قلت : فإن كان الأمر كذ لك فقد حذف من كتاب الله بعد وفاتهايتان 
من القرآن الكريم هما الناسخ والمنسوخ , ومن يتجراعلى مثل ذ لك! لا 
هوء لاء الثلا ثة » 

الجن ١‏ ث السمين الأزلين فو هده الاساء اللا قال يعليرتهينا 
في كتاب الله ويبقى القسم الثالث منها وهو لاريب فى وقوعه فى القرآ ن 
الكريم وله فيه امثلة كثيرة تعرفها فيما سياتى فانتظر . 

العاشرة : 

اعلوان الإنساة والاخبار تيع البصه درق ارين نيه المح لانيينا 
بهذا المعنى لااستمرار فيهما بل هما مما قيل : الشيئ إذا وقع وقع و لا 
ينقلبعمًا وقععليه وإنمايد خل النسخ فى الانشاء بمعنى الاسم المصد رى ‏ 
من الوجوب والحرمة والجزئيه والشرطية والعهد والميثاق والالتزام وامثال 
ن لك مما يعتبر فيه البقاء والاستمرار . 

وأما الاخبار فإن اريد به الإنشاء كالنفى يراد به النهبى ,والخبريراد 

ءِ 95 ىْ 
به الامر ٠‏ فهو في الحقيقه إنشاء وله اثر ستمر يقبل النسخ كالو جو ب و 


فى النسخ الات 

الحرمة , وإن أريد به الخبرعمًا كان أويكون فهو لايقبل النسخ لأنّا لنسخ 
كما عرفت هوقطع استمرار الشيي المستمر” , والاخبار يوجد وينصرم مالهمن 
ثبات واستمرار. 

فإن قلت : بلىقد يكون الاخبار أيضاً فيه الثبات والاستمرار كما إذا 
أخبر الرجل بن فعل كذا اعطيه كذا إلى سنة فإنٌ له أن ينسخ جعالته 
قبل إنتهاء السنة المذكورة ولعل الوعد والوعيد في القرآن المجيد أيضاً 
مر بفنة | "لبيك 

قلت:إنٌ الجعالة والوعد والوعيد فيها نوعتعهد والتزام وهي ببذا 
الاعتبار إنشاء في صورة الإخبار ٠‏ فيكون مافيها من التعهد أمراً لهالثباتء 
والاستمرارءوحينئد فيقبل النسخ بهذا الإعتبار. 

ويمكن أن يقال : إنٍّ الاخبار وإن لم يقبل النسخ باعتبارأتّه خبرو لا 
باعتبار المخبر به ولكن اخبار القران الكريم قابل له من حيث حكم تلا وته 
المند وبة»وحينئذٍ فإذا نسخ من القرآن آية خبريّة وعلمنا بذ لك فمعناه نسخ 
حكم تلا وته المند وبة فلا يتلى بعد ذ لك ولعل اللا زم على وليّ السلمين 
حذفه من القرآن المجيد .. فافهم واحتفظ بذ لك حتّى حين . 

الحاد به عشر : 

لابد للمفير والمفتي أن يعرف الناسخ من المنسوخ والعام والخا صء 
و المحكم والمتشا به و و ومن القرآن الكريم وإلافيمكن أن يعمل و يقتى_ 
بالمنسوخ ويظن أنه الناسخ أو يعمل ويفتى بالعام وهو يرى أنّه إلى غيير 
مخصص أو يعمل ويفتى بالمتشا به وهو يقد ر أنه المحكم فيحل الحرام ويحرّم 
الحلال وما احسبك تشتت قول الصاد ق تيم لإسماعيل بن جابر :ير واعلموا- 
حك اللداة ين ل يعرفسن تناك الله النابت نين السو الها يمن 
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الخاضس لمك من النقها يع 3 فلين بعالا لقران. ولا هومن ١‏ طللينة 

إن قلت نعم لاريب في وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ من القرا نا لكريم 
للمتكروالننتي ولكن هد لس تن وسهنا | ذ.قه .كت سابقا !ان التاسة 
من المتخالفين هوالمتأخر منهماء والمنسوخ منهما هو المتقدّم منهما وحينكث 
فلا ريب أَنٌ معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن تتوقفعلى معرفة المتقدّم و 
البتاخرين الآيات المتخالقة ولا شك أت معيرفة 3 لك ليقي وسعنا واف 
وسع أحد لأنّ تاريخ نزول الآيات لم يضبطعلى وجه صحيح؛ وحينئذ, فكيف 
يمكن معرفة المتقدم - الآيات حتّى يتمكن من معرفة الناسخ و 
المنسوخ من القرآان 

فلك تحى] ١‏ الألشكن من مغرنة 3 الكنيا نقبننا #ولكن الراسخين فى 
العام قراو ن لك وبينوا ير لا يخفى عليهم شي* كن ننه 
رليم صحب رسول|1ى +4 من أول نزول القرآن إلى آخره ولا زمهفي!ا لحضر 
والسفرءوفي النهار والليل؛وكان رسول الله تمت يعلمه جميععلوم القرآنمن 
النانيك: .وا لجتصوت: بواللمحكة والمققا به والعام والخاص وهو يتعلّم منه . يك 
كل ن لك ويحفظه ولاينساه فقال يَليَلاُ . فيما رواه في الكافى بأسناده عن 
باليم ين اقيس | لزنلا لى: #ريا :تزلتك ا بعلن ,ريو الله 817 الأأقرا نيينا » 
أملا ها على فكتبتها بخطي لمث تأ ويلها ونفسيرها ».ونا كبا ومشسوخبا 
ومحكمها ومتشاببها ودعا الله لق أن يعلمنن فهمها وحفظبهافما نسيت 
آية من كتاب !لله ولا علمأ أملآه على فكتبته منذ دعا لى بمادعا وماترك 
شيعا عليه ليون خلا ل ولاتحرام بول أمرولا نبى كا نأو يكون ولا كتاب 
شل على أ خد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه كه م الى ع 
واحد أءثمٌ وضح يده على سد رى ودعا الله أن يل قل كلا وقيها وتكيدة 
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0 

فقلت : يارسول الله بأبى انت وأ م منذ دعوت الله لي بما نامورت ل 
أنسشيئا ولم يفتنى شبي” لم اكتبه أو تتخوف علي النسيان ن. فيما بعد فقال 
لفك لست اتخوفعليك نسيا نا ولاجبلاً» 

وقال علضم في كلام آخر له رواه سليم بن قي سالكوفيالبلالي فيكتا به 

وكنت أد خل على رسول! لله تيكل يوم د خله وكل ليلة دخلة فيخ ارين 
نيا انور ميو حيت دار ء وقد علم أصحاب رسول لمتكا نه لم يكن 
يصنعن لك بأحد غيري وربما كان ذ لك في منزلي:فإذا دخلتعليه في 
بعضمنازله خلا بي وأقام نسائه فلم يبق غيري وغيره, وإذا اتاني للخلوة 
في بيتى لم تقم من عند نا فاطمة 8 من اينى]! ١‏ أسئله أجابنى؛ “وذ ا 

سكت واتفناث مسائلى ايعد اف نا بات رد الا من لقان إلا اقرانيها 
واملأأها علي فكتبتها بخطي ,. ودعا الله أن يفهمنى إياها و يحفظنى 
فما نسيت آية من كتاب الله منذ حفظتها وعلمنيٍ تأويلها نحفظته وأملا 4 
على فكتبته ٠‏ وما ترك شيئا علمه الله من حلال ارا أو آمر ونهىا اوطاعه 
ونخضية كا ناو يكون إلى يوم القيمه |[ إلا وقد علمنيه وحفظطته ولم أنس منه 
حرفا واحد أ ثم وضع يد ه على صد ري ودعا الله أن يملا ؛ قلبي علما وفهما 
وفقهاً وحكماً ونوراً . وان يفاني تلاا جيل أن يحفظنى فلا انسى 

فقلت له ذات يوم : يانبى الله إنك منذ دعوت اللّه لي بما دعوت لم 

اس قبا كا اعتكنيه فل عليه علق وتأبزتي بكتازته ا تترفيغاة السيان 
ققال: لا ا وا يا ةا 


لقران 59 وتأويلبا 8 يائييا » وناسخها يا و 
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ظاهرهاوبا طنهامثل أمير الموءمنين يَليَوهُ وكان هوالّذي يعرف جميععلوم 
القرآن كما يعرفها رسول الله افق ا( 

وفي الكافى بأسناد ه عن ابي جعفر كَل قال :عا ادع احم تمن 
الناسأاثه جمع القرآن كله كما انزل إلا كدات:: وماجمعه وحفظه كما أنزل 
الله إلا علي بن أبيطالب والأثّة من بعد ه عليهمالسلام* “ وفيه أيضاً باسنا ده 
عن أَبي جعف ريا أنه قال : مايستطيع أحد امرياعق ا عته4 جبيسة 
القران كله.ظا هرودونا طق غير لا رضياء» -علقيم السلق ١‏ 

ويعجبنى هنأ نقل مأ رواه فى الكافي بسند صحيح عن منصورين حا زم 
قال : قلت لأبي عبد الله يكاج : قلت للنا سأ لي ستزعمون [وفى ييه 
تعلمون بد لأ ليس تزعمونَ] زّرسول| للّه؛لإكلاكان هوالحجّة الله على خلقه | 

قالوا : بلى قلت فحين مضى رسول الله يَلتدمن كان الحجّة على خلقه 
نقالوا : القرآن فنظرت في, القرآن فإذ 1 هو يخاصم به المرجىو القد رى و 
الزند يق الذي لا قفن ند رركتلت الال يعموية تعر نكا نل القرا ان 
دي بقيّمْ فما قال فيه من شي * كان حقا.فقلت لهم' من قيّّم 
القرآن ؟ فقالوا:ابن سعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم٠‏ قلست 
كلمقائرا + لاقل اجن أجد ابقال :إن يعرف ذ لك كله الاعليا َعَم وان ا 
كان الشي * بين القوم فقال هذا :لا أدرى , وقال هذا لاادرى , و 
قال هذا : أنا أدرى ٠‏ فاشهد أنّ علياً يض كان قيْم القرآن . وكانست 
طاعته مفترضة , وكان الحبّجة على الناس بعد رسول اللقل وانّ ماقال | 

في القرآن فهو حق ٠‏ فقال يليل رحمك الله »"' 
)١(‏ و (؟)الكافى (يا ب أنه لم يجمم القر آ نإلاالائمة ) "١‏ 
9) الكافى ( با بالاضطرار إلى الحجة ) ح ‏ ؟ 


في الس 117 
وصور العديت النذكورا تدافال.ة قل لاي عند الله © إن الله قعالن. أجل 
من أق بغرت يخلته بلا تعلق يعرنوق با للم و قال #صبوافت 
من عرقت أله با لسنيدى لها وععرتاذتذلك الركارفا وسعما واه 
لايعرف رضاه و سخطه إلا بوحى أورسول , فمن لم يأته الوحى فقد ينبغي 
له أن يطلب الرسل , فإذالقيهم عرف أثهم الحجّة وأنْلهما لطاعةا لمفترضة 

والحاصل آنَّ جميععلوم القرآن الكريم ومننها علم الناسخ والمنسوخ منه 
مركن عند أخدمن أصحات سول الله موف إلا عند وصيّه وخليفته بالحق 
أميرا لمؤمنين ليث وحينكذٍ فلابدٌ في معرفة كل شي؟ من علوم القرآن , و 
منها الناسخ والمنسوخ أن نرجعإليه وإلى الآثمّة البداة من طريته ١‏ و 
قدانقدح بهذه البيّنة القيّمة أمور : 

الأول 16 لاامجورتاسبير القرآن الكريم والتتوفرية ١‏ ل9 "لون يعرف اناي 
والمنسوخ منه : 

الثاني : انّ معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن! لكريم تتوقف على معرفة 

نري ترون الآيّات ومعرفة اوقد وروا لوكا حر مق الآيات الشريفة . 

الثالث أنه لم يعرف ذ لبعد رسول لهب إلا أمير الموء منين 

الذي كان ملا زماً لرسول الله تمن ( اول نزول القرآن المجيد إلى تمامه 
وكمالهء وكان له ددخلة عليه عَيكمفي اليوم ودخلة فى الليل فكان بل ن | 
نزلت آية عليه أقراه وأملاً ها عليه فيكتبها بخط يده , وكان يفك يفر له 
القران بوينكى له تأويلنيا :وسعابيما .:.وسدل: الله أن يحفظة نلا ركسا كان 
لض يحفظ ماتعلّمه منه , ولا ينساه حرفاً واحداً . ولم يفعل ذ لك بأحد من 


عجان فكان ذهو المرجع الوحيد لتعلم معارف القران الكريم واخائية 


ةم لحمد بنات الفريد 


منه دون غيره ,وبعده أوصيائه عليهم السلام دون غيرهم , وكان هوالّذ ي 
يعرف الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم دون غيزه وبعده أوصيائه علييم 
السادع ون شرف كنا له 
الثانية عشر: 
اعلم أنّ ما ار واي 
وا و وي اي ٠‏ فقال يَهَْدْ في عدّة مواقف 
تى تارك فيكم الثقلين:كتاب الله وعتر تى مأ لا لن اتضلواء 
| الثالثة عشر: 
للدي بدني لي للتاس 
د ى تنزيله تأويله. ٠‏ وظأهره 5 5 55 , و5 
ناسخه و منسوخه ٠‏ كلها دون غيره من الصحابة كنا غرفت آاتفا : 
ولكن لما خرج الأمرعن مجراهالصحيح قام بتفسير القرآن العزيز من 
الصحابة من لم يكن أهلاً لذ لك؛ولم يعرف من علوم القرآن إلا شيئاً قليلاً ٠‏ 
تناع تلسرا لانقاء دين النابعين من لا بيغرت التاة دمن المتبسي» 
والمحكم من المتشابه ٠ ٠ ٠ ٠‏ منه فأفسد وا علم تفسير القرآن , ٠‏ وحرّفوا ا لكلم 
عن مواضعها فجعلوا آياتغير منسوخة من وو سوسوي 
نافقوا باالمنسبوخ درون غير التديوت وفكنا! .«نوقك اذك اليحدى الكوسيو 
للها لعالى .في بيانه ستّقوثلاثين :آي جعلباالمتوون الزلون والآخرون من , 
العاتة مشدرعة بارا الخرف رافيث | تب يمامح التسوع تانظرنا كيه 
دام ظله تعرف كيف انحرفوا عن الحقّ بإنحرافهم عنالصراط الستقيم , ولم 
يلجا وا إلى ركن وثيق . 


قوله يلتَمإنّ الله تبارك وتعالى بعث رسوله رَقْكْبالرأقة والرحمة 2 , 
فكان من رآفته ورحمته أَنّه لم ينقل قومه في اول نبوته عن عاد تهم حتّى استحكم 
الاسلامفيقلوبهم .وجلت الشريعة فيصد ورهم فكانت من شريعتهم في الجأ 
أن المراةإن ازنت حبست في بيت وأقيم بأود ها حتى يأتيها ا لوت وإذا زنسى 
الرجل نفوه عن مجالسنههم و شتموه وأذ وه وعيّروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا . 

قال الله تعالى في أول الاسلام, واللاتي يأتين الفاحشة من نساتكم 
فاستشهد وا عليبنٌ أريعة منكم فان شهد وافاًمسكوهنّفى ا لبيوتحتى يتوقيبت 
الموت ا ويحدك الله لبن سبيلاة واللذان يأتيانها منكم فانوهمافاإن تابا 

وا مانا عرضرا ققيها ان الله كارن نوايا برحينا :+" 

فلماكثرا لمسئمون , وقوى الاسلام واستوحشوا أمورا لجاهلية أانزل الله 
تعالى د الزانية والزانى فاجلد واكل واحد منهما مائة جلد »إلى آخر الاية 
ننسخت هذه الايه آيه الحبسوالاذدى. 


أقول : لا ريب في يي او وسيل ى 
ده ل له 7 00 أمرنا يي 
أفلابكٌ من رفع التنافى بين الآيتين إما بالالتزام باختصاص كل آية بغيير 
ماتختضبه الآية الاخرى , وإما بالالتزام بنسخ آية الجلد آيةالا مساك في 
البيوت , وحيث لا مسنوغ لاختصا صكل آية بغير ماتختصٌبه الآية الاخر ى 
بلا مخصص في البين فلا محي صحينئدٍ من الالتزام بالنسخ , وإن كا نالشسخ 
على خلا ف الأصل . 


15) التفاء موقا ا 2 


ا بينات ا لفريد 


فإن قلت : نعم ولكن الالتزام لا يجوز إلا بعد إحراز تأخُر نزول آيةالجلد 
عن آية الا مساك في البيت وأثى لنا بإيحراز ذ لك فإنٌّ إحراز أمثال ن: لك 
بغير الراسخين في العلم دونه خرط القتاد٠‏ 

قلت : نعم ولكن الراسخ في العلم أبا جعفر الباقر يليه قد أخبرنا 
بتأخُرآية الجلد عن آية الإمساك في البيت فيما رواه الكليني فيصولا لكافى 
ف حي رد تال ليام فيه :روسورة النور أنزلت بعد سو رةالنسا 
وتصد يق ذ .لك أنّ اللهعرٌ وجل-أنزل فى :سورة النساتروا للا ف يأتين| لف" 
من نسائكم ٠٠٠٠‏ إلى قولهأويجعل الله لبنّ سبيلا» والسبيل الذي قال 
اللّعرٌ وجلٌ- سورة أنزلنا ها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات جات لداكيتب 
تذكرون » «الزانية والزاني فاجلد واكلٌ واحد منهما مأةَ جلد ة إلى قوله 
تعالىمن المومنين » فبيّن حيجة الله على خلقه والمهيمن على كتابه فى 
هذا الحديث الشريف انّآية الجلد أنزلت بعد آية الإمساك في البيت فتكو 
فى الاابقة لل انزلف فيليا : 

على أَنّ الإمام الصاد ق ثليه قد صرّح بكونآية الامساك منسوخة فيما 
رواهالعيا شى في تفسيره عن أبي بصير عنه يليم قال؛ سئلته 06 عن هذ ه 
الآية,واللاتي يأتينالفاحشة من نساتكم-إلى قوله سبيلا » قال ثَلُ هن ه 

كما صرح بذ لك جده الحبجّة الكبرى في متن الكتاب,, وعلى هذافلا 
إشكال في ن لك كما لايخفى . 
ثم ان المنحرفين عن طريق البداية ذهبوا هنا يمينأ وشمالاً فقال أبوسلم 
الاصفباني:انْ حكم الآزية الشريفة لم ينسخ وهو باق علىحاله ولكنموضوعه 


(١)انظر‏ الحديث الشريف فىالكافى ج-؟" ص 5-8 الطبعةا لحديثة 


! 
الساحقة موت 1ن لانوين لاختما ص لحك فيييا الفا حقة :وق احيه 
المفسّرون على أن المراد بالفاحشة فيها هي الزناويؤيّد همتفسيرا هل الذكر 
علييم. العلا لها باكرا وحيقة اثلا نريب أت حكن تدوع بان لجل 
من سورة النور كما عرفت ٠‏ 
ورأى بعضهمأنٌ حكم إساكبنّ فيا لبيوت حتّى يتوفاهنًا لموت لماكان 
مغيّى بأن يجعل الله لهنّ سبيلاً فلا جرم أنه ارتفع بحصول غايته ونز وول 
آية الرجم | لّتي كانت سبيلا إلى الخلاصمن الحبس الموٌبد ولكن هذاليس 
من النسخ بشى ء لآنٌّ النسخ هو رفع الحكم الموبد لاارتفا عالحكم المغبى 
بحصول غايته كقوله تعالىرثم اتمواالصيام إلى الليل ) 
تلك انعو :هذا إذا كان العكر نك يكاية اكور كقرله نمال 4ه 
اتتوالصيام إلى الليل», وأما إن كان مغ بغاية تشريعية كقول الفا رع 
افعل كذا حبّى ا: شرّعخلا. فموا في هناد . ب أن تضريع حكم على خلا 
الحك المارك من الت 1 العم الأ زكرن تابنا جتن ود النفكم اليا" 
على خلا فه ولعمري هذا واضح لايحتاج إلى مزيد بيان ٠‏ 


١مل البقرة:‎ )١( 


1 . بينات الفريد 
كا نإذ امات الرج لأ لقت المرئةخلف ظهرها شيئاًبعرقوما جرى مجريها ‏ ثم 
الث البعل أهون غلك من هذاه ,قلا أكشهل :ولا تمتشظ ولا اتطيتولا 
أتزوّج سنة , فكانوالا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجبسا 
سنة.فأنزل الله تعالى فى أتؤل الاسلام م واللذين يتوقون منكم ويذ رون أزواجاً 
وصنيْة لارواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج , فلما نوى !ااام أنزل الله 
تعالى ر والذين يتوقون منكم ويذ رون أزواجأً يتربصن بانفسيق أريعة اشير 
وعشراً فإذا لقن احادية قلا جناح عليبن» إلى آخرالاية ٠‏ 

أقول : و فى هذامسائل : 

المسئلةالاولى, : أنآية الحيل إنما تدل على معرب الاقاج عل للفرقة 
المتوفى عنهازوجهامن مال زوجها وحرمة إخر اجها من بيتها إلى تما مالحول 
وهى ماكتة عن وتوا العريس عليينا بجرلا .زانةالتريض أريعة ا سير 
إنما يوجب الاعتد اد عليها في المدة المذكورة فيها وهى ساكتة عن وجو ب 
الانناق ملعي م اوعرية إخراحيا ديعا روعاى ع للاخاتن, ميسن 
الآتين كي تكون الثانية ناسخة للا ولى , ولكن الفقهاء الكرام عليهما لسلا 
عا لانن شك يطل كون القانية تانيع للا ول وق يكن بولا سينا 
امير المو'منين عليه الصلوة والسلام هذه الحقيقه في القوق وتدينكة: :فا لمر 

فإن قلت : فلعل مراد هم من كون آية الحول منسوخة الحكم كونها 
منسوخة الحكم من حيث وجوب الإنفاق , وحرمة الإخراج . 

قلت : نعم ولكن آية التربصلاد لالةلها على عدم وجوب الإنفاق وعدم 
حرمة الإخراج تصير ناسخة لاية الحول من حيث وجوب الإنفاق ٠‏ ومنحييث 
خرمة | لاتخراج.: 


. »"# : البقرة‎ )9( ٠. ؟ع٠‎ : البعرة‎ )١( 


فى النسخ ل 

صلى هذا فإن كأ ن آي الحول اسه م ا 
التريص لكسهم صّحوايكونها وو 000 

ويمكن ان يجاب عن هذا الإشكا لبان اية الحول وإن 'لمتتعرض لحكم 
عد المتوفى عنها زوجها بدلالة المطابقة لكثها تدل على ن لك بدلالة 
الالتزام إن الظاهر بالنظر إلى متفاهم العرف أن وجوب الإنفاق وحرمة 
إخراج المتوفى عنها زوجها من بيتها إنما هما لمكان وجوب الاعتد ا دعليها 
باحترام زوجها المتوفى'؛ وحينئدٍ فالد ليل على وجوب الانفاق وحرمة الإخراج 
تدلٌ بدلالة الالتزام على وجوب اعتداد ها حولا كاملا, وحينئذ فيتنافى 
الآيتان من حيث حكم العدّة وأنّ الاولى منهما تددل على وجوب الاعتدا د 
08 والثانية تدلّ على وجوبه أربعة أشهر وعشراًوبصير بر الحكم الاولسى 
عليه الصلوة والسلام . 

المسئلة الثاذية : لقد اختلفوا فى إعراب وصيه وقرائتها : قرا فقرا ابن كثير 
ور امار نات ارق" ا بالنصب 6 وذكرأ 0 
النضت 2 المقدٌ رهنا أقميء ه رم 
الزوج المتوفى 3 يوصى لزوجته بالانقااق على زوجته من لمر ادا فى في 
بيتها حولاً كاملاً أو آمر أولياء الزوج المتوقّى بالانفاق والاسكان كذ لك وكل 
من ذ هب الى شى * من هذه المذاهب فلم يات بحجة قاطعة على مد هبه» 


نت ١‏ أبنت بينات الفريد 


ولواجتمعوا على من أوتى علم الكتاب كلّه و من جعله الله ورسو له 
يننا علق القران الكزيم :+ :ومشسرا لها لما وقع فيبيع أمتال :هذه الاختلا قات 
لكثّهم أعرضوا عن الحقٌّ فضلوا وأَضلُواكثيراً .وأعا ذ نا الله من الزلة والضلال - 

المسئلة الثالفئة :اعلم أن آية الحول كانت مقدّمة على آية التر ئص 
أربعة أشهرو عشراً . ومن هذه الجبة صارت منسوخة الحكم بآية التتربص 
باتّفاق من جميع مفسّرى الخاصة والعامّة إلامن شذ مثل ابى مسلم الاصفهاني 
كان يقن أ وضدم علييا فيد حي الثران الكريع ايها لكنّهم قد موا المتأخُر 
وأخروا المتقدّم ,ولريب أنّهماكا نتاعلى ترتيب النزول فيماجمعه مولانا مير 
المؤمنين22 !ذ لم يكن هو ياتا مثن تقدم ماأخّره الله ويؤجرماقدّم الله 587 
يحل حر امالله ويحرم حلال الله فجمع القران المجيد على ترتيبه الحق , و 
عرضعليهم ماجمعه فلم يقبلوامنه ذلك وقبلواميّن لم يجعله الله ورسو لدمهيمنً 
على كتاب الله وجمعه وتفسيره ونعوذ باللّه من الزلة والضلال . 

المتتلة انرابعة .الك احم اصعا ببالعليرم ارحة والرقرا على ان 
آية الحول كما تكون منسوخة الحكم من حيث العدة كذ لك هىمنسوخةا لحكم 
من حيث وجوب الانفاق ومن حيث حرمه الاخراج وهل الناسخ لهامن هذ ه 
الحيثية هوآية التريصأيض ا أو الأخبار الواردة في هذا البابعن الأثقة 
اضيا( الاموق: الا خيولا 213 الدريض لاو لال فيب عليكقى يعوب الاتناق 
على المرئة المتوفى عنها زوجهاولا على نفى حرمة إخراجها من بيتها » و 
أنّها إِنْما تدلٌ على كون عدّة المتوثّى عنها زوجها آريعة اشهرو عشرافحسب 
وحينئذٍ فالناسخ لحكم وجوب الانفاق , وحرمة الإخراج ليسالا الاخبار 
الوارد ده الانة الاطها وعلويع السلام + 

فإن قلت : فبل يجوز نسخ القرآن الكريم بالسنه . 


قلت : نعم كمايجوز تخصيص الكتاب بخبرالواحد الصحيح كذ لك 
يجوز نسخه بصحاح الأخبارلانٌ النسخ في الحقيقة تخصيص 


وعندي في هذ|المقام تحقيق لا يسعنى بيانه هنا فلنقصرا لكلام . 


4 


تأت بينات الفريد 


قال يِلتَضُ : ومن ذ لك أنّ الله تبارك وتعالى لمابعث محيد! مَإلقلةْ أمره 
5 بدوأمره أن يدعو بالدعوة فقط , وأنزل عليه رياأيّهاالنييّ إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيرأً#وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً * 
وبشّر المومنين بأنّ لهم من اللّه فضلاً كبيراً#ولا تطع الكافرين و المنافقين 
ود عأذاهم وتوكل على اللّه وكقفى بالله وكيلا»' فبعثه الله تعالى بالذعوة 
نقظل بج واهرة أن الاي دوي .+ 

فلن ' رانهونينا عقو ارب بين فكييته أمرة الله قها ل باللببجرة و فسن بقن 
عليه القتال فقال سبحانه :, أذن للّذين يقاتلون بأثّهم ظلموا وأنَّ الله 
على نصرهم لقد يفلم امرالناس بالحرب , جزعوا وخافوا فأنزل الله : 
وآ قرالى الذين فيل تيع كنوا أ يديك وا قيببوا الضلوة واتوالركرة: فلمسا 
كتبعليهم القتال إذ أفريق منهم يخشون الناس كخشية الله أُوأشدٌ خشية 
وقالواربّنالم كتبت علينا االقتال لولا رتنا الى أجل قريب إلى قوله سبحا" 
راجا كوووا يدرك الفوت ولوك شن يرو مق 1 تمشت ايه القتال ابنة 
الكف. 

فلماكان يوم بد روعرف الله تعالى حرج السلمين ,أنزلعلى نبيّه, و ن 
جنحواللسلم فاجنح لهاوتوكل على اللّه ؛ فلماقوى الاسلام , وكثرالسلمون 
أنزل الله تعالى,وفلا تهنوا وتدعوا!لى السلم وأنتم الأعلون واللّه معكم ولن 
دك اعباك ؟ معد هذه الا ذال اذ لدم فيا عدر د 
أنزل سبحانه ف ىآخر السورة , فاقتلوا |المشركين حيث وجد تموهم وخذوهم 
واحصروهمع إلى آخر الآية. 

)0 الاحزاب : هدمع (؟) الحج : وم (م) النساء : لالا (ع) الانفال : ١‏ 


(0) التتال : م" . (2) براءة 


فى النسخ رك 


اقول : وينبغي هنا التنبيه على أمور: 

اكول © أت التصبان..من أعظم أركاى الإسلام ولماكان له« السبامرا لكافل 
الدعوة إلى جباد العدو 6 وإن كان بصيرا .بفنون, الحرب 0 وعلى هذ أ 
فتكليف الجهاد كان أَولاً وبالذات من وظيفة النبئ الأكرم مَإلفْيوُوبعده مس 
وظيفة الإمام الحقٌّ القائم مقامه“ومن وظيفة النائبعن النبئ أو الوصى .وكان 
يجب عليهم دعوة الناس إلى الجبهاد إذا رأوه صلاحاويجب علىا لسلمين 
5 نه و 
ان يجيبوه ويجاهد وا الكفار باموالهم وأنفسهم في سبيل ربّهم . 

الآمر الثاني : أنّ أمر الجهاد وإن كان بيد النبىٌة1ففةو مقتصاه أن 
يقوم به إذا رأى المصلحة فيذ لك ولكنا لنبئ وَلِبْعيدِ كا نلا يقومبه بعقله الجبار 
بل كان يستطرنيتة الوسي يذ اللتديقوم با موجن الدع رود[ 14 اانا الوضى 
في 3 اللقاريا مر ا وديى أو #رخمو نين رادر اشيةدا اعد 

7 ا لف ابن نتن ا تبت لم 9 

الامر الثالث : ان الله عزوجل لمابعث نبّيّْه امره فى بد وأمره بدعوه 
الناسإلى الاسلام فحسب , ونهاه عن القتال بقوله , ود عأ ذاهم وتوكلعلى., 
اللذوكق باللهوكيلذع 

ب ل 5 فب 

ثم اذن له بالقتال ا وللذ ينيقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم 
لقدير» فنسخت آية القتال آيه الكف كما ذ كره مولانا امير الموءمنين نتمم . و 
اذن له عب بقبول السلام بقوله :رووان جنحوا للسلم فاجنح لباء» ثم لما 
صار المسلمون هم الاعلون نسخ الترخيصفى السلم بقوله « «فلا تهنوا وتدعوا 


جاه نت بينات الفريد 
إلى السلم وا نتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ع . 

إن قلت : إذاكان آية الدعوة إلى الاسلام فحسب منسوخة بآيةالاذ ن 
ا بآية فلاتهنوا.وتد عوا إلى السلم و 
أنتم الأعلون فاللازم على والى الأمر بعد رسول الله يَايوتددُ العمل بالناسخ 
وعدم الاقتصار بالدعوة إلى الاسلام فحسب ولا الجنوح إلى السلم ولو في 
أحرج الأحوال . وهو كماترى . 

قلت : النسخ على قسمين : نسخددائمي لايأتيه ناسخ بين يديه ونسخ 
موقّت في الباطن يأتيه الناسخ إذا انقضى وقته في نف سالأمر + فالنسخخ 
الدائمي لاير تفع حكمه إلى الأبد إذ لايتعقب بناسخ آخرء والنسخ الموقت 
يرتفع حكمه بمجئ الناسخ له بعده ويصيرالناسخ للحكم الأول منسوخا بمجئٌ 
الناسخ الثاني . 

كه اقول نا" كان حك الدهرة إلى الاتداك قع ميا علسن 
وجود الحرج في القتال وحكم الإذن في القتال الناسخ للحكم الأول مبنيا 
على رفع الحرج في القتال فلا جرم أنّ الحكم الناسخ المبنىّ على عدمالحة 
يرتفع وينسخح بارتفا ع ملاكه ويتجثاد الحكم المنسوخ الجداد ملاكه ونسخ 
ناسخه , وحينئن فلا ينافي النسخ بقاء حكم المنسوخ اعنى تخد فه يقسي 
ارتفا عحكم الناسخ بارتفا عملاكه وانتقاء موضوعه , وهذا 57 الصحيح 
فى صلح النبى يَإبفكتدُ يوم الحد يبيِةً بعد نسخ اجرح بآية ,ر “فلا تهنوا 
ولعو إلى السلم اك نتم الاعلون » وفى قوله , وانتم الأعلون, د لالة ظاعره 

على أنَ الأمر بالجنوح في آية الجنوح كان في الباطن كان محد ود أبماد ام 

اا اه .ومن هذه الجبهة لما صاروا هم الأعلون تغير حكمبم و 


في النسخ 1 
نهوأعن الدعوة إلى السلم والصلح مع المشركين . 
الآمرالرابع : قد عرفت سا بقاً أَنَّ أمر الجهاد والسلم كان في حيا : 
النبى ينه بيد نفسه الشريفة ٠‏ ولا ريب أنه بح ونا ##ريمول الله كان سيية 
وصيّه وخليفته .من بعد الامام بالحقٌ , فإنّ له كل ماكان لرسول الل مَالتيَ 
!| لا النبوة كماهو المحقق في مقامه . 


ام عل بينات الفريد 

قوله ا بصم على الرمل 

0 - 

2506 مائة كتين ,أ إلى آخرالان ركسا سحن ناك : 000 
عنكم وعلم 5 نكرضعنا نإن كو سك ناتةاصابرة يقليرا كتين إلى آخر 
الاية فنسخ ببذه الاية ما قبلها ,. دفصارمن فرمن المؤمنين. في الحرب إن 
كانت عدّة المشركين اكثر من رجلين لرجل لم يكن فاراً من الزحف , و إن 
كان العدّة رجلين لرجل فارامن الزحف . 


أتون :© الظاهر فى قزله تعالى ور الا ختت !لامك وم ان تكسم 
ضعفا » أنّ التخفيفعنهم وقع بعد إمتحان علم منه ضعف المسلمين » و 
عدم اصطبار العشرين منهم في مقابل المأتين من المشركين , ولااصطبا ر 
لوبي ل شابل تددن الدين كرا عد كرك نا نكن ويم 1 1 
كفروا هم قوم لا يفقهون , وحينئنٍ خقف الله عن السلمين ٠‏ ونسخ الحكم 
الأؤل بقوله : فإن كان منكم مأة صابرة يغلبوا مأتين . وان يكن منكم ألف 
م بلأكزى الله واللّه مع الصابرين فصار من فرّ من المو'منين في الحر 
إن كانت عده المشركين اكير من رجلين رجل لم يكن فاراً من الزحف , وإن 
كان العدّة رجلين لرجل فاراً من الزحف كما ذ كردمولا نا امير المومنين © 
وفدبيورن علن.هن نيأ القول بالتست ,يتوقبعلن اباك الفضل بين الأنتين 
نؤولة واقيات ١‏ الا الفاية برلسايعة. معن زان العمل نالا إلى :وذ لك 
لئلا يلم السخ: قبل مخضور:وقث التحاجة ومعتى ذلك أن يكون التشريع 
الأول لغوا ولا يستطيع القائل بالنسخ إثبات ذ لك إلا أن يتمّك بخبر 
الواحد_وقد_أوضحنا ١ق‏ لقم لاقيف يه احباعا"” 
(١-؟)‏ الانفال : مع عي (؟) الميان للمحققالخوئى ‏ مدظلهالعالى ‏ ص 8*» 


فى النسخ عاط امد 


أقول قد 0 : الظاى 7 0 ا ديد 
المشركين*و حينئذ فَإِنْ عع ا فد بان 
العمل بالاولى فلا يلزم النسخ قبل حضور وقت الحاجة حثى يكون التشر 
الأؤل لغواً وعلى هذافإنا لانحتاج فى كون الآية الثانية ناسخة للاأولى 
الن. التك بخبر الواحق كنا ذكرة المورف. يل فى نفس الاية الكريفة: لاله 

على أنّ إثبات كون الآية الثانية ناسخة للا ولى بالخبر الواحد لاإشكال 
فيه إذا كان الخبر حيجةَ شعية والاجماعالمذ كور إنما قام على عدم جوا ز 
وي ناسخاً للقرا و 

-- وي 2 0 007 فى غزوة واحد ة أوفي غزوتين ٠‏ وذ 
بالك الال والعله بضعفهم عن غابلة المعو ويا كي 
والمأة بالألف ولافرق في ذ لك بين كون نزول الآية الثانية بعد الأولى في 
تلك الغزوة التي نزلت الآية الأولى أوفي غزوة اخرى بعد هاءوفي الصورة 
الأولى لابتٌ من القول بأنّ الأولى نزلت في أول الغزوة وأنّ الثاتية نزلت 
قابلة ا لعسرين بمافيث والمأة يالالف . 

ثم إنّ في الآية الناسخة بحثاً لطيفاًلاسعنى طرحه في هذا المقام 
والايحقئلة افيا عانة السقاين وا لجلا لبين:» 


- 
لان حديثه صعب 


ند بينات الفريد 


وقال عَليَاُ : ومن ذ لك نوعآخر , وهو أن رسبول الله يَلشكة لما هاجر 
إلى المدينة آخى بين أصحابه من المباجرين والأنصار وجعل المواريث 
على الاخوقفي الد ين لافيميراث الأرحام .وذلك قوله تعالى رإنّ الذ ين 
توا وغنا جروا ونا هتدبوا با موالدنة وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصر وا 
أولئك بعضهم ١‏ أوليا" بعض والذ ين آمنواولم يباجروا مالكم من ولايتيم. 
من شى ' حتى يها ورا" فاخرج الأقارك من الفيرات را فهه ل هسبل 
البجرة , وأهل الدين خاصة , ثم عطف با لقول فقال تعنالى : رروالذ ين 
وباي با وي باو 79 
ف «الكتهن | لسدلفية تصيرميراثه وتركته لاخيه في الد ين ل القرابة و 
ركم الوشيجة فلما قؤّىالاسلام أنزل الله م النبىأولىبالمؤمنين من نفسهم . 
وأزواجه اتهاتيم وأولواالا رحام م ادل بيحصني كناب اللمين المواينين 
(المناجرين إلا أن علوا إلى اوتنا معروناكارى: د تك ف الكتانب سيطورا؟' 
فيك الس ع ١‏ العيرات. .: 
أقول : إنّ النسخ باعتبار الحكمالمنسوخ يكوزعلى أنواعمنها ماكا ن 
متسوخة من أحكاء عضر الجاهلية فأشاهاالتران الكزيم فى:يد و أبرالاسلام 
حيث كار بيس وص ووه ٠‏ 0 : و 


أهل اكاب نالا نالوق بد والأمر على حاله حقى قوى الإسلاموا لمسلمون 
ثم نسخه إلى حكم الاسلام» ومنها ماكان الحكم المنسوخ شرع ,في القرآ ن 
لغرض|متحان المسلمين فى بدو 5 ثمونسخه إلى غيره بعد حصول غرضه ٠‏ 

ومنها ما كان تشريعه في القرآن لحكمة زمنية كحكم التوارث بالبجره 


)5-١ ١‏ الانفال : كبا سب ٠وس)‏ الاحزاب : سمر. 


فى النسخ 3 


والأخوة ونسخه بعد حصول الغرض منه إلى حكم التوارث بالقرابة كما بيه 
مولا نا امير الم منين ٠‏ 

م اعلم أن نوما من النقلترين السسدة بين كاب عباس والنين “ووتيان: 
والسدّى قالوائكان المسلمون فى بد و الامر .يتوارثون اللبعزه بالنصن ونا 0 
ابوجعفر الباقرظة#أ نهم كانوا يتوارثونبا لمؤاخاة الاولى' بارت نْ المعقول 
فن:هذ] الا موهوها قاله الامام باقر العلوم يليه كما بيّنه جدّه اميرالموٌ منين 
يم واما ما ذ كره موكلا النشترون ذا نى لا عل لميعندن معقولا غبل المراد أنّ 
واحد من المهاجرين اوالأهار إدا بالعرورنة جمع الا جنا ربو الما جين و 
بعضهم وإذا كان الوارث بعضهم فمن ذف لكالبعضوما المرجح لتخصيصه 
بإرث ذ لك المتوفى ؛ 

ليم أرادرا من انموي ارون باب بلس د أي 
البجرة والنصرة يتوارثون بالمراخاة فيرجع قولهم إلى قالة أبي جعفرا له 
لمم ولكن الشيخ قد سسره جعل قولهم مقابلاً لقول أبى جعفر الباقر كَل 


)١(‏ انظرالتبيان جهص. ع١‏ الطبعةالحديثة 


١‏ كك بينات الفريد 


قوله يم ومنه وجدآخروهوأنٌ رسول! للهلما بعث كانت الصلاة إلى قبلإلة 
بيت المقد سسنة بني إسرائيل , وقد أخبرنا الله بما قضّه فى ذكر موسى كلهم 
و 1 8 0 َِ - بن 
ان يجعل بيته قبلة »وهو قوله :« وأوحينا إلى موسى واخيه ان تبوءالقومكما 
و 0 1غ 02 اه 3 سن 
بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة » : وكان رسول اللهروتتئفي اول مبعثهيصلى 
الى بيت المقد سجميع أيَام مقأ مه بمكة"' » وبعد هجرته إلى المدينة اسن 
و ا وقالوا ا ”0 ذلك 
08 ب 0 0 11 ننس _ 
ثم اخبرنا اللمعز وجل_ بالعله التي من اجلها لم يحول قبلته مناول 
مبعثه , فقال تبارك وتعالى :ر وما جعلنا القبلة التي كتتعليهاإلا لنعلم 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإون كانت لكبيرة إلا على الذين هدى 
اللمدوماكاق الله البنيع ايفاتكم إن الله الر سيا تجاه 
4 د 
مره لايشبه أفعاله ودين ه: 5 العلّة اهيا لامعا 
أقول : وينبخحي التنبيه هنا على أمور 
الأول : لاريب في كون آية التولية فيالمتن ناسخة لحكم الصلاة الى 
بيت المقد سء وإثما الكلامفيأنٌ هذ النسخم هلهومن نسخ الكتاب بالكتاب أو 
بن ند االناا كناب وفدن الااورتنا 3 اله قينا بحن بع رار كنال ظير ١‏ 2 


١٠م‎ : (ع) البقرة‎ ١8٠: (مع) البثرة : عع١ (") البقرة‎ ٠. دض :لام‎ )١( 


فى النسخ 2 جه 

من نسح السئة بالكتاب إن ليس في الكتاب أمربا لتوجّه | لى بيت | لمقد س . 

الثاني الظاهركمابينه يول نا | مدا لمومنيت عليه الصلاة والسلام 5 أن 

ا نين بن 0 مث 

رسولا! لله واونتكان يصلى في أول بعثه إلى بيت المقدس في جميع أيام مقا 
من الله _عَرُوجلٌ ‏ وكان الأنسب في عقولنا القاصرة أن يؤمر في مكّة بالصلا 
إلى الكعبة . وفى المدينة بالصلاة إلىبيت المقد س قبلة اليهبود والنصارى 

بن ع و 78 2 
ولكن الله ارادان نعلم من يتبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه فامر رسو له 
ومزك مق بهبا لصلاة!إلى بيت المقد س.ثم نسخ ذلك الحكمبعد هجرته بالج 
البدينة رضن ا عبر سن كرك . :رامردايا لصلاة إل المبيجه اميا : 

الأمرالثالث : أن قوله تعالى في قصة موسى رر واجعلوا بيوتكم قبلة» فيه 
شيء من الغموضفهل المراد به انهم يجعلون بيوتهم إلى قبلتهم الّتى كانوا 
علييها أعنى البيت المقد س أوالمراد بهأشهم يجعلون بيوتهميقا بل بعضها بعضأ 
ءٍِ + سن 0 1 : و د ف 
اوالمراد بهانهميجعلون بيوتهم مساجد هملا نهمخائفين فامروابان يصلوأ في 
بيوتهمكما عن | بن عباس و مجا هد وإبرا هيموا لسدّ يي وا لضحاك والربيع أوا لمراد 
انهم يجعلون بيوتهم نحو الكعبة كما عن الحسن ؟ 

فيه أقول , والحقٌ أثه لا شا هد فى نف سالآية على شي* من الآقوال 
وحينكد فيكون الاية مجملة من هده الجبة / فيحتاج إلىبيان من الحجة 7 
وقد بُيّنها الحجّةا لك برى مولانا اميرالمؤمنين_عليه الصلاةوالسلام ‏ واستدل 

0 0 د 

نبا على اث الغلاة الىبيت المقدسكا تستة وى اشراكيل تعلماان الفرا 
به الوجه الأول , والحمد للّه الذي هدانالبذاوماكتا لنهتدي لولا أ ن 
هداناالله . 

الرابع : قد عرفت الوجه في توجيه رسول الله يَلدَْنووا لمؤمنين إلىبيت 


المقد سفيمكة المكرّمة على خلاف تمايل أهله . ونسخ ذلك الحكم في الى 
الطيّبة , وتوجيه المسلمين إلى السجد الحرامعلى خلاف ميل اليبود , و 
النصارى القاطنين فيهاوهو أن نعلم من يتّبع الرسول ممّن ينقلبعلى عقبيه 

ولاروب ا وهد | الوبعد ها عازف ليحر الى .ين أجلي سد بض 
الآيات الآخر , ولبذه الجهة قال مولانا أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام 
ومنه وجه آخر » 

الخامس : قد بيّن مولانا اميرالمو*منين 2م أنَّ تسميةاللّه سبحانه 
الصلوة إيماناً قى قولهرماكان الله ليضيع إيمانكمود ليل واضح على أنكلا م 
اليا برئ سيحاته الأيهية كلام الخلذكنا لايسيه اقعالة أنعالييولية #الملة 
راشزاسيا اهيل احه كه سعنى حقيقة تشميركتان اللهعفالى ونا ويل ١‏ 
نبيه رالوس ا ئهأقول: وهوكذ لك فإنانرى, فى كثير من آيات القرآن الكريم 
أن العام ريد به الخاصوا لخاص' ريد به العام وعبرالله عِرٌ وجل عن كثير 
من مقاصده بالكنايات والاستعارات والمبهمات والمتشابهات من غير إقامه 
قريئة على مراد اته من تلك الآيات ومن هذه الجبة صار كثير من الايات مسن 
النقفا نات الاتمدك تتريرها :ولكنا ويلنيا إلا "الله:ورسولة وارضياتها لدين هن 
الراسخون فى العلم , وحينتن فلابدٌ لنا من الرجوعاليهم والسوكال عنيسم 
رسن أ براجحفا | اليتق مسكلنا ن هده درن النيقة الكبرق مقر نال 
نيك سردات عار ا إبيانا نفيك 31 اليا دجالقييا نهنا السدر ف بون 
سا بر تنعت الا يمان < 


فى النسخ لاعس 


قوله يليم ومن ذ لك ماكان مثبتأفي|لتوراةمنالفرائض في القصاص, و هو 
قوله :ر وكتبنا عليهم فيها ١‏ ن النفس بالنفسوالعين بالعينٍ “الى امسر 
الآية ذكا نالذكر والانثى والحر والعبد شرعاً سواه فتسخ الله تعالى ما فى 
العوراة بترله دوبيا اتنا الذين آمنوا كتبعليكم القصاصفي القتلى الحرّيا لحرٌ 
والعيد بالعيدوا لاش والاني ‏ شيعت هذه الآنة ركبا عليو فيا ان 
النفسبالنفس» 


]قزل هنا كن مولا نا ليم 0 ماكتب فى التوراة فى آمر القصاصمن : 
الل با المي لعي ال قر يي لال ا دن 
آنفرا كنب متك النساض قن التنتى ‏ البجر با لعل واتسية بالعيك رالا شو يات 
الااريب ان أقدر الفركشين: نل عو الها لديا نا نيف والتتوم من القسر اد 
الكريم دون غيرهوا لحق معه يد ور حيثما دار 

وف الوك فقن فيل :| ن وله عطائني ا لز لاخر والتعيه با لعيد رالا سني 
بالانثى ,منسوخ بقوله_عر وجل أن النفس با لنفسوالعين بالعين يعنى على 
عكس ما بينه | مير المو*منين يَإِتَي ورد أن قوله النفض بالنفس 4*٠ ٠‏ مجرد 
حكاية عما فى التوراة فلا ينسخ القرآن»وهذا ردّصحيح لايآتيه الباطل من 
دو كيه زلاين خلنه ول ترون أن لاكون المزانة يبنا عدن الإحكاية عن 
قٍ اللقوراة ركان الا :1 المذكررة بسده ااع لك لحك فى الاقم افيا 
كاقل #كتول + لذريب ات القسوارين :الآننين فى نسة الا طلاق :را افيد 
وعيفة: فزيينا لاه عا قرا دعقا مس ,يجعال القانة تاسيكة اذ ولن بل التعرت 
فى مثل ذ لك يحمل المطلق على المقيد ولا فرق عند هم فى تقدم المطلق 

)١( ١‏ المائدة : هع )8('١‏ البقرة :م7١‏ ء' 


5 ادر 
غلئ المقيد أوالعكس كيالا يخفى : 

فإن قلت : فماذاكانت النسبة بين الآيتين نسبة الاطلاق والتقييد ؛ و 
كان المفروضأنمالا يتنا فيان عرفاحتّى يكون المتأخّرناسخاًللمتقدّم .فحينقذٍ 
فما الوجه فى جعل مولانا عي الاية الثانية المقيدة ناسخة للا ول ىالمطلقة 

تلك :تومه :3 الك ١‏ 3 اانه القاتية اليقك:# وال بيهه. وقت العمل 
الأول النطلف وحيت لا بعر داخياتنيا عن .رقت العبلبالفظلى فلاجرم 
أن النراف باليطلته وجوت العمل يننا إلى حين ثزول الدفيد 6 وحينقة ارتفع 
الكترهيالسيل بالتجطله رلى العيل. «القدة + 

وهذا هوالنسخ وإن شئت سميته بنسخ الاطلاق وهذ انظير ماتقدٌممنًا 
ابعي يي سو 
الشي “في يي رس ل ل بس ا ران ع عن لاد 
فيخرج عنه من ذ لك الحين» وهذا هو نسخ لخي لاتخصيصالعام من 
الل واإن شئت قلت تخصيص العام في الزما, ن المتارعن العمل بالعامّ . 

اح ل حصوين القناء الكرام كر الله بق البيع ف الأنام كيف تكلمو | 
نيعا القغاء اف كرى الاية القدية اعنى والح بالحر والعبد بالعيت رالا 
اح عن لطن ١‏ القع اله 25 رد انيه على الها 
غيرمنسوخه بشى * ولم عدرض اخد مدوم قينا ريه لكر اليظلقة سوه 
افده كنا افا ديولانا تان ام لوا كت ارخ انارق اليحهعن هد :* 
السئلة في بيان زميلنا المحقق الخوثئ مدّظله العالى ولكن مع الآسف لم 
تعض هو أيضأ عنه” وقد اظاك البحشعن كون الآية المقيّدة منسوخة بالانة 
المتللقة ام لا. ؛فافاد بماهو الحقٌ في ف لان( النيجت تجراف | للذدعن) لعل تل 


٠ءازجلا‎ 


فى النسخ جع ا 


مسمأسم ا مس سب سس 10 


قوله تومن ذ لك أيضاًآصا غليظة كانت على بنيإسرائيل في الفرائض 
فوضع الله تعالى تلك الإصارعنهم. وعن هذهالامّة , فقال سبحانه ر ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانتعليهم ," 

أقول : لاريب في أنّ اللمعرٌ وجلُ.نسخ بالقرآن الكريم ما كانت على 
بني إسرائيل من آصار غليظة وقد بيّن تلك الأصار في حد يث رواه الطبرسي فى 
كتاب الاحتجاج عن الكاظم ييه عن آبائه عليهم السلام عن مولانا أميرالمؤمنين 
يسم من أراد أن يعلمها رجع إلى ن لك الكتاب. 


1 225 لسساسس 00 


. ١4! : الاعراف‎ )١( 


ل 3 بينات الفريد 

قوله يليه ومنهأ نهتعا لى لما فرض الصيامفرضآن لاينكح الرجلأهلهفق شهر 
رمضان بالليل واع و 0 التوراه فكانذ لك 

2 9 2 ع 
حر ب 46 أنطر ألو نطر: 
عليه زوجته بالطعام باو أحضرت إليه الما بأنهته فقال 
ا : استعمليه انث فإثى ا كد يارو راسي + صائما . 
عن حاله فاخبره : 

وكا نمك لافيت ا ن ينكحون والساتيعيا لتيل سر لقله صبرهمفسال 

النبي الله سبحانه فى ذ لك فأنزل الله عليه وأحلٌ لكم ليلة الصيام الرفسث 
1 ى نسائكم هن لبا يع ا |أنفسكم 
إل انيل 1" فنسخت هده الايه 520 ,3 


انوك اريت فيض رفنت ]ل :]ل اهل كاز ستراءا فى ليلة الصياء :فنل 
نزول آية إحلا له كما لاريب في أنّ الأكل والشرب أيضأكان حراماً فيها على 
من نام ليلة الصيام مطلقا أو قبلا ناء صلوة العشاءكما في بع ضالاحاد يثء 
وعلى هذا فلا ريب في كون حرمة الرفث منسوخة بآية إحلاله وهذا واضح 
)١(‏ البعرة : “7 


فى الضد 3 2 
لايحتاج إلىمزيد بيان. 
والظاهرأئه لاإشكال أيضافي كون حرمة الأكل والشرب في الليل بعد 
النوم منسوخة بقوله _عرُوجل ‏ «كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم 2٠0٠٠٠‏ 
فإن قلت : نعم لا إشكال في كون حرمة الرفث ليلة الصيام منسو خة 
بيه لاله ولكن فى كوق خرمة الاكل, والصرب فيا عه الشركة باه 
«كلواواشربوا ٠٠٠٠‏ إشكال فإِنٌّ النسبة بين الآية كلواواشربواحتى ...., 
وبين حرمة الآكل والشرب ليلة الصيام بعد النوم مطلقا أوبعد النوم عن صلا ة 
العشاء نسبة الإ طلاق والتقييد . وقدقرّر في أصول الفقه أن المطلق , 
التككلة لااضاقا وها ران التعر تم يحيو يفا كليم المظلق را لمق سيفو 
هنا بعد تقييد إطلاق جواز الأكل والشرب في ليلة الصيام بحرمتهما بعد النوم 
عرو هف "لاخر ضير النتيحة هرا د الأكلوالغيرب ليل الضيام الايعة الدوه 
عن عشاء الآخرة كمالا يخفى . 
قلت نعم ولكن الإجما عقام هنا على نسخ النقتد بالمطاى را الابيد 
الأكل والشرب ليلة الصيام بحال؛ وان شئت قلت'إن كان نزول قوله تعالى 
الوا بواشيريرا مجان يباك لكره. > سيم يخا قرول جالنة على 1131 يه رةه 
بها نسخ حكم حرمة الاكل والشرب بعد النوم عن عة.اء الآخرة فلا يجوزهنا 
شيه المطلق ما :هو الى اليققن مين كرتة يراك ا بالطلق لكون الآية نال 
فى مورده فان الاية المبا ركة كما بينه مولانا امير الموءمنين يباه نزلت في ا 
ا بن جخبير الدى نام ليله الصيام قبل الإفطار فلا يجوز تقييد اطلا قبا 
بغير مورد نزولها كما لايخفى . 


71 نك بينات الفريد 


قوله يَلْتَايُ.ونسخ قوله تعالى : , وماخلقت الجنٌ والإنسإلاليعبدون '' 
قوله عرٌ وجل :و ولايزالون مختلفين إلامن رحم ربك ولذ لك خلقهم ع" 


أقول : وفي تفسيرالميزان عند البحث الروائي عن قوله عرٌ وجل ما 
ننسخ من أآية. ٠ ٠٠٠‏ * إلخقال :ر وفى تفسير النعمانى عن اميرا لمؤمنين - 
تاشم نقل عبارة الفوق ثم قال : 

اقول : وفيهادلالة على أخذه ظَيَمُ النسخ في الآية أعم من النسخ ‏ 
الواقع في التشريع ٠ . ٠٠٠‏ إلى أخرماقال ‏ دامت إفاضاته ‏ 

وانااقول. 8ن الخابةاقايقاي #اغاية كرينة ةن وان مسريعقة وول 
ريب أن الغاية التشريعيّة بمنزلة الحكم التشريعي يعرضعليهاالنسخ كما 
يعرضالحكم التشريعي كليفية كانك أو تشريعية + ولآريب أن في الآية الأو 
جعل الشارعالعبادةغاية لخلق الجن والإنس فوج ب على الجن وال ندس- 
يشقى ده يهان يساواقا يه خلتكماء وكيلكد فين لم يبيد لمحي 
عبادته لم يحصل الغاية من خلقته ولاجرم أنه في النار , ثم نسخ عرُوجل 
34 التسويع الفا .بوعل القاية المعريسة ب خلن: الحن والانس: ب 
هى الرحمة , فسبحان الذي وسعت رحمته كل شي* وسبقت رحمته عضبه 2و 
فوالرحيق :ارطع و ملق هذا دل نينا ذكزه_عليةالعاذة والستلام. ب 
دلالة ولا إشارة في أنه #7 أخذ ا لنسخ في الآية أعم من النسخ الواقع فى 
الخبري كاهو راطع 


(7) هود :م١١‏ . 


وقوله تَلتَوهُ ونسخ قوله تعالى :: وإذاحصرالقسمة أولوا القربى واليتامى 
, يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين إلى آخر الة, لآية. 


أقول : كانت المواريث في الجاهلية للا ولادءوكانت الوصية للوالد ين و 
الأقربين . وكان بعضهم لايورثون من الأولاد أيضاً إلا من زاد عن الحريم 
بالصفاح وطا عن عنهم بالرماح«فريما كان الرجل يموت ولا يوصى لا بوييله و 
أثازية قينا كان الذون لايركوق الريحل عن أتاريه: م ولع يوس لم عسي * 
بحضرون القسمة , فامروا أن يؤتوا أولى القربى والساكين منهم شيئاً من 
التركة ٠‏ ويقولوا لمنم قولاًمعروفا . 

ثم نسخ الله عَرُوجل سنة ميراثهم وسنةالوصية وإيتاء من حضر 
القبينة رقرلفت ‏ جل سج زوضيك لله تفي ١‏ ولا كني [إلى عر الا راكنا كرودمى انيتا 
|اميرا لمؤمنين ينيدم ولا يصغى إلى مانس ب إلى ابن عباسء وسعيد بن جبير , 
الحسن .وإبراهيم .ومجاهد ,والشعبي .والزهري.والسدذي اناري 
افق نه ييو)نن كون الاي سكن غير متسوعة أذ كاتا نحبيها ينقرون ا لكر 
من تلقاءأ نفسهم ولم بلجارا الى ركنت رقي + 

ذإة الذين ذهبواالى كون الآية 0 ا 
نيا ودهب بعضيم إلى آنا ليخاظت با 0 
إذ اكانوالاسهم لبمفيالميراث , وذهب بعضهوإلىآنَ المخاطب بها من 
خشرقة الوناة نهدا ميان توضى لعن لأروكة يشى تمك رقاله. تر براعظفوا: | يفسا 

)١(‏ النساء : م 
(*) النساء : ١١‏ 


ال م كك بينات الفريد 


في المراد بقوله تعالىر فارزقوهم ي 

فقال بعضهم : اريد به الوجوب واللزوم . 

وقال بعضهم : إنه أريد به الندب. 

| سِ ْ َس ص سم 
بآية المواريث , وحينئذٍ فلا محل لبهذه الاختلا فات ., 


فى النسخ -00 - 
قوله يَلتَثهُ ومن المنسوخ قوله تعالى : ياأيّهاالّذين آمنوا اثّقوا ١‏ لله 
حقٌ تقاته ولاتموتن إلا وأنتم سلمون7 نسخهاقوله تعالى :. فائّقواالله سا 


| عي ين 


أقول : حقّ التقوى من الله عرٌ وجل على ماروى في المعانى , و 
تفسير العياشي عن ابي عبد الله طَّاهُ أن يطاعفلا يعصى , ويذكر فلا 
ينسى , ويشكر فلا يكفر . 

ةا أعرلا ممعطعه احد. .من الناين وإن كان اليو ديعا الست .ة 
العقلية المصحّحة للتكليف , ولا يتيسر لأحد منهم إلا لمن كان في اعلا د رجأ 
المعرفة والايمان كأئمة أهل البيت. 

ففي تفسير البرهان عن ابن شهراً شوب عن تفسير وكيع قال : حد ثنسا 
سفين بن مرة الهمدانى وو عد خين .انال عطاق يق كبا اب 
عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالىر ياأيّهاالّذين آمنوا اتقوا الله 
حٌ تقاتهء قال يي : واللّه ما عمل بها غير بيت رسو ل الله , نحن ذكرناه 
الانسساة + وتحن. .شكزتاء .فلن :كتره .+ .وحن ١‏ طحتاه اقلم امحضية:: 

فلن ورك ةم اكنة قارت الفيداية > اميف للك فافزل الله قال 
د فاثقوا الله مااستطعتم» وعلى هذا نكو وضيع الله تعالى :يمن فحوت ا لتقو 
منه حقٌ تقاته بوا وجي علرنا التقوى مااستطعنا , فلله الحمد وا لمن . 

نه اعلم آنّ كون الآية الشريفة ناسخة للاية السا بقة عليها يتوقّف على 
أمرين : على د لا لتها على عدم وجوب التقوى على من لا يستطيعها و إن 
كان قادراً عليبا بالقدرة العقليّة المصحّحة للتكليف . وعلى كو ن المرا د 


عب هي بينات الفريد 
بالاستطاعة التي جعلت شرطاً لوجوب التقوى فى الآيةا لشريفةهىالاستطاعة 
العرفية التى انتفائها لايستلزم انتفاء الاستطاعة العقليّة المصححة 

والظاهر أن الأمرين كلا هما كذ لك إذلاريب أنّ ( ما) فى قوله تعالى 
اثّقوااللّه مااستطعتم, هى شرطية زمانية كمالا ريب في أنّ المراد بالاستطاعة 
التى جعلت شرطاً لوجوب التقوى هى القدرة العرفية التي لاينافي انتفائبا 
بقاء القدرة العقليّة , وحينئذ فتدل الاية الشريفة بمفهومهاالشرطي على 
انتفاء وجوب التقوى عند انتفاء الاستطاعة العرفية وإن كان القدرة العقلية 
باقية على حالها , 

تريب ! ف هذا لقيو اق حدربالتقوف ينين الله قعالى حق ثتافنه 
ولومع ا نتفاء الاستطاعة العرفية وبقاء الاستطاعة العقليّة لآنُ حقٌ تقاته 
تغالى شأنه ان ريطا عويثقى فن السير والنسووقي الضراء والسكرا" »و افنين 
الشدّة والرخاء ,. وعلى هذا فالاية الشر يفة تكون ناسخة لاطلاق سا بقتبأ 
كما بين ذلك مولانا أميرالموٌ منين عليه الصلاةو والسلام ‏ كمالا يخفى. 

فإن قلت : فإذا كانت النسبة بين قوله تعالى , اتقوا الله حقٌ تقاته؛ 
ين نين االشرظ ين قزل ها لورفا تقرا اللشيها 'البكظ عع شى فييةا لاطا 
والتقييد , وحينئذٍفاللازم على ماقرّر في أصول الفقه تقييد المطلق بالمقيّد 
العزاء با لضية الاق :موخلاف لاص 

قلت : قد عرفت سا كان الحم اين مقييد زمانى حقيقته تقييد 
المطلق ورفع | طلاق حكمه فى المان الما خر القت من حينه للامن حين 
ررود المطلق , 

وعلى هذا فالفرق بين تقييد المطلقات , وبين نسخ اطلاقها هوالفرق 


ف اند -7اهم- 
بين الد فع والرفع ففي الأول يكون التقييد دفعاً لاطلاقها . فلايشمل حكم 
البطلق للقتد. بن أزل جتحلة: م نوفى الثاتى ركون التقبيك: رقعا وإ اله لحك 
المطلق عن المقيّد بعد شموله له لحكمة ما. 

ولاريب أنّ الأمر في المقام على الوجه الاخير لأنٌ الله _عروجل ‏ أمر 
النقكين فى :الآية الاولى بالتقوى حق تقاته:ولمافا ل المومفون «تحن لانظيق 
نعلت ]| لل صني وروا لوو كوا !للها "امعط عع كار يتكية رو حوت 
التقوق خق ثقا ته :يقول :برا تقوا اللهزمااستظعكءإلى:وخوب الثقوق: متسحة 
الاستطاعة بالمعنى التي قدّمنا ها , وهذا ليسمن التقييد الاصطلا حي 
بشى” بل هورفع للحكم الأول بالد ليل الناسخ ون حين اتزولة 6 بولااريت 01 
هذا نسخ لاطلاق الحكم الأول من هذا الحين كمالا يخفى . 


08 بينات الفريد 


قوله عي ونسخ قوله تعالى :, و من ثمرات النخيل والأعناب تتّخذو ن 
منه سكراً ورزقاحسناً م" آية التحريم وهوقوله ‏ جل ثنافه ‏ : قل إِنُماحرّم 
رب الفواحشماظهرمنها ومابطن والإثم والبغى بغير الحق »"والاثم هبنا 
هوالخمر . 


أقول : اختلف المفسّرون في المراد بالإثم في هذه الآية المباركة ففسّره 
بعضهم كمافسره مولانا عليه الصلاة والسلام ‏ بالخمر واستشهدوا على 
إطلاق الإثم:على الخمر بقول الأخفش : 

شربت الإثم حثى ضل عقلى كذاك الإثم يذ هب بالعقول 

وفسّره بعضهم الاخر كالجبائي بمطلق الذ نوب والمعاصى . 

وفيه أنّ مفهوم الذ نب والمعصية إنماينتزع من !تيان الفعل المحرّم أو 
ترك الفعل الواجب , وحينئنٍ فيلزم أن يكون هناك تحرهمان تحريم متعلّق 
بنفس| لفعل»وتحريم متعلق بعصيان الحرمة المتعلّقة بالفعهل ,. وهذا كما 
ترى خلاف الواقع , ولوفرضكو ن المراد بالإثم هوعصيان نفس هذه الحرمة 
التتعلمة بالا ف :لزع القدور كنالا ريخفى.. 

وحيتكتز فاللحق ره من يكون .مع الحق ... والحق معن لامع الخجتا تق وامثا له 
كنا يسنن 

ويعجبنى هنانقل حد يث رواه محمد بن يعقوب الكليني ‏ ره فى الكافى 
( باب تحريم الخمرفي الكتاب ) عن أبي على الاشعري عن تعض اضحا نحا 
وعلي بن إبراهيم , عن أبيه جميعاً عن الحسن بن على بن أبن حمزه,. عن 
أبيه , عن علىٌ بن يقطين قال : سئل المبدي أباالحسن فت عن الخمر 


(5) الجن بو( |الأفياق عب 


١ 


1 فى النسخ 093 مد 
هل هى محرّمة في كتاب الله _عرُوجلٌ ‏ فإنّ الناسإثْمايعرفون النبى 
غنها , ولايعرفون التحريم لها . فقال له أبوالحسن تيه : بل هي محرّمة 
فى كاب لله جد رودل سيا مير التزتيق. ع فقا كله #نتي أت موضخ: بسي 
بحن فى كنات ألله سخل السة سيا با الحيين اتفال اقول الله جع 
وجل و قل إِتُماحرّم ربّي الفواحشماظهرمنها ومابطن والاثم والبغى بغير 
الحق» فاماقوله وماظهر منها: يعنى الزنا المعلن , ونص ب الرايات التي 
كانت ترفعها | لفواجرللفواا حش في الجاهلية, وأماقوله _عرُوجل ‏ , وما بطن, 
يعتى ما تكد رمن الآباة لآق التامن كانواقيل أن يبعت النب وفك إذاكا بن 
للرجل زوجه وما تعنها تزوجها ابنه من بعده إذ الم تكن امه فحرم الله لعز 
وجل ذلك: 

ونا الاقم ينا تيا لير تيعيهيا م وتدقال الامج زيل ساق مويه 
لخر و يسكلونك عن الخمر والميسر قل فيهما ]ثم كبير ومنافخ للناسء فاما الام 
فى كات الله فى الخمرة والسيسر واتقيبيا اكبر كياقال اللمتها لى تال :: 
فقال المبدى : ياعلتّين ينقطين هذه والله فتوى هاشميّة قال :قلت له 
مه قعروا للهنا ا ير التزكين لحن لله الذى لم يخر هل | العلغ مك فيل 
البيت قال : فوالله ماصبرالمبدى أن قال لى:صد قت يا رافضىئ ع 

وعلى هذافلا اعتبار بماقيل:إبٌّ الإثم أحد معانيه في اللغة الخل و 
بذ لك فسّره عل بن إبراهيم »إذ ليسفي اللغة أَنّالإثم بمعنى الخل نعم 
حكى عن ابن عبا سأنّه قال : الحبشة يسمّون الخلٌ السكرألاآنٌ الجمبو ر 
على أَنّ السكر الخمرة » ولاريب أَنّ القرآن الكريم لم ينزل على لغة الحبشة 
الها :د 43 محيكة «السكرقى ا لجبريعيديا : 


حت بينات الفريد 
وقد نوقش فى كون قوله تعا لى:تتخذ ون منه شكراء منسوخة الحكم بآية تحريم الاثم 
بأ لفو جتكد ون نقة بكرا ء ليس الا إخيا را عن اتخاة: سهسكراوفة1 الا 
يذ ل على تعلية | مركن "يرما جتن يكو 1 اريم الإ قي عاييعة لديل تفيل 
فيمقابلة السكر بالرزق الحسن إشعاراً بحرمته , وعلى هذا فيتوافق الآيتان 
على حرمة الخمرء ,ولايتنافيان حتّىيتحقق موضوع للنسخ ٠‏ وقد يويّد ذلك 
بالالحادنيك الوارداة عن أهل بيت الم التن :قد ل على أن الخمرل تحزن 
محرّمة فى جميع الشرائع , ولم تكن حلالاً في شريعة حتّى ينسخ حليتبا 
بآيات تحريم الخمرفى القران الكريم ٠‏ . 

واقد:أحيب عن الوحة الأول:بآت الأخيارعن اتخا د الناس السكر مين 
التخيل والأغناب وإن كان لايد ل على حلية السكرفي حد ذاتة +..ولكن لما 
كانت الآية الشريقة ف يقاء الانعتا نر فلاتحالة متسر بأ تباكا نت محللة الم 

فق عضن قرول آية تهريع الآ م بوعلئهة انكون الآية الشريفة كاتا إمذناء 

م مرطانة فى شيرب! لنكر نشكا رايةا تحر شرب الإثمثأى الخمر. 

أقول : ولا يبعد أن يكون الأمر كما حي إد ليسمن البلاغة أن يمن 
الله على عا هه ن خلق تنيع التخيل و الاعناه الى ته ون مكنا كرا مولا 
ا ين 

يكن ان سخانوهن ‏ الرجة الثاى ديا 3 نقايلة الشكرها ررق الحسن | نما 
نك ل غلى حرمت الذاضيّة ».وه الا يتافي حليته العرضيه المتسوعة باية تخريم 
الإثم. 

وام الأحاد يث الواردة عن اهل رين الى لاخر لجرك محترمة فل 5 
الطا عومقيها ١‏ ن الخبر كانت ودمة فى حميخ الشترائع والاددياق إلاأن الدين 
الما يحول من نخصيلة إلى اخرض «١‏ يعني تنزل تعاليمه شيئاً شيئاً» فلوكا ن 


اله داع 
د لك جملة قطع بهم دون الد ين, يعنى لوحمل عليهمد فعة واحدة لنفر و | 
عن الد ين ولم يؤمنوا 

ويستفاد من هذا التعبير أن الخمر وإن كانت لم تزل محرّمةبالذات لكثها 
حرمك فيكل فين بة مده وكانت هى 'فى كلك الند ه غيرفحزمة على. النناسن 
بالحرس: 

والالحا دروف البمار لمبارواها لكليس رحن اللدي في الكاتى تسبي 
بان( أن الخمر لوتزل مخزية )عن 518 امن الج الما دمو من الطبعبة 
الجديه 5 وهى :قلاثة أحناديت. يعضيا عن أبن جعفر تكله ويحضيها + 
عن أبي عبد الله ييه لكتها كلّباعلى مضمون واحد , وكل واحد بسند غير 
سند الآخرين ٠‏ وأنا أروى هنا واحد أمنباعن مشا يخيمي ا لحد يش عن محمد بن 
يغتوب الكليتن يدرك للعو عاق بن ابا بقث وقوابمع عن عات . 
عن حريز , عن زرارة , عن أبي عبد الله تيّهْهُ قال : مابعث الله عر وجل- 
نميا قط إلاوفى علم اللّه أنه !إذاكمل دينه كان فيه تحريم الخمر . ولم تتزل 
الخيز هاما ونواتنا يتقلون الثانى مر خسلة إلى شطلة راوحل لك علميسة 
جملة لقطع بهم ألد ين »يعنى لنفروا عن الد ين ولم يؤمنوأ » 

قال : وقال أبوجعفر : ليس أحد أرفق من الله عرُوجل ‏ فمن رفقه 
تبارك وتعالى أنه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولوحمل عليهم جملة لبلكواع 

وهذه الرواية ظاهرها ما ذكمرنا ه , وعلى كلّ حال فقول علىّ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في هذاالمقام حجّة على نسخ الآية المذكورة بالآية المذ بور 
فنحن لانرجععن قوله ثَتَْهُ إلى قول الحنفية المنحرفة. 


لاع بينات الفريد 

. قوله َل ونسخ قوله تعالى :ر وإن منكم إلاوارد ها كان على رَبك حتماً 
مقضيا ,لا قولة :و إن الذين سيقك لتم مثا الحستى أولكك عتيا مبعد ونه لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشتبت أنفسهم خالد ون #لايحزنهم الفزع 
ار 

”5 : اعلم أنّ القرآن الكر يم جامع للا حكام والقوانين التي يحتا ج 
إلبه البشر في حيوتها الاجتماعيّة والفرديّة » ومن تلك الأحكام والقوانيين 
الأحكام الجزائيّة مثل الحد ود والديات والقصاص والكفارات إلى غير هذ ه 
ومننها الآحكام الجزائيّة الأخروية كالوعد والوعيد والثواب والعقاب . 

وهذه كلها تناله يد الوضع والرفع . والجعل والنسخ فيمكن أن 
بجعل الشارع الحكيم لعمل صالح أجراً معثيناً ثم ينسخ هذا .ويجعلبد له 
أجراً آخرهوكذ لك يمكن أن يجعل على عصيان وتمّرد عقاباً خاصّاً ثم ينسخ 
له ووكعل مكائةغيرة الاحف اوالا فزة عسي اقتضاة الحال. موفدا لس 
من النسخ التكويني بل من النسخ التشريعيكما لايخفى . 

إذا عرفت ذ لك فاعلم أنّ الله ندع وجل خاقرر ف الآية الأولىا با لناس 
ا يرد ون جبنم ثم يدنجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيبها ظ 
كان لقح فيا 3 يع هد أ االقرار االتعريدى على ينا انه مزلانا امير 
الموامنين 2ق وقزر أن الناوق سبلت الحستى أولكك عنها مبعد ون لا 
يسمعون حسيسها وهم فيما اشعريت ا لديم جالدرون لا يحزنهم الفرع الأكبر 


(1) مريم: الا. 
زم الانياء ااا نااك 1ه 


فى النسخ عع 


قوله يَليَاضُ ونسخ قوله سبحانه : ,, وقولواللنا سحسنا 6" يععنى لى السسود 
حين هاد نههمرسول اللمةلق#فلما رجع من غزاة تبوك !أنزل اللّه تعالى 
رر.قا تلوا ا لذ ين لا يو منون الله ولا باليوم الآخر ولايحرّمون ماحرّم الله ورسوله 
ولايد ينون دين الحق خا لين اوتوا|لكتاب حتى يعطواالجزيه عن يد وهم 
صاغرون؟' ' فنسخت هذه الآية تلك الهدنة 
أتول #ولنائل أن يتول.؟ 3١‏ الاب الازلى خويق المرافيق لق ا جد 
من بني إسرائيل وليسفيى مقام بيان تكليف المسلمين بالنسبة إلى اليببود 
الها رمحن يقال انا :شيغت. ) التتال مغدم ان لوي الجر 

قلت نعم ولكتّها ماايراة با العووم لان لكين كا رم الالخلزق الى 
لا تختص بام د ونأمّة وحينئذٍ فحكمها جا طلى تنام ا كيجيو لوهيكه اننا 
في أول أمره . وكان يجبعلى المسلمين أن يقولواللناسيهود هم ونصاراهم 
حنسناً .+ .وكاقواكة الاشريها يلون نمع التيوة وا لها رضحف يررلت آنه الكتال .و 
تست بويا حك الآية الأولن: 

إأعاتلك. ]8/13 لقال ]كنا وزاك هن خرن الغبرك أريعه اننا بر 
هنا مولانا اميرا لمو'منين/موحينئذ فلوكان حكم الآية الأولى باقياً إلىنزو ل 
آية القتال.فلما ذا قاتل رسول اللَّهتفةتُبني قينقا عوبني النضير وبني قريضة 
ويبود خيبر ونصارى الروم في مؤتة . 

قلت:نعم كان بنواحىالمد ينة الطيّبة أبطن من اليهود هم بنو'قينقا ع و 
بنو النضير وبنو قريضةءوقد بيّناحالهم في تفسير سورةالحشر ص1 اإن شكت 
فارجع هناك .وعلى كل حال كان بينهم وبين رسول اللهج لاع بد وهدنه 
أن لايكونواله ولاعليه فنقضوا عبد هم فأجلا هم رسول الله تله إلى أذ عا ت 

)١(‏ اليهرة :8م . |(؟) براءة 


+ع بينات الفريد 
وإلى خيبر وكان أوّل من نقضالعهد منهمءبنى قينقا ع فأجلاهم لنب 9205 
إلى أذ رعات ثم نقضالعهد منهم بنوالنضيز فأجلا بعضهم إلى أذ عا تءو 
بعضهم إلى خيبروكان حسيّ بن أخطب منهم . 

فلمًا كان يوم الخندق أتى حوٌٍ ابن أخطب المذ كور بنى قريضة فلميز ل 
بهم حتى نقضواهم أيضاً عبد رسول اللْمرٌاوتفسا رإليهم رسول الله مَلْكل 
مع المسلمين بعد الخندق وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة ٠‏ وقذف الله في 
قلوبهم الرعب حتى نزلوا على حكم رسول اللّه لشفي وفعل بهمما فعلوأورثهم 
الله أرضهم وب يأ رهم وأموالهم وأرضاً لم يطوءوها ر يعنى خيبرءوكا ناللّه على 
كل دى؟تديرا . 


وعلى هذا فليست هذه الغزوات مع اليهود قتالاً ابتد ائياأ مهم لا تبغ 
لا يو'منون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ماحرم الله ولايديقون.دين لحن 
..- حتى يعطواالجزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ 

وهكذا كان مقاتلته يَلِيَعُ اياهم فى الخيبر ومقاتلته مع نصارى الروم من 
مُوته بل و فى تبوك على قول مولانا آميرا لموءمنين قلعم ون ١‏ نآب لمكا ل زات 
بعد رجوع رسول اللهمكتامن غزوةتبوك لاقبله كما عليه المفسّرون الجاهلو ن 
الذ ين لم يلجووا إلى ركن وثيق . 


أؤل مانزل من القرآن هع 
عامل ممتيرات الله ليقن ازا بزل ١‏ للمروحل يمن الي 
فقاليايَهم.أول ما أنزل اللمعرٌوجل_من القرآن بمكة سورة « اقراءباسمريّك 
الذق خلق, وأرل ها أنزل يا لمددونة صورة البقرةة 
| الرثنةالثنانية : 
اقول :هذا هوالصنف الثاني من علوم القرآن ومعالمهالذي بين مولا نا 
مير المو'منين يلل ولاريب أنه يقلخ اعلم بجميع العلوم المتعلقة لجان 
0 ومنها ترتيب نزول سورهوآياته من الذين فسّرواالقرآن منة انا اسيم 
وأنّه هو الذي يبدى إلنى الحقق افق وى الى ادن احن أن شه 
١‏ بن الى إلا أن يق انالك كبن سحتدون ا 


سجر تن نت سس ست سه سر وح ججوو نت نولم 1ك55 77271770193 اناس 0105000 


. يوس :مم‎ )١(.- 


ععسد بينات الفريد 
ةس الوه علسوات الله عليففن تقسيرالتحكم من كتات الأنة 
عِرُوجلٌ_فقال : أما المحكم الذي لم ينسخه شي ء من القرآن فهو قولاللّه 
ال ا 0 الكتاب و 


له 550 اي لبي 1 " والستفتدوا 
بذ لك عن مسألة الأوصياء ونبذ واقول رسول! لله مَإفمُ وراءظ هورهم ,وا لمحكم 
مما ن كرته في الأقسام ممّا تأويله في تتزيلة من تخليل ما آخل الله:سيحاتة 
فى كتابه , وتحريم ماحرم الله من المآكل والمشارب والمناكح » . 

البرّنةالغالنة : 

اعلم أن المفسّرين اختلفوا في المراد بالمحكم والمتشابه.فقال في 
التبيان : المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ولاد لالة 
تدلّ على المراد به لوضوحه»وفيه أنّ ما علم المراد به بقرينة تقترن إليه 
هو من المحكم الّذيلا شببة في المراد به بل يمكن أن يقال : !إنّمايعلم 
المراد به بدلالة تدل عليه وتوضح المراد به أيضامن المحكم إذا كان من 
غآنة الفتكلم يبان .ها أجمله بالبوان اليتفمل مقلا. 

وقال أبن عباس على مانسب إليه فى التبيان :المحكمالناسخ والمتشابه 

المنسوخ , وفيه رك المخكم الواضح الدلالة قد ينسخ والمتشابه قدلا ينسج 
كما هو واضح . 

وقال ابن نزي + لحك هوا لذاق لم يكز الفالة بوالستفاية هوالبعز 
الإلفاظ » وفيه ما لايخفى ‏ 

قال محاهة: + التحكها لايمعه معناة والسشاتة مااقسيت مجاسة 


' 7: آل عمران‎ )١( 


وقال الجبائى :إِنْ المحكم مالايحتمل إلاوجهاً واحد أ, والمتشابهما يحتسل 
ين سا2 
وكرت نا قال القن هاتان اليم سرافل حت لى: سيره رت 
البزا ناش ونان اقولة عاتن :اناك يكنات أي سند لاله عل اليد 
العرات مكية السارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه . وفي بيان قوله 
تالور خر مساب اكوا ى مصيلات لمعا ن شنا ده لاينا عضا عن 
بعض ٠‏ ثم بين أنٍّ النصّوالظاهر يعنى الاحتمال الراجح فيمعنى الكلا م 
من لمحكم والمجمل والموو ل يعنى الاحتمال المرجوح من معنى الكلام من 
المتشا به , وكلامه هذا لايخلو من إشكا للا نا لمؤوليعنى! لاحتمال! لمرجوح 
من معنى الكلام لايشابه الاحتمال الراجح الظاهر حتى يكون الكلام من 
المتشابه . وهذا واضح , وقد اعترف هو بان ماله احتمال ظاهر هو مسن 
المحكم وحينئذ فلا يكون من المتشابه لآنّ المحكم والمتشابه هما ضدا ن لا 
يجتمعان . 
وعلى أىّ حال فهل الآية الكريمة المذكورة يعني قوله تعالىومنه آيات 
محكمات وأخرمتشا ببات:» تكون بمافيها من الاحتمالات والاختلافات ,من 
المتشاببات يعنى أن الله سبحانه وتعالى بيّن أ نّ من القران آيات محكمات 
وا خرمقتا بو كينا لا يحل معنا اح يكن 3 للك وان وحكرة [السية فى معنا سا 
ولا في, النرادبها م وأ الفشرين:هم الذين يشتبون اليشكمات. .من القران 
باحمما لاشيم الناشكة من اوهاضم الواهية واختلافاقيم | لتعلولة من اتخرا فرنه 
عن ائمة البدى وَل 
الحقٌّ الثاني فا إن العزيز الحكيم الذي آنزل الكتاب لم يكن ليبثين شيئا 
فى مقام بيانه بالمتشابه الذي لايفهم منه شي* ٠‏ وحينئذر فلابث أن يكون: بياثية 


خدال نت بينات الفريد 


وجل ان فى القرااع ,يكنا ووقفنا برا بآيذمدكته فى قرله انها لى ريته ياك 
يكنات برا عر وتعابيات 6 7 
يقي أن زنكون معنى المحكم والمتشابه 28 فى عرف العرب والذي 

يستفاة: .من كلا مولانا مير المو“منين تلعج ات المحكم من الكلام مايقف الن” 
على معناه ويعرفوا حقيقته»ءوالمتشابه منه مالا يقفون على معناه , ولا يعرفون 
جحمفنه لا كان هذا واضيها عدد العرف , ولم يحتج إلى العفررف اعرضن 
يم فى جواب السائل عنهما عن تعريفهما , لميطترها له بل مشاكى- 
للمحكم الذي لم ينسخدشي * من القران بقول الله عر وجل -.هوالذ ي 
انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هنّ أم الكتاب واخر متشا بهات9اثم قال 
يم : وإِتّما هلك الناسفي المتشابه لأتهم لايقفواعلىمعناه ولم يعرفوا 
حقيقته فوضعوا له تاويلات من عند أنفسهم واستغنوابذ لك عن مسئلةا لأوصياء 
يعنى بزعمهم , ونبذوا قول رسول الله تزشكيؤوراء ظبورهم ٠‏ ولعلّه يليه اراد 
الف يحديف النتلين ١‏ سحدريك قوير با سنا 

نم ذك رياب أن المحكم ماكر قبلذ لك من الأقسام السبعة المتقد مدهو 
5 تاويله في تنزيك يعنى لا ناويل السشيوقة و ليق تكلزن ينا أجل اللشيها 
حرم عاش .الله ون لماكل واليضا وت والناتت» 


اننا" ريه سس جور ست عا جو ساربن باب برو يوون 


)١(‏ ال عمران: بب'؛ 


فى المحكم والمتشابه وغ 
قوله يليام ومنه مافرض الله عرٌ وجل_من الصلا ة والزكاة والصيام والح 
والجباد: ومما د لهم به ما لاغنابهم عنه فى جميع تصرفاتهم مثل قولهتعا 
ددياايها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى 
الورادق وا صمحو برو سكم وأرحلكم إلى الكعبين عا الآية وهدا من المحكم 
الذي تاويله فى تنزيله لاا يحتاج في تأويله إلى أكثر من التنزيل» ومنه قوله 
عزوجل - : رحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنريو ونا اهل اشير اللفيه )"” 
نتاويله في تنزيله ٠‏ 
وله ثوله تخالي : «حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وتماتكس وو 
خالاتكم 5 “إلى آخر الآية 5-7 كله حك لمراسكة شىء قد استغنى بتنز 


اقول نهذ اليثال لا ينطبق على ما ذكره يينلعله سقط هنا مسن 
كلاممشى و أن يكون المثال منطيقا 


5 يلها 
كما لايخفى . 


. ” : المائدة : بو. (؟) المائدة‎ )١( 


) بينات الفريد 
ني سالجوة لقم عن المتشابه من القرآن فقال : وأما المتشابه 

من القران قب و الذي انحرف مته متفق اللفعل يخئلف التعتى: .مثل قوليه 
عروجل-: ,و يضلٌ الله من يشاء ويبدى من يشاء “فنسب الضلالة إلى نفسه 
في هذا الموضع , وهذا ضلا لهم عن طريق الجنة بفعلهم , ونسبه إلى 
الكنارقى موضع اخرووكسية الى الامقام فى ايه اخرى 

فمعنى الضلا له على وجوه:فمنه ماهو محمود , ومنه مأهومذ موم ٠‏ و 
منه ما ليس بمحمود:ولا مذ موم ٠‏ ومنه ضلال النسيان , فالضلال المحمود هو 
المنسوب إلى الله تعالىوقد بيّناه والمذ موم هوقوله تعالى :. م 
التناهرى '" وقولهوواضل فرعون قومه وماهدى 4'ومثل ذ لك في القرآن كثير 
وما الضلال! لمنسوب إلى الاصنامفقوله تعالى في تمه | براعيم.. .وا قي 
0 أنتعيد الأصنام رف [ تين أخللن كثيرا من الما رالاية : الأصنا م 
لم تضلنّاحد على لحقيقة وإتما ضلٌّ الناس با وكفروا حين عبد وها مندون 
اللوعزٌ وجل - 

وان االضاذل ١‏ لذ ع هرا لشيا ن.. اليو قرله دا او ا 
شهيد ينمن رجالكم فان لم يكونا رخلين فرجل:وامرافاان ممّن ترضون من , 
الشييد ا" ١‏ وجل إحد يبما نقد دن احداييينا الاخرى غ)«ه) 

وقد ذكر الله تعالى الضلال فى مواضع من كتابه' فمنه مانسبه إلى نبيئه 
علىظا هر اللفظ كقوله سبحانه : دووجد ك ضالاً فهدى » معنا موجد ناك فى 
تو الليسرفون ازنك فيد ونا فم راف 

را لفان الشموف] لن ! للمكهالى الدد و بموضة اليد براي 

!١(‏ المدثر #١٠‏ (5؟) طه: هم (م) طه: 84" (*) ابراهيم : بوم. 

(4) البقرة : 586 (9)الضحى . 7 . 


.فى المتشابه من القران اك 


هو لبان وهوديعتى تسسحا وه :#رأرلم ‏ بخ لد ١‏ يعنفاة أى الم 
ابيّن لهم مثل قوله سبحانه :و فهد يناهم فاستحبّوا العمى على الهد يللا 
أى بّينا لهم 

وجه آخر وهو قوله تعالى :« وما كان الله ليضلقوماًبعد إذ هد يهم 
حش ينك ليع اا مقون ٠"‏ را نامس البدى التزلوة دن قا أت 
منذر ولكل قوم هاد » ومعنى اليا هونا لبر لبا ج52 به لمعبدر 
من عند الله وقد احتج قوم من المنافقين على للهيإنٌ الله الالستحين ان 
بشرت كلا ما مدوقنة ها ترك اين نولك ١‏ ف الل قعالن لما انرل ملنيتى 
نبيْهتلةرولكل قوم هاد» فقال طائفة من المنافقين:.مان!أراد اللّهبهذا 
مثلا يضل به كثيرا,؟ فأجايهم الله عابي بقوله :ون الله 000 
يضرب مثلا أما بعوضة فما فوقها فأما الذين م فيعلمون أنه الحقّ منٍ 
لين را فيقولون ماذ | اياف اللعوية ]ا عفاد يضل كر 
ويبدى به كثيرا فيسل به إلا الفاسقين إلى قوله : اولتك هم 
الخاسرون ناه ) 

فيك معنض الغالال الشينوت الب جعالى له أقام لهم الاسام 
البادى لما جاء الا داكا لتر ف ور را سعد يني اد رابا 
طاعته , ولما بين لهم ما يأخذ ون ومايذ رون ٠‏ فخالفوه؛ءضلوا ٠‏ هذامح 
علمهم بماقاله النبي زوق ؛ وهو قوله :ولاتصلوا علن اده يتور 0 
صليتم على بل صلوا على أهل بيتى ولاتقطعوهم متي ' د “و2 
يطعيو القزانة | اتسين قسني زلما خالفرا اللمعالنى.علبيرزا 
واضلرا وقد و الله كفالى الا ثهامى اتبافيي 

(١)|السجدة‏ : ؟(؟)فصلت : )"(١7‏ براءة : 8١١(9)الرعد:‏ و 

(6) البئرة : و؟ - 079" . 


بدالا بينات الفريد 

قال شيكان دولا تشعو ارا » قوم قن ضارا ين قبل :واضلوا 0-6 
وغلوا عوريجرا"السبيل 2 يل ههنا أ لوصي » وقالسبحا نهوولا تتبعوا 
السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذ لك وصنيكم به » الاي فخالفوا 0 
الى وا هوا اهوافيهم ونوا كين | الهج لح عظيتة وقرا تجو .ود السو | 
قرا تشيه وا حكاقه رجميع با امو ايه جلمد لزا اعت اامزوا بطاعتة ...را حسينة 
عليهم العهد .بعوالاته. واضطرّهم ذلك إلى استعمال الرأ ى والقيا س 
فزاد هم ذ لك حيرة والتباسا ٠‏ 

وم قوله سبحانه :, وليقول الذدين ان قلوبهم مرض والكافرون ما ذا 
أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يثاء "فكان تركهم اتَباع الد ليل 
الذي أقام الك لهم ضلالة لهم فصار ذ لك كآنه منسوب إليه تعالى , لما 
خالفوا أمره فى اتباعالإمام ثم افترقوا واختلفوا ؛ ولعن بعضهم بعضاءو 
انعد يعفين ونا # عقن تنات بح لحن ١!‏ لظلا عات بز كرت 

رما شان السراب بحه أن أرسلت إليهمابن عباس كانه السعه 
عليهم قلت : يامعشر الخوارج أنشدكم الله الستم رن ا لكان 
تابنا رميوع ردكا ريتفا م ا ديكات هاي 8117 لزاة + اللنية نع نقيت 
اللهم اشبهدعليهمءثم قلت: نشد كم الله هل تعلمون نا بن لقان وتتسوخة 
ومخكيد رينها دنه وقامهرها 43 تانوا/ة اليه ا :افده | نشوك اللذهن 
لحتيرن ل الم تاسقه ومتييوك ع وييطلفه وله ينه رن رونا لف ها "7 
فالوا :الهم نعم فقلت : مق أضل ملكم إن قه. أقررض ية لك. انه قنك اللي 
انك تع انى حكمت فيههم ينا الله 

ثم قال_صلوات الله عليه -: وأوصاني رسول ا للمتليغ#فقال : يا على 


١ : المائدة : بالا . (]) الانمام : سىب (") المدثي‎ )١( 


فى المحكم والمتشابه 5 

إن وجدت فئة تقاتل بهم فاطلب حك وإلّافالزم بيتك , فإنٌ قد أخذ ت 

اليد يوم غد ير خم بأأنك خليفتى ووصيى وأولى النا الس يريد 
فمثلك كمثل بيت اللهالحرام 1 ياتونك الناسس ولاتأتييهم . 

يأ اناا تعسو عقف علق الله ألا يد خلأ هل الضلال الجنة , وإئما 

عنسى بهذ| المو“منين الذين قاموا في زمن الفتنة على الايتمام بإمام الخفيّ 

المكان. + الستورعن الأعيان ديم ميته مقرون ٠‏ وبعروته مستمسكون 


ولخروجه منتظرون صوقنون غير شاكين ,صابرون مسلمون , وإنما ضلوا عن 
مكان 


يدل على الك ان اللمعفالى :ذا سكوعن غرا دو عون الشمس ا لين 
جعلبا د ليلا على اوقات الصلا © , فموسععليبمتاخير الوقت ,ليتبيّن لهم. 
الوقت بظهورها ويستيقنوا أله قد زالت , فكذ لك المنتظر لخروج الإمام 2 
المتمسك بإمامته موسععليه , جم فرائ الله الواجبة عليه مقولة ميحد ود 


البّنةالر ابعة : 


اقول قد 0 المتشابه من الكلام على مابِيّنه سكت 
يقف النا سعلى بيعلا ولم يعرفوا حقيقته , ويقع الناسمنه فى شببه , 

هنا بن يعَشيُ سبباً من اسباب تشابه المتشابهات في القرآن الكريم » وهو 
استعمال لفظ واحد فى معان مختلفة كالضلال الذى قد ينسب إلى الله عز 
َل .وقد ينسب إلى الكفار ٠‏ وقد ينسب إلا الاصنام : 

وبين يكم وجوه الضلال من المحمود والمذ موم وما ليس بمحمود ») ولا 
مذموم وضلال النسيان , ومثل للوجوه المذكورة امثله بيّن معانيها ومعانى. 


؟لا ل بينات الفريد 


البداية التي هى ضدٌّ الضلال وهد انافي هذا الفصل من كلامه إلى حقايق 
من الأمور,فجزاه الله عن المحكم والمتشابه من القرآن الكريم أحسن الجزاء 
ونحن له من الشاكرين . 

وإِنّى أو صيك ياآخي أن تكرّرا لنظرفي حقائق هذا الفصل من كلا مه 
خصوصاً فيما 


أ 


أوصاه به رسول الله مَلبيكوُوباالأخصماقال له في هذه الوصية 
من قوله : ياأبا الحسن حقيق على الله أن يدخل أاهل الضلال الجن , 
إلى آخرما أوصاه به صلوات الله عليه 


فى لفظ الوحى | -ها_ 


ظ 
ثم سالوه صلوات الله عليه عن لفظ الوحي فى كتاب الله تعالى فقال : 
منه وحى النبوة , ومنه وحى الإلهام , ومنه وحى الإشارة اير 
ومنه وحى كذب :اوح تقدير :ودنه وى حير ومنه وح الرساله ٠‏ 
ناما تير رجدو النبوه والرجاله نيو تولة تجالى ونا ا إليك كما 
اوجينا إلى نوح لسن :من يحده :وا ودين إلى إبراهيم واسمعيل .واسحاق 
ويعقوب »إلى آخر الا ية. 
وما وحى الاإلهام فقوله عرُوجل _: , وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذى 
فق الاجبال:ميونا وبح الجر و ايع رفون ١:‏ البفلة .روا وسيننا إلى م 0-6 
ارشحة فإدا خفت عليه فألقيه في اليم عر 
وام وحى الإشاره فقوله عِروجل _: ر, فخرج على قومه من النحراب فاوحى 
اشيم ١‏ و محرا بكر مدا ١,‏ !أ را غخارالشيع لقرلة على انو الا 
ثلثة يام الارمزا “رم 
وأما دمحن التقد ير :تقول عع الى + 5 في كل سماء أ مرف ينه رنيها 
اقواتها ير 
انا يعن أل مر تله يييعاتة ترا ذا ايت الى السوا رن انوا 
بى وبرسولي هربع 
واما وحى الكذب فقوله عرُوجل_: , شياطين)لإنس والجنٌيوحى بعضهم 
الى بعض#إلى اخخرالاية : 
واما وحى الخبر فقوله سبحانه : «١‏ وجعلنا منهم 5 بامرنا و 
)١(‏ النساء : ١‏ , (؟) النحل : لمء. (") القصص :7 . 


(؟) مريم : ١١‏ . (ه) آل عمران : .هع  .‏ (9) فصلت ١١:‏ . 
(0) المائدة :١١1١1ا.‏ ! (م)الانعام: ؟١١١ا.‏ 


2لا بينات الفريد 
2 )0 


الرثنةالخامسة: : 
أقول + هنا قدم وحى التقد يرعلى وحى الخبووا خحرمعن وحى الكذب 
وكان مقتضى لياق ١‏ ن يكون ذ كرواحى التقدير في مقام التمثيل 55 
هذا الترتيب ولكن في ذلك المقام ذكر وحى التقدير بعد وحى الإشارهو 
قبل وحى الآمر فلعلٌ فلمل تاكرمعان تغلاف القرعيب الا رليك اغلاظ النا سين 
الا فانٌّ امير الموءمنين ثَيَِي لايقدم ماحمّه التأخيرولا يوَخَرماحقّه التقد يم كما 


)١(‏ الانبياء : فق 


:فى متشابه الخلق الالال 


وسألوه صلوات الله عليه عن متشابه الخلق فقال : هوعلى ثلاثة أوجه, 
ورابع فمنه خلق الاختراعفقوله سبحانه : «خلق السموات .أوالأرص في ستقأيام 
وما علق الاسجيفانة تقرلة نالل 5 يخلقكم فى بطون أمّهاتكم خلقا 55 
خلا اتن ظليات فلاف" وفولة فنا ل ابو هو الذى خلقا من عراب ف سن 
ووو وو 0 

0 وأما خلق التقد ير فقولهلعيسى ياي : . وإذا تخلق من الطين كبيئة 
الطير » إلى آخر الآية م خلق التغيير فقوله تعالى:و ولا مرثهمفليغيرن 
خلق الله »(6 ) 


الثنةالسادسة : 


أقول :وإيّما قال عليه الصلوهوا لسلام-هوعلى ثلاثة أوجه ولم يقلعلى 
أربعةأوجه فلعل ذلك إما .لمجرد استعمال نوعلطف في التعبير وكون 
ذلك من المحسنات البد يعتية أولأنٌّ الوجوه الثلاثة كان اختلافها علىوجه 
المباينة . وأا الرابع فلي ساختلافه والراداس ذلك الوجه لأنه في 
الحقيقة يرجع إلى أحد الوجوه الثلا ثة وإنّما يعد وجهاً رابعاً بنوع من 
الاعتبار . وعلى أيٌّ حال فِويتَا أعلم بكيفيّة الحال . 


(١)الاعراف‏ : ع2 . (ع) الزمس : 
(") غافر : لا . (*) المائدة : ٠.‏ 
(0) النساء : و١١١ا.‏ 


بيناتالفريد ما 


وسألوه عليه السلامعن المتشا بسه في تفسير الفتنة.فقال وألم أحسب 

00-7 8 يتركوا أن يقولوا] منا وهم لايفتنون » ارقو لموسى ميم روفتنا كْ 
فتوناً 6 "أومنه فتنة الكفر وهو قوله تعالى :,لقد ابتغواا لفتنة من قبل وقلبوالك 
الا مؤو ان جاء الحقٌّ وظهر امر الله ) 

"ونوله على برالتقف اكبرن الكل ١‏ ل يعنى ههنا الكفره 200 
في الذرين ابيا نانوا رسول! للّه مَل فى غزوة تبؤك أن يتخلفوا عنة من. المي" 
الاك مالي ابي .وشيم من يقول انذنن: لىبولاتفتشى الافى الفقة 
سقطرا + فى انقوى 'لن ول تكدرتى .»فقا له لودل عقي الةزى اللسة مقظر 
وانّ جهنم لمحيطه با لكافرين » 

وح الب ات روه تعالى , يوم لق النار يفتنون”, “أى 
5008 « ذوقوا فتنتكم فند 311 ى كنتم بوتستعجلون اع نوق عذا بكم , 
5007 نَ الذين فتنوا المومنين والعوامنات ثم لم يتوبوا /أأى 
عديوا ا لبو شين :رخن نتن اوتنا لبرالوله كترن تعالى و نا اموالني كد 
ادك 0 ع لهمافتنة لكم, 

وك قئلة. انرظن ومو إقولة سيدا تفن ا ولا 5 يفتنون فىكل عام 


ون لب ل 


مره رسن ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون , أي يمرصون 5165 . 


المينةالسابعة : 
ل 9 ِ هب 
اعلم ان ايفته هى الامتحان والاختبار واصلها من قولهم:فتنت الد 


الستكبوت :؟ . (؟) طه: ٠ع‏ . (س) براءة : مع . (؟) البقرة 511 - 


(ه) براءة: 5ع ٠‏ (5-#)الذاريات ١١:‏ و8١.‏ 


(م) البروج : ٠ ٠١‏ :(و) التفاين : هك ء الانفال : م» )٠١(‏ براءة : ١١‏ . 


4لا فى المحكم والمتشا 
والفنّة 3 اخرفتهديا لها رلتفين اسن من الرفدى فى لتيل التدرحا نت 
من عزائم الأمور ولولاه لم يتميز الخبيث من الطيّب والجيّد من الردى , و لا 
الصادق من الكاذب ء فيشتبه المنافق بالمؤمن والفاسق بالعادل والجاهل 
بالعالم + :وسق 31 الافمان قف بشع ة عليه بجا ل تيده يعم ا نه بمراين اسل 
يصلح لنيل أعلى د رجات الدنيا والاخرة وعند الامتحان بالفتن يعرف نقص 
ايمانه وضعف يقينه وأنه لايصلح لشئُ من د رجات:الد نيا ولالشي*مند رجات 
الآخرة . 1 
وقد قال| بوالحسن! لرضا كيم لمعمربن خلاد وفيما رواها لكليني رحمهالله 
معش بير الآ + الكوية "رينتتون كتالفدن المت ف كافون كنا علض ال 
وقال مولانا امير المو*منين يَلِيَهمُ فى خطبته القاصعة :ولكنٌ الله يختبر 
عباده بأنوا عا لشد اعد ويتعبد هم بآنوا عالمجا هد؛ ويبتليبم بضروب المكاره 
إخراجاللتكبر من قلوبهم وإسكا نا للتذ لل فى نفوسهم وليحمل ذ لك أبواباً فتّحا 
إلى فضله واسبابا دلاذ العتر 
رن شفك أن يقف على اهقية الفكتة والاختبارقى..«عياةالبشرالدين 
جع إلى تلك الخطبةالكرينة فقد بين مولانا يكم ضرورتها في الحيوة 
لدي جنال نويد علهراةوارى ارضيكه ا إإخوانى بمطا لعنةطمذ ما لخطبةا لقاصعة 
في أثيام د هركم مره ة بعد أخرىترى فيبا من الحقايق والمعارف مالا يحصى . 
ثم إن ما ذ كره يلاه من أنواع الفتنة في كتاب الله عِزَّوجلُ من فتنها لكفر 
فشن |العتقانب والاعة الم وفتنة كه امزال والا رلا مروف المرض لامكال 
كان المراد بها كلها ما بيّنه ي#يَهِمْ لكنهاإئمااريد بها هذه المعاني 
بنحو من العناية المرتبطة بالمعنى الأصلى للفتنة ولم يكن راد تها بها بلا 
يلاحظة مغناها الأصلى كنا لايخفى .. 


2 بينات الفريد 


وسألوه ‏ صلوات اللّه عليه عن المتشابه في القضاء , فقال : هو 
عشرة اوجه مختلفة المعنى ٠‏ فمنه قضاء الفراع + ومنه قضاء عبد + ومنه 
قضاء إعلام . ومنه قضاء فعل , ومنه قضاء ايجاب , ومنه قضاء كتاب , و 
منه قضاء | تمام ٠‏ ومنه قضاء حكم وفصل , ومنه قضاء خلق , ومنه قضا * 
نزول الموت ٠‏ 

ألاتفسير قضاء الفراغ من الشي* فهوقوله تعالى , وإذصرفنا ! ليك 
نفرأمن الجن يستمعون القران فلماحضروه قالوا أ نصتوافلما قضى ولُّواإلى 
فومهم » يعنى , فلماقضى, أي فلما فرغ , وكقولهد فإذ اقضيتم مناسككم 
فانكرواالله» («) 

ناقضاء العهد فقوله تعالى , وقضى ريك الاتعبد واإلاإياه “أ ي 
عبد ء ومثله فى سو رة القصص , وماكنت بجانب الطور إن قضينا إلى موسى 
الأمر» أي عبهد ناإليه . 

أماقضاء الاعلام ركرك تعالى روتضينا البهدة لمارالا فراث :3 ]مسجو 
و [#1مقطوع يكين ",نوه سيدا نف وققدينا ان بتي ارا تيل . ابي 
الكتاب لتفسد نْ فى الاك نين ١‏ أى اعلسا سنن التوراة ماهم عاملون. 

اناقخنا» الفعل فقول قدالى اقتى ميوزة كي ناتش نا أنت ناض / ' أ 
افعل ماأنت فاعل ٠‏ ومنه في سورة إل بها[ لرقض الله أمرا كات 5 
يحل ماكان في علمه السا بق ٠‏ ومثل هذافيالقران كثير. 

أمُاقضاء الايجاب للغذاب كقوله تعالى في سورة إبراهيم ير و 
)١(‏ الاحقاف : 2.59 ()) البثرة 5٠٠١:‏ . (س) الاسراء : م5 . 
(؟) القصص : 6؟ (م).الحجر : وس .0 (ب) الاسراء : » . 


“6 طذة : "الا . (6م), الانفال كم" 


ذل اسان لاقن ا د إلى لم وي الس ا رو يد اد 
وانضى الأمرالذئ فيه تنتفتيان؟ لمحناه أى وجب الأآمرالذى عنه سافلان. 
أماقضاء الكتاب والحتم فقوله تعالى في قصة مريم , وكان أمراً مقضيا »</ 
اع :مغلويا : 
وأماقضاء الاتمام فقوله تعالى فيسورة القصص,فلما قضى موسى م 
ي فلماأ افيه الذي رطه عليه , وكقول موسى اَم ,, أيّما الأجلين قضيت 
220 ا امت 
وأناقضاء الحكم فقوله تعالى , قضى بينهم بالحقٌ وقيل الحمد لله رت 
العالمين "أي حكم بينهم , و قوله تعالى , والَلّه يقضى بينهميالحقٌ والّذ ين 
يدعون من د ونه لا يقضون بشي“ إنّ الله هوالسميعالعليم ع 'وقوله سبحانه 
ووالله تقض با لاحبدة وهر و يي ل ب دو 
قضى بينهم بالقسط ,(9) 5 
ناته الخلق فقوله سيحانة؛ونقضيربك سبع سناواث فى يومين + ١‏ ل 


0 2 
0 


وأمُاقضاء نزول ار وا النارفي سورة الزخرف , وقالوا يا 
متك ابعر علينا وك قال | كد ماكنون أ ى لليتزن غالينا نعمت + 
ومثله , لا يقضى عليهم فيموتوا 7 2 ل 
عليهم الموت فيستريحوا 
ومثله في قصّة سليمان بن د اودوفلما قضينا عليه الموت ماد لهم على موته 
(١)|براهيم‏ : 36 . (؟) بيوسف : ١ع‏ (") مريم : 5١‏ .٠(ع)‏ القصص :9؟ . 
(5) القمس :م؟. (ع) الزمر : هلا (7) غاقر : ٠5٠١‏ (يم) الانمام :810 


(ية) يونس : عه . )٠١(‏ فصلت : *١1(١١)|لز‏ خرف :لا ]قاطن ابوممى 


الادابة الاأرضتأكل منسأته *''يعنى تعالى لماأنزلناعليه الموت . 


السينة الثامنة : 
اعلم أنّ القضاءوالقدر حقٌ ولا يوجد شيء من الأشياء فى العالم إلا ما 
ا الله وأراد وقد روقضى 0 وقد روى ذلك البرقي فى المحاسن بسدد صحيح 
١ . ّ‏ معام 
أبي عن يونس , عن أبى الحسن الرضائية قال : قلت له : لايكون شيءإلا 
ماشاء وأراف وقد رء فقال تتم لايكون شي" إلاماشاء وأراد وقذّر وقضى . 
قلت : فمامعنى شا ء ؟ قال ؛ ابتداءالفعل , قلت : فمامعنى أراد 
قال : الثبوتعليه , قلت : فمامعنى قدر؟ قال : تقديرالشيء من طو له 
رعرضه , قلت : فمامعنى قضى ؟ قال : إذاقضى أمضاه فذ لك الذي لامر د 
له 4 
عبد الله تيده قال : قلت : شاء وأراد وقد روقضى. 
قال : نلعم قلت #تواجف: قال : لا ٠‏ قلت : وكيف شا * وأراد 
وقدر وقضى ولم يحبٌ ؟ قال : هكذا خرج إلينا . 
وقد عقد الكليني ‏ رحمه الله في الكافي بابا( فى أنه لايكون شى»* 
في السماء والأرض!لى بسبعة ) وذكر فيه حد يثين عد د فيهما السبعة وفيها 
وجل وقضى . 
سا0 
(١)سياً.+؟ء ١‏ 


والقدرء وقال له بَإتَباِهُ : ماتقول ياسيّد ى في القضاء والقدر ؟ قال : أقو لّْ 
عمّاقضى عليهم , والكلام في القد رمنبي عنه كماقالأ يرا لمؤمين اي لجل 
وقد سئله عن القد رء فقال له بحرعميق فلاتلجه ثم فكلة كانية فقال::. طرق 
مظلم فلاتسلكه , ثم سئله ثالثة , فقال تَطَاضُ : سرّاللّه فلا تتكلّمه 

إذ أفماعلينا إِلّاأن نؤمن بالقضاء والقد رعلى وجه الاجمال ونرضى بقضائه 
وقد ره على كل حال 

ونا اليا بن المعيلدة نضا يرلانا: أأسيرا لنؤشيق سعلية الفعلاة والسادةب 
للقضاء المذكورة فيالآيات الكريمة فهى كمابيّنه بلاشك ولاشبهة. 

فبصرة 

اغلم ان القضاة وا لقدرواق كانا يتان افغال الأباان الاكسارية 
لكذييا ليسا محيف انان اعقيار الانسان فيبا لان القضا والفنه فى 
أفعال العباد لايراد ببما إِلّا الأمر والنبى من الله-جل وعلاه دون القهبر 
والجبر كما زعمه المجبّرة. 


ج١١‏ بينات الفريد ماقت 


وسألوه ‏ صلوات الله عليه عن أقسام النور في القرآن فقال: 
التوى ا لقزا ىووا لتر السريعن انبنياة:] اه تعالى ٠‏ والنور التورية والنور القسر 
والنور ضوء الموامن وهو الموالات التي بلبص ب ورا أ يوم القيامة , والنور 
في مواضع من أ لتوراه وال نجيل والقرا تضة اللمعررجل على عبادة / ُ 
المعصوم . ولماكلّم الله تععالى ابوعران تك السربتى ارا تل لمي 
فقال لهم : ماالذى يصبخح ذلك عند كم ؟ قالوا ,. سماعه , قال :فاختاروا 
سبعين رجلا منخياركم . 

ا وتقدم فجعل يناجى - : ويعظمه واقلما كابس 
القع اميك نالو بلي رما لاند رى أهوكلام الله أَم لا ؟ 
اليظلير تالح :تراه تتشبية. لك عقد .يتن سزكيل ثلما ب« تالو :3 لك صعلقوا 
فماتوا ٠‏ 

9 افاق موسى مما تغشاه ورآهم , جوع وت اهم إنما لكيام 

عراقل قتا هذا رت اصعداتى بوإخراتى استدميع م واسراي: 6د 
عرفتهم وعرفونى ن أفتهلكنا ا نا او هن الااتتط يفل ينا 
من تشا* وتهد ء ي من انشا" أنت ولَيّنا فاغفرلتا وارحمنا راك هرا دا رين . 
فقال تعالى د عذابي امبايددين 1 ورحمتى وسعت كل شو .الى قوله 
يدانه ,لشي الم الذي يجد ونه مكتواً عند هم في التورية والانجيل 
مرق بالمعروف وينهطهم عن المنكر ويحل لهم الطيبا تويحرم عليهمالخها. 
ويضععنهم أصرهم والاغلال الى كانت عليهم دالذينا فقوا يدودر روه وتضروة 
وجرا التوى الى تممه ارلتات يهم المشلجون ١‏ فالتور فى يفدة] الموضع 
هو القران 

(١1-؟)‏ الاعراف : 3ه - م١‏ . 


08 


هم . | فى اقسامالنور ج ١‏ 
ومثله فى سورة التغابن قولة فعا لى: #:وها متا زاللة ورسولة والسيو.ر 
الى افزلناء "١‏ عق يسبيدا نه القرا ن وحمي اذ رضي" لبمصريين م بخيلة 
كتاب الله عرُوجل وخزنته :وتراجمته الّذين نعتهم الله في كتابه فقال وما 
بعلم تأويله ! الا الله والراسخون في العلاع يترلون نابي كل رون عه ا 
ف التعوتون الدرين ,آنا ر الله بهم البلا د وعد عي العيناد 
قال الله تعالى في سوره النورهد الله نور االسموات وال رض مثل نورهكمشكو ه 
نيبا صباع التسباح الى :زتعا جه الجاع 1ن كرك هرق "إلى العرارا + 
فالمشكوةرسول | !لماءآلقكلةإوالمصباح الوصى ٠‏ والاوصياء وَل والزجاجةفاطمة 
والشجرة المباركة رسول اللَّهتَؤفكؤوالكوكب الد رىٌّ , القاعم المنتظر الذي 
يملأ الأرضعد لا [ْ 
ثم قال تعالى , يكاد زيتها رن م ا 5 
قال قعالون تورعلى :تور يفف الله التورض يكنا بويضيرت الله الا بال 
اننا والله بال شي * عليم, ثم م قال عزوجل-رفي بيوت أذ نا لله أن ترفح 
ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال لاتلبيهم تجارة 
ولأبيغ عن ذ كو اللهواتاء الفلافوا ينا "الركاة "٠‏ هه الأوضياء؟ 
قال الهس ردوفها لى قن سورة ؛ الأنعام في ذكر التوراة وأنها 
د قل من ال الكتاب الذي جاء بفمؤسئ نور وهدى للناسءؤقا 3 ا ال كن 
ف سور نونس وهر الى خمل الته هيا" ادر كور "١‏ مله فى بوره 
نوح عليه السلام قوله تعالى , وجعل القمر فيبن توراء وقال ٠‏ سبحانهه و 
الحمد لله الذي خلق ليوات والاارمن جحل لظلامات :را انور لمتى اللين 
)١(‏ التغاين . م (") العمران :7 (”") النور : 9('"8) النور : ب 


(©)|الانعام : ١ه‏ (9) يونس : ه (7) نوح : ١2‏ (6) الانعام ١ ١‏ 


ج ١‏ بينات الفريد 0ه 


والنهارهوقال سبحانه في سورة البقرة . الله ولىّ الذين آمنوا يخرجهممن 
الظلمات إلى الثور 'يعنى من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان ,فستىالإيما ن 
ههنا نورأءومثله في سورة إبراهيم «, لتخرج الناءنمن ال 0 ا 
وقال عرُّوجل- في سورة براءة, يريد ون ليطفو“! توا لبا نواضنهم » يحقق 
نور الاسلام لام بكفرهم وجحود هم ٠‏ وقال 000 في سورة النساء,« وأنزلنا 
التكمرفورا أ مبينا» ريبدى الله لنوره من يشاءء وقال سبحانه في سورة الحد 
في ذكر المو"منين , يسعى بنورهم بين أيد ينهم وبأيما نهم بشريكم اليووجنًا 
تجري من تحتها الانهارى وفيها :,انظرونا نقتبسمن نوركم , اق تقى أن 


ضوئكم » ومثل هذا فى القران كثير. 


البّنة العاسعة : 

اعلم آنٌ النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره كالشمس الظاهرة 
بنفسها والمظهرة لغيرها من المحسوسات , والله.عزوجل-ظا هر جلٌ جلاله 
حب رج ترون [لمخارقا سر قيعي ابن بطلدا ع اه اننا إلى ود" 
وجود اتها . فهو نور السموات والأرض , وهو الذي جعل الشمسضياء و 
القمر نوراً وبالنجم هم يبتد ون فهو نور السموات والأرضأي منؤرها؛ وهو 
نور الاآنو ر وخالق الليل والنهار؛والنورعلى أقسام فمنها هذا النورالذ ي 
يظهر به المحسوساتالمبصراتومنها نور العقل الذي به يد رك المعقولات 
ومنها نور القرآن الذي أنزل على محمّد بن عبد اللمّلفك:وتجلى في مشكوة 
صد ره ثمتجلى من مشكا #صد ر رسول الله لاني زجاجة قلبعلى وفاطمه 
عليهما صلوات الله وسلامه-وتجلى من زجاجة قلبعلىٌ وفاطمة هنا 


(١)البقرة‏ : /اة؟ ١‏ ابراهيم : )"(١‏ براءة : ؟” (») النساء . ١1/8‏ . 
(ه) النور : 3:56 (07_)9ا)الحديد: ١١‏ 


7م . فى اقسا م النور 


ل تاك لحيل الس ناا رسيا ايوق كا يدا الى تررك 
أثمة البد ىعليهم السلام واحداً بعد واحد»وفي النهاية انتقل هذا النو 
إلى بقية الله في أرضه وحجّته على عباده الإمام لثا ني عشرا بن الا مامالحسن 
العسكرى عجّل الله تعالى فرجه-وإذا ظهر بأمر اللمعرّوجل- يتجلّى نوره 
فى جميعالعالم وأشرقت الأرض بنور ربّهاء . 

ثم لا ريب فى إطلاق النور على هده الأمور التي ذكرها مولانا مير 
الموءمنين لَْتَّامّفي هذه الآيات الكريمة المذ كورة في كلامه . 

ولكن فى بعضها كالشمس والقمر والنهار والإيمان لايسند النورفيها 
إلى اللَعرُوجل فلا يقال للشمسوالقمر والنهار نور الله.وفى بعضهاكالقرا” 
الكريم/وفي مواضع من التوراة والإنجيلوالقرآنالتي أريد من النورفيها حجّة 
الله على عباد هءوهو المعصوم يسند النور إإلىاللّهفيقال للقرآن نوراللمُولحجّة 
الله على عباده وهوالمعصوم نور الله كمافي نُوله عرُوجِلَ فى سورة البرائة 

بريه ون أن .مظفواء قور الما تواضيم ,ويسايى اللهر الا أن بيك تورف ولركته 

الكافرون,فإِنٌ المراد بنور الله في هذه الآيةالكريمةتنزيلا هو القرآانالعزيز 
وتأ ويلا هوالمعصوم . 

وقد عقد الكلينى-رهفى الكافى بابأ في أن الأئمّة عليهم السلام نور 
اللّوعروجل_ وفى بع ضأخباره يقول أبوجعفر الباقرايَةهُ لأبى خالد الكابلى 
لماسئله عن قول الله تعالى : فنآمنوا باللّه ورسول والنور الذي أنزلنا, يا 
اباخالد النور والله الآئمة من آل ينه قف إلى روم القيمة وهم :وا لله انور 
الله الذي أنزل 0007 نور الله في الُسموات وفي الأرضواللّه ياأباخالد 
لنورالا مام. في قلوب المو"منين أنور من الشمس البشطة بالنهار وهم و الله 
ينورون قلوب المو'منين ويحجب الله عروجل- نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم و 


بينات !ا لفرية اده 


اللدديا ا باكالك: لايستنا عد ويدولانا محش يظبير | لله قليه :ولا يطاتسيرا تنه 
تلبعيذ حت سم لقا ويكون سليا لنافإذا كان سلما لتاملية اللمودويد 
الحساب وآمنه من فزع يوم لقيمة الأكبر» 

وإنى احبكم يااخوانى الاعرّة أنكم تحبّون أن تعلموا لماذا يطلق نور 
الله على القرآنالكريم؛وعلى حجّة اللّهعرٌوجِلٌ على عباده دون ساير الأتوار 
المضيئة والشهب الثاقبة وهل في د لك من سير وما هود لك السرٌ ؟ 

قلت:نعم في ذ لك سر لايفشى لأنه صعب مستصعب لا يحتمله إلاملك 
مقرب أو موءمن! متحن الله قلبه للايمان وحينئذ فنذر ذلك في سنبله حثّى 
حين:ولا حول ولاقوة إلا بالله العلىٌ العظيم . 


49 في اقسناء الامة 


الوه مم عن أقسام الامة'في كتاب الله تعالى 
فقال 0 فعا لكان التادىانةراحداة بعت الله الشييين .لد رس 
ارين ( أمنها اذه أي الوقت الموقت كقوله سبحانه في سورة يوسى« و قال 
الذي تعاسينا وا3 كريحه أمة» رةه سبحانه و ولئن اخرنا 
عنهم العذاب إلى أمّة معدودة»:أى إلى وقت معلوم , والأمة هي الجماعة 
قال الله تعالى , وجد عليه أئة من | لناس يسقوت يوا لأمةا لوا 'حد من لمؤمنين 
قال الله تعالى , إنّ إبراهيم كان رالامة جمع د واب وجمع طيور قال 
الله تعالى وونا امن بداقة فى الارضن زلاملا ترريطير تجنائحيه | لام اكالكم ‏ 
اناما تت باكلون ويشربون ويتناسلونءوأمثال ذ لك 
اتولفيكق ١‏ داكو الانكقق أل للك إلى الاحدافة رلكن لبد 
اشهما نيا على أمباء تيت من الأنبياءعليهم صلوات الله لعاف و 
فيباءويمكن أن تكون في الأصل لجماعة يتّبعون نبي ويأتتونبه . ثم توسّع فييها 
واطلقت على مطلق الجماعة تشبيهاً لها باتباعالنبيٌ والظاهر هوالثانى 
كنا قال يه الفيونى فى مضباح المنير ففيه: والالة أتباع الفيخ وتظلي الاجة 
على العالمءوعلى عالم د هره المسفرد بعلمه» وظاهره أنّ إطلاقها علىالعالم 
وعلى عالم د هره المنفرد بعلمه إطلاق مجازي وأنّ معناها الأصلي هواتبا ع 
النبئ, وعلى أىّ حال فلا ريب أنّ ماذكره مولانا عليه أفضل الصلوةوا لسلامسن 
إطلاق الامّة على هذه المعانى المذكورة إثما هومنه طلَقُ بيان لموا رد 
استعمالها في كتاب الله » وليس فى مقام بيان الحقيقة والمجاز منها كما 
)١(‏ البقرة : .5١‏ |(؟) يوسف, مم . () هود :م . (ع)القصص : "#”» . 


(ة) النحل, (١ . ١٠٠١‏ الانعام :بلي 


بينات الفريد اه 


هو واضح وقد ذكر منموارد استعمالها فى كتاب الله قوله تعالى. :رركان 
النا واه واحد ة فبعث الله النبيّين مبشّرينومنذ رينءولم يبيّن ص 
المراد بالآيَة الكريمة أنه هل المراد بكرن تناج ١ن‏ راح 2 كردي ييا 
على الكفر كما تالدية ابن عناسونى اج قرلية وا تحمى واعتاره الحاكن اع 
ييه على الجى كنا روفن لاعن كنا 5ه وجا من 00 
ن المراد أتهم كا: نواكلهم على الكفر فهل كا: نواكذ لك بي نآدم وتوح 

كما 0 5 0 أوكا : نواكذ لك بين نوح وابراهيم كما قال بعضهم 

وان ن المراد كونهم جميعاً على الحقٌ بي نأ دم ونوح ا 
1 شريعه ؛ الحقثم اختلفوا كما عن قتاد هوا بنعباس في قولها لاخر 
أوكاق الترادييم اقل مشية نود جو فرق الله تعلق دافا كباعن 
الوأ تانكس 

أ العاف كرسيم الا وانسه على بقطرة: الله الا شيعه يو رلاه ارلا تيكل 
نوح كما روى ذلك أصحابنا عن أبئ جعفرءَيِنا وكيف كان الا مر 

أقول الأاريت أن :من سوا لأمامأ بي جعر 7ك بن منترى هذه الآيية 
الكريمة لم يكونوامن الراسخين فيا لعلمولم يكن عند هم علم با لكتاب وإِثّما قالوا 
ببذ ا لمقالات من عند | نفسهمواً ثَّ مجا زفا تبمهذ هلا تكون حبجة لناولا لهم . 

وأمًا الامام أبو جعفر الباقر كيام : فلوصح عنهن لك فقولمحجّةلنا ولغيرنا 
١1‏ فلآ معيم ناا نوكوي "زا الكننة: قله كلق را ترون الاين فب 
العلم ور ثالعلم بكتاب الله عن آبائه ملم عن رسول اللهرل كان عنده 
كنات على نكم ياملا وسول الله:30 2 الد يكون اليو عت مولانا ضاتحسب 
الامعجّل الله تعالى فرجه- 

مٌ إثى لا أستطيع أن أفسّر الآية الكريمة على وجه الجزم برائى لكونها 


دك الع فى اقسام ألا 


من اليتشابيات ولكن عند ى وجهوجيه يمكن أن يكون المراد بالاية الشريفه 
ذلك وفع انه ارين قن 31 الا سكانوا في زمن أبنتي أو تقل قلق رةه 
إذ لم يكن في ذ لك الزمان د ين غيرد ين أب بيهم ولم يكن بينهم اختلاف في 
الذون الجن ع يع قم نا تى الانها: شيع اراي ب يسان 
كرب البيت ا احروون البراين دم فحصل |الاختلاف في الد ين بينم 
فى أن القدينا لحك مل هومااض بوأدم يوا نه بحب علي انياء | بيهم فحصسب 
أووحب عليت اننا والقية القاتى يخا وهكة كان يريك ميقو افر الا را 
في الدين بعد بعثة كل نبى 59 بع ضالموءمنين بالنبىٌ |السابق دون 
البع ضالآخر إذَ فكان من الطبيعي أَنّ الموامنين بالدين في الزمن الأولى 
أوالزمان الأول وفاكافوا االاامةواحه فيس الله السيين مبشّرين ومنذ رين 

انل معي الكتابائحق ليشكرريين النائر نينا | خذلقوا :فيه | ليق وقوه 

من بعد ماجائتهم البينات ٠٠٠١‏ الخ 

ولعل هذا هو المراد بماروى عن أبي جعفر8 أنّه قال:كانوا قبل 
نود انوا جو لا مرقدبين, ولا قاذلا هو ناا قبع نا كانوا سين ناد 7 الاليية 
فول توج ليا ترا ريع وكتانومن الله | ذلميكويوا هم ينول العزممن 
الرسل وصار الناسمع تزايد أفراد هم يحتاجون إلى شريعة وكتاب يتبعونه 
ولم كوا الى ها جد انون | ليه فها قي ا انود من الله بالشريعة والكتاب 
ونا تين ماكانوا ضلالاء فلا نهم كانوا كابيية ادم علق فطرة الله التيفطر 
الناسعليها يعبد وا الله ولايشركون به شيئا. 

وصحٌ أيضأ اعتبار كونهم قبل نوح ضلالاً من جهةأًنّهم لا يبتدون إلى 
سريحة تتعوقيا وكا تفيييدا الاعتبا رإورد في بعض الأخبارأًئهم كانوا أتة 
ضلال مثل ما رواه الكليني عن حميد بن زياد»عن الحسن بن محمد الكندى ؛, 


315 يكنات القريذ 

عن أحمد بن عد يسعن أبان بن عثمان ٠‏ عن يعقوب بن شعيب أنه سكل أبا 
عبد الله تلت عن قول الله عَرُوجِلٌ .كان الناس أمة واحدة» فقال تلت : 
كان اتناس قبل تود أثة فلا لنين | اللانيعغت الله العوناين ولينن- كنننا 
يقولون لم يزل ٠‏ وكذ بوا يفرق الله في ليلة القد رماكان من شدٌة أورخاء , أو 
مطر بقد رما يشاء الله عَرُوجلٌ ‏ أن يقدّر إلى مثلها من قابل!) 


(1) روشه لكافى ح "٠‏ الطبعةالحديثة. 


9-6 في الخاصوالعام 


وبالسوه مضلراث اللة مله دعن ن الخخاص ا 
وكذ لك الخاصايضا - 
07 الف 
فامأ مره العهم ومعناه ا امن اسرائيل 
ع 
اه النفط حمق العموه 99 الخعرص :د 57 

1 1 30 1 
على عالم | زمانهم باشياء خصهم بها . مثل المنّ والسلوى . والعيونالتى 
فجرها لهم من الحجر 7 اشباه ذلك ,. ومثله قوله تعالى:إنٌ الله اصطفى 
افورونها ران انرافعديزالبعمراويقن العاليين )ارام اللسعا لني انه 
حا لي 0 وكقوله تعالى ا شى 3 / ا 

0 
و« 
تعالى به الرجال على إلنسا شل قوق تعالىم تدئ كل شي * بامر رهبا 
00 
0 توله عزوجل. و ايضوا من حيث أفاض الناس» أ سبحا نه 
ا للناموغلن الله شحة ينق الوسل ونث بالناس هبنا 
(١)البترة:‏ لاع . ؟؟«١(‏ ؟ )آالعمران : ##م (") الثمل : 9؟ . 


(؟) |الاحقاف : ه؟ . (83) |البثرة :9و١‏ . '(9) النساء : 184 : 


بينات الفريد ل 


اليهود يتنه اا الدين 0 ل تومو | لللهوا لرسيول. وتحودر 
أماناتكم وأنتم عليون زهذه الا“ نزلت فى أبى لبابة بنغيد المنذ روقولسة 
لياه اعترفوا بد نوبهم خلطوا عملا صا لحا وآخر سيئاا "| نزلت فى 

ى لالتراننا قو رجحل واحد م وتولة ا لود ايها الاين منوا لا تتخذ وا 
د تلقرن) مها لمر 3 #انزلك قحا طوين ١‏ ابي بلتعة و 
هو رجل واحد»٠‏ فلفظ الاية عام ومعناها خاضصوإن كانت جاريه فى الناس 

وقوله سبحانه د الذين قال لبمالناس إّلشاس قد جمعوالكم خشوهم 
فزاد هم ايماناوقا لواحسبنا اللموليت الوكيل/ #انزلت هذه الاية في نعيم بن 
شع اكد : ذلك ات رسول الله يَف لما روجع سن غزاه احد وقد 
قتل عمه حمزه . وقتل من المسلمين من قتل © وخرجح. من خرجح. : وأنيزم 

من نهزم ولم ينله القتل والجرح , 5 الله تعالى إلى رسول الله فق 
أن أخرج في وقتك هنالطلب قريش ولاتخرج معك من أصحابك إلاكل من 
ال ١‏ تاعليت بذ لك , فخرجوا بعهعلى ينان بوم بو الجراح 
حتى ونوا فر ل 0 الاسد .وكانت قريشقد جِدّت السيرفرقاً 
فلما بلعحهم خروج رسول الله فى طلبهم عاعراباه تيم يجل من 
لمجال لهأ نعيم بنمسعود يريد المد ينه فقال له الوسان صر يدن 
حربا يانعيم هل لك أ نأضمن لك عشرقلائص وعلى أ ن:تجعل طريقك على حمراء 
ا“سد لور ا قد جاايد كتير ين جلها تبامن اليرت :كنانة و. 
عشيرتهم والاحابيش رياب لمعيه سي 

فاجابهإلى ذ لك وقصد حمراء ا بدالا جبرريول الله مَلفِتتوين لك و 3 

.31٠١ 5 : الانفال :9" .. (؟). براءة‎ : ١( 


(؟) الممتحنة : ١‏ . (؟) [العمرات : 11/8. 


بحت ابت فى العام والخاص 


تريشاًيصبحون بجمعهم الذي لاقواملكم به ,فأقبلوانصيحتي وارجعرا اك 
أصحاب رسول الله وكحسبنا الله ونعم الوكيل , اعلم انا لانبالى بهم 
فانزل اللسبحانه على رسوله ال ين ادا | بوا للهواالرسول من بعد ما 
عابي القن دين أحسنوامنهم واثقوا اجر عظيم » الذين قال لهم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاد هم | ايعآنا وقالزا حتسينا الل تعس 
الركيل را مما كان قات لقعم مومسعوة: قسشاه اللةقفا لوانتت 
جميع النا سوهكذ ا 0 ماجاء تنزيلهبلفظ العموم ومعناه الخصوص ٠‏ 
ومثله قوله تعالى ر 5 لك اللموزسولةبوالذبيو اموا 'الديق يقيسون 
الفارر ويو“تون الزكوة وهم راكعون ١‏ 
وما #التكلد خصوص ويا وتعيوم فقولة عزوجل” «ر من حل د على 
بنى اسرائيل لَه من قتلنفساً “000000 في الأرض فكا تماقتل| لناس 
جميعا ومن أحياها فكاثما أحياالنا سرجميعاً "'فنزل ما 
بنى إسرائيل» وهو جار على جميع الخلق عام كل العياق. من .يتن اسنزافيل 
وغيرهم من الامم ٠‏ ومثل هذ اكثير فيكتاب الله ٠‏ 
وقوله سبحانه « الزانى لاينكح إلازانية أومشركة والزانية لاينكح هااا 
قات وج ذلك على المؤمنين #"نزلت هذه الاية فينسا كن بكيةه 
معروفات بالزنامنين مناارة اجتدمتوريااب خزم| لله ثما لى نكاحهنٌ . فالايية 
جاريه فيكل من كان من النساء مثلهنٌ , ومثله قوله سبحانه :رو جاء ربك 
والملك صفاصفا ,ومعنا مجميع الملائكة 


السيّنةالحاددبة عشر , 


اعلم أنه لايجوزللمتكلم ا نيستعمل فيكلامه لفظ العام ويريد بهالخاص 
)١(‏ المائدة . مه (؟)المائدة: عم ("”)النور : م (6)الفجر : " 


اله دعو 
بلا تحب قرينة على 3 للشرولا يجور له | ن بيتتعيل: لفل لكا فن ويريد نه العا 
من غيرنصب قرينة عليه لآنّ ذ لك من الاغراء بالجهل ونقض"الغرص , ٠‏ وحينئذ 
فلاب في تلك الموا ردمن القرآن الكريم التي ذكرها مولانا أميرا لمو'منين 246 
من وتخون. قرا تيجا لية على رما | رفم مكنا ولارييت | نعلي لي كا ا 

ن المراد كما بيّنه بلا شك ولا رتياب وههنا يلزم لتنبيه على أمور: 

الأول يجوز للمتكلّم لتأخير فى نصب القرائن على إرادة خلاف الظا هرمن 
مب مستا د الك داأخيرا لباق عرقت العمل الحظات. 

ن كا امطاب يراد بهالغول درن استلزم ذ لك فلا يجوز ذ لك للزوم نقض 

5 أيضا وه ا واضح جد . 

قات يعوزق الكل | ديفصي قري فلى راواه غلاك ا لظاهريوا لكلذ: 
ويجوز لهالاعتمادعلى القرائن الحالية المفيدة لذلك ٠‏ 

الثالث يجوز للمتكلم أن ينصب القرينة علىمراد ه من الكلام بنفسهولوبعد 
حين>ويجوز أن يول أمره على غيره القائم مقامه نعم على الفرض الاخير يلزم 
عليه أن يعم ذ لك الخير مراده من كلامه وأ ن يأمر النا سر بالرجوع إليه في 
فهم مراده وكذ لك فعل الله رب العالمين فقال فى كتابه الكريةفاسئلوا أهل 
الذكر إن كنتم لاتعلمونيولا ريب أ ق اهل الذكرف ألأة انبا #الممد يون 
صاما ت الله عليهم أجمعين - 

الرابع ا سير النسرعوى ولاسينا الا رع سياه وطينة نلا غ احكاء 

لذرينالى التاق :على وحه الكدزيع إن لسن من الستعطاء ابلا:8: ) جبلجه 
واحد توفى مجلس واحد » ولا يستطيع العباد د رك جميع الأحكام د فعة واحدة 
“قرس القران القريم دامر الموكيقين باقاية الصلرة وايقا" الركرام يي عو 
لهم واجبات الصلوة وشرايط وجوب الزكوة حتى يبينهاله نبئيه|مَلفكتَة فيقول 


12 اعه فى الناسخ 
صلواكما رأيتمونى أصلي) ويبيّن نصاب الزكوة وفريضتهاء ويآتى بايات من 
القرآن الكريم الفاظ العموم ويريد به الخصوصوبآيات آخر ألفاظها الخصو 
ويريد بها العموم ولا ينصب هو قرينة على مراده بها أنه كذلك بل يعول بد 
ال برسولم: لفك رالى ارضياقهمالراك اللعليت أحيحين الذاين هم اهل 
الذكر والراسخون وام 

.إن قلت فلعل الله عزوجل اعتمد فى إراده خلاف الظاهر من 
كلامه على قرائن الحال . 

قلننا تم ,ريما كان كذ لك :ولكق قراكن ى الحال يذ هب جفاء ولا يبقى إلافى 
مخلاة الراسخين فى العلم قل بل لايطلع على جميعها ا انون 
مابقى الليل والتهار ويعرفون قرائن الحال والمقال لايخفى عليهم منهبا 
شئى» وهذ | مولا نأ أ ميرا لمو“منين لاي كان عرفا بجميع علوم القرآن ناسخهاو 
منسوخها ومحكمها ومتشابهها واسباب نزولها ٠ ٠٠٠‏ وقد بين لنا فى هذا 
المقامما لفظها لعمومومعناه الخصوص وما لفظه لفظ الخاصومعناه عام 3 
من الله به علينا وخا ساسا القرآن الكريم بوسيلة مولانا اميرالمو 
نض رارانمة البية 1 السيديين من أولاده لم نعرف من القرآن العزينا!كةا 
إلا ماكان ينبئع ظاهره عن انلها لحي للها لقي ره الي ١‏ وما كنا ترد 
ولا 0 5 


بينات الفريد 14 ل 
الضف والتفيزن والحيات: د “قلفظل اتخبر ما قن كان ..» 5 دون اقول 


0 


قوله وسيق الذين اتقو اريم إلئن الجنة زمرأ ‏ 5000 08 
ومثله تول يدانه #ووتضع العرافين الشسظ البو االقيمة قلا تنظ نفس شيعا» 
وامثال هذا كثيراً فى كتاب الله تعالى )8(٠‏ 
واما قا قزل يلقظ التموم بولا يراد بوغيره + فقوله #روياا نيا الناس اعوا 
يكم إن زلزلة الساعهنشئ عظهم ‏ وقول :دياايها النا سانا 01 
وان ل وقول يجا تفن يااكنا التاين ا هرا ركم الد ال 
وانثىي' أوقو 8 يها الناساتقو ربكم ى خلقكم من نفسو ف ٠‏ 
وقولة 8ن لكيه اللهبزة الع الفين :زتزلة:ء كان الناس امه واحد وى على مذ عب 
واحد , وذ لك كان من قبل نوح عينم ولما بعثه الله اختلفوا ثم بعث النبيين 


مبشرين ومند رين , 


الديدةالثانية عشر : 


أقول : هذه القطعة من كلامه ييه من تتمة مر 
ان موضعها كان قبل قوله مَل وما مالفظه ماضومعناه مستقبل ٠٠٠٠‏ إلى 
ذواه عَم وامثال هذا كثير فى كتاب الله كالم فوضعناها فو موقضيا ارا 
لول .وام لفطو ناض هه ران بدي الدا خيز كنا لايققى كان ولد اليو ” 


)0 لمان : م١‏ (؟) الانبياء : لاع )١(‏ الجخ : ١(ع)‏ الحجرات ١٠١:‏ 
(4) النساء ١:‏ . (9) اليمرة : »١*‏ .' 
(86) وفي النسخة المطبوعة في البحار بعد قوله : ومعناه مستقبل , و 
مثله وله سبحا نهير ونضع ا لموا زين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً 2« 
لاهن ن هذ اليس مثل الذى قبله لآنّ هذا مستقبل لفظاً وما 


00> د : فى التحريف 


لل د يسا 


قوله يِل ماما حزف من كتاب اللّه , فقوله «كنتم خيرائعه أخرجت للناس 
نامرون باالفشزوف وتدبيون عن لتك حدق إلى حعير ا لوطي الزناة واللاطة 
والسراق وقطاع الطريق والظلمة وشراب! لخمروا لمضيّعون لفرائضاللّه تعالى 
والععاد لون عن حد وده و قف أله تعالى مدح من هذه صفته ؟ , ر, 

ومنه قولهعزوجل. فى سورة النحل :م ان كرن اخ هي 5 من الم 
حم ا اله م وقوله فيي. سورة يوسك ريت اتن من بعد ذ لكعام فيه يخا ث 
الناسوفيه يعصرون »اى يمطرون فحر فوه الوا . ا وظنوا بد لكا لخمر 
قال الله تعالى موأًنزلنا ون لمعف العا ء ناته ١‏ لود عا ل ا 
تبيّت الإنس أن لوكانت الجنّ يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المبين” 
تحركوها بان قاترا #وفليا بعر ينيك الجن أن وكاتوا يسلمون ا كتيب هما 
لبثوا فى العذاب المبين » 

وبولة تقال فى سوره هود 2م : رافمن كان على بينة من رب يعنسى 
رسول اللمتللفك#ويتلوه شاهد منه)وصيه 0 زرافم ومن اقيلة كنات مسحت 
اولقافريو مون ار 0 ا فمن كان على بينه من ربه ويتلوه شا هد 
شدويق مله كا هوس اها روحم انيرا حرفاً على حرف ؛فذ هب معنى 
الاية': 

وقال سبحانه في سورة آل عمران ان ليسلك من الأمر شي | ويتوب - 
ار ا فإنهم ظالمون لال اال محمد ) 

وقوله تعالى :رر الل جم كم أئنة وسطأً لتكونواشهد اء على لناس 
ويكون الرسول عليكم يديد ا رمعت .ريطا بيو ليسول وبين الثائية حرنوهنا 

. ١٠ : .(ع) سباً‎ 1١ : النباً‎ )"١ النحل : ؟ (؟) يوسف : ودع‎ )١( 

(ه) هود : /ا١1‏ (9) العمران ١4:‏ 0 (/) .البثرة : ١8#‏ . 


١ *‏ بيُناتالفريد مث أده 


ٍِ 3 

وجعلوها :ا مه]ومثله فى سوره عم يتسا ئلون ويقول الكافر ياليتنىكنت ترابييا 

فحرفوها وقالوا : ترابا : وذلك ان رسول اللمرّإؤْشدكان يكثر من مخاطبتى 
بابى تراب , ومثل هذا كثير . 


البيّنة الثالئة عشر : 

اعلم أنّ التحريف على ثلثة انواع التحريف بالزيادة والتحريف با لنقيصة 
والتحريف بالتقد يم والتاخيرعلى خلاف ترتيبا لتنزيل .وقد نسبإلىالاخبا ريين 
وقوعه فيه بالاخير بن منها دون الاول منهاء فراجعها ٠‏ 

ونسب إلى كثير من الأصوليين أَنّهم ند هبوأ إلى عدم وقوع التحريف فيه 
ا: واه لزاه أبدا وان ترما هذه النسيةة تام اا 
من كلا م الشيخ ااي بو 0 
اما الزياده فمجمععلى يطلا نها والنقصان فقد روى جماعة من اصحابنا وقوم 
من حتفتو العنانة ا فى القرا ن جيرا تونقضا ا« :والصديع من مد قيتها 
خلا فه“وقال الشيخ الطوسى دسيات القدوفنى :به + بواما: اكلام فون 
زياد ته ونقصانه نما لايليق به لا ن الزياتة بجع على بطلانه والنقصان مننه 
فالظاهر من مذ هب ا لمسلمين خلا نوهو الا ليق بالصحيح من مذ هبنا , و 

١ ع‎ 42 

ما امتن كلامه هذا ولكن لي سيخفى ان هذه االعبارة لاتعرّض لها للتغيير 
يغرب التقة يور والنا ير تن آبائه وكلنا ته وعدى التخيير فيه ةلك : 

وقال الشيخ الصد وق فى اعتقاداته : اعتقادنا ان القرآن الذىنزل 
بن طِِ و 
الله هو مابين الدفتين وما في ايدى الناس ليس باكثر من ن لك ومن نسب 


1١ل‏ فى لتحريف 


الينا أ نا نقول انه اكثر فهو كاذدب» 

فهذه العباره كماترى لم يتعرضفيبالسئلة التحريف في القرا ا 
فيه . ولاللتحريف فيه بالتقد يم والتأخير فى الآيات والكلمات . 

وسائل:الشية الفيق د اعلن اللةمتانه السريق ساف السناتل السرونة 
ماقرهب اذا اللمعكرانجنه سدشى التق ١‏ هونا بين اله ثلين الذي تن 
أيدى النا سأم هل ضاعمًّا أنزل الله تعالى على نبَيّه منه شى* آم لا؟ و هل 
هوما جمعه اميرالمؤمنين يتاه أم ماجمعه عثمان علىمايقوله المخالفون , 

الجوات» ان الذف :مين اله فقين جميحه كلام الله تعالى وتقن يلس 
ليس فيه كلام البشر , وهوجمهور المنزل والباقي ها أنزله الله قعالى قرآنا 
عند الستحقظ للشريعة المستود عللاتحكام لم يضع منه شي وإن كان الذ ي 
جمع مابين الد فتين الآن لم يجعله في جملة ماجمع لآأسباب دعته إلى ذلك 
منهأقصوره عن معرفة بعضه ومنه ماشك فيه , ومنه ماعمد بنفسه , و منها ما 
تعد إخراجه وقد جمع اميرالمؤمنين تيم القرآن المنزل من أوْله إلى آخره 
وألفه بحب اركب بن تاليقه ندع المكة على المدنى . والمنسوخح على 
الناسخ , ووضعكل شي“منه في حقّه » 

وعلى أَىّ حال ففى كلماتهم نو عاختلاف من حيث الإطلا ق والتقييد 
رككور من بيجبو هيا ١‏ ث القران الذي ا يمنا لأ زيا فك نيه اناد [1: :مين 
حيث الكلمة , ولامن حيث الآية , ولامن حيث السو رة , وأنٌ الصحيح من 
مهنا السحي دن باهي العاسن فنع النتعا ن ينه اا رز نينا 
ذكره في ضعاف أخبارنا من وقوعالزيادة والنقيصة في القرآن ١‏ لكريم ليس 
مما استقرٌّ عليه مذ هبا كماأنّ ماادّعاه عمرين الخطاب من نقصان آية الرجسم 
من القرآن العزير , ومارواه قوم من حشوية العامة من أمثال ماادّعاه عمر 


بينات الفريد ل” ٠‏ | 1 
ليس مما استقرٌ عليه مذ هب المسلمين من العامة , وأنّ هذاالّذي اذعاه 
عمرمما ينبغي أن يعد بن مطاعقه إن رصن غنه كما ان مارواه حشوية العا مه 
إنما هومن جبا لات هذاالقوم لامن مذ هب العامة . 
ثم !5 التحريف بالتقد يع اتام خلاف تركب التتزيل. حارم عمسن 
١‏ 
اليوم نزل من عند اللّه يي ار وسوره د 
الشرورة قاضنية يان الذدق بايه: ينا ركرن على خلاف تركيب تزولة نين جديدين 
اعورم :ومن حيتت الآيات اليس السور النكية فى هده لعن يا ينين يكسيق. بن 
متآخرة عن السورالمد ينة , 
واولستم ترون أ 7" يقولون : 


2 


٠ 


طِ 

زاباوخملر ين بيصداندية أن آية و ودين 5 ازواجا 
يتربصن باحس اريك ا رفن النامضة قد مت فى هذ!التاليف الذ ى 
52001 علىآية الامتا عالمنسوخة بولارينت أن البلا زم تقدمالمنسو خ 
على الناسخ 2 

َ لنت ع8 ِ 

ولولا خوف الاإوطالة لذ كرت من امثلة تقد يم ماحقه التاخير فيما بايدينا 
من القران الكريم آيات كثيرة ينعترف بخروجها عن الترتيب الطبيعي العامه 
والخاصه 6 

والتحقيق ان تاليف القران الكريم على النحو الذي ينبغي أن يكو ن 
عذبه لم يكن مقد ورأ لخيرا ميرالمؤينين عليه الصلاة والسلام الذي كان 
فاذزها ا الورك الله مَرشِئبَهِ في ليا ليه وانامة ٠»‏ وفي حضره واستفيا ره : 


كر د فى التحريف 
وكناان: ,ملحن علوعة ها يقر هليم يق الا يناف ويف رهي] ل رجانه 
تأويلها , 

فعن سليم بن قي سالبلالى .قال : سمعتا ميرالمومنين 8 يقول : 
ما نزلت آية على رسول اللّه ولك إلا أقرأنيها , أملًهاعليٌ فأكتبها بخطي ' 
وعلط نا ويلا ».وتسيرعاووناسها, وشيوضيا :وكا وتاونيا 
رنها اللوالي أن يعلمقق: قرا بن عتفظ | قا نيت ! يقي كانتا المج فى 
لا علماًاملأه على فكتبته منذ دعالي مادعا نالخ 

فكان ‏ عليه الصلوة السام يكتب ما يوحى إلى رسول الله #للفكة و 
يمي هو عليه كل جيه لم يسقط منه شي* وكان غيره من كتاب الوحي 
يكتبون ماينزل عليه . ولكن ما فييهم من يك كله جما انيرا لارنين 2 
وأماعيره منهم فكان عنده بعض ضالقرآن بالمقدار الكثير ا والقليل على!اختلاف 
ملازمتهم لرسول الله 0 

وعلى كلّ حال فكان القران كله عند وفاته لمي مكتوباً على العسب و 
اللخاف والرقا عوقطع الأد يم وعظامالأكتاف والأضلاع . وبع ضالحريرو 
القراطيس , ولم يكن بين الدفتين ٠‏ ولا مرتب السور وكان كتا بالو حى 
ينتظرون إكمال الوحى حتّى يجمعونه فى واحد ويرتّبون سورة . 

ولماتوفى رسول اللَّملشكتهوا نقطع ا لوحى قاموا بجمع القرآن و ترتيب 
سورة ٠‏ وأول من قام بذلك الواجب هوالامام أميرا لمؤمنين بلي بوصيّة من 
الرسول الكريم ٠‏ وكان مرشحاً كاملة لذلك . 

ثم قام يمعي زيدين ثايت با مرف أبن بكركما قام بجمعهه 


كل من ابن مسعود , وابى بن كعب , وأبى موسى الاشعرى وآخرين منبم 


بينات الفريد ا 


فكان جمع أمير الموءمنين يم على وفق ترتيب النزول المكى مقدّم على 

المد نىّ؛والمنسوخ مقدّم على الناسخ مع الإشارة إلى مواقع نزول الآيات انا 

النزول . وساير ما يحتاج إليه من البيان اشر . وكان جمع الآخرين على 

حلاف ترتيب النزول.وفاقذ] لبياق التتزيل والتاويل:. 

وقد تقة مف يكلام المفيد ره +المتقة ع نقله'قوله: # .وق محم أمير الفرافتييسين 

ليه لقرآن المنزل من أوله إلى آخره وألفه بحسب ما وجب تأليفه فقدّم المكى 
على المد نىّءوالمنسوخ على الناسخ » ووضع كل شي * منه في حقه. 

وقال باقر العلوم كيم وا سن ان من الناس يقول : إنه جمع القرآن ن كما 

أكرل الله | اكد انيم رونا بجمعه رونا حتفظة كنا أبن الله الا على ورين ابى ,ظالاب 

وقال أبن جزى الكلببي : كا ن القران على عهد رسول اللا مفرقاً 

ي الصحف , وفى صدور الرجال ٠‏ فلما توفى جمعه على بن أ بيطالب على 
ترتيب نزوله م اعت لكان فيه علم كثير ولكنه لم يوجد ' د 

وم أعجب واصداق ماروى ابن سيرين عن عكرمة : قال : قلت لعكرمهة: 

فل كاوى ا لراك قيرن سيعت هل ين ١‏ بيطا لك م كنا انل الا رل قاد ول + 

ال “3و اسشبعت لانن والتجو يهان ١‏ ها توف جا نه لبنتعا اننعظ ازا قا 


رمع 


ابن سيرين : تطلبت ذ لك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم اقد رعليه 


انظر كيف اعترف المخالف والمؤالف بارعليا ييه الف القرآن على ترتيب 
نزوله وغيره ألفه! على خلاف ترتيب نزوله . 
هذا يكن لنا ان فاع القزم ستول المع + اننا (لم .ا لهو القرا نلا لدوة 
على تردب تزولة كنا الله اميق النراستيو كلق وهل كان ذلك نك البخطا عقر 
ذلك كما علمتم مما نقل ابن سيرين عن عكرمة ؟ فان كان ذلك لذ لكفكان عليهم 
)١(‏ بحارالانوار ج ؟ة ص84 (؟) نفس المسدر (") التسهيل لعلوم التنزيل 
جاص * (*) التمهيد ج١‏ ص ع؟» 


دة أت فى التحريف 
أن يتركوا مالم يستطيعون لمن يستطميع ذ لك وكان عليهم جميعاً أن يقبلوا 
القرآن.الذى الفه امير المو*منين عليه وعرضه عليهم . 

فلاىٌ شى*حيث عرضعليّ عَايَهُ القرآن الذ ف لفه على ترتيب نزولهاعرضوا 
عله ورفضوا واعرض كل يميم وقال (اقلييز ان يكق غلد لتر قرا ى تسدنا قله قز 2 
لنا فيما عندك فب لكا ن ما جمعوا مثل ماجمع امير المو'منين ل في تر" 
الآيات والسور' وبيان التنزيل والتاويل حاشا و ا 
هذا أنه قال : لواجتمعت الإنس والجن علىأ نيا لفوءهذ !ا لتأليف ما استطاعوا 

م إنك قد عرفت أنّ التحريف بالتقد يم والتآخير على خلاف ترتيب التثز 
خارج عن مركم القوم مواق اليك القراوطاى تركيت 0 ل يورا 
لآ حد من أصحاب رسول اللّهأتلفكإلا لأمير الموامنين طايخ وائم ألّفهعلى 
ترتيب نزوله فقدّم المكىٌ على المد نى والمنسوخ على الناسخ , وههنا نقول 
كنا 3 القحريك بالتقد يم والناخير فى الشوروالا اعجار من ستعيرت كسلا 
القوم وكذلك التحريف بالزيادة والنقصان بالحرف الواحد وبالحركات والنقاط 
ايضا جارج بع متضزف كلنا تيد ,ير قلي هذ فلوان إن العليل الفحيم علبدي 
زيادة حرف فى الكلمة اوتاه ينبا تمان لبعد من كلذ اقنةا اذى قرزه 
تعالىركنتم خيرائمة أخرجت للناس,وقوله عرّوجِل ,دان تكون ائمّة هي اربى 
من أئمة » وتبد يلها بامة , وتبديل يُعْصِرون بصيغة المجهول إلى يعْصر و ن 
بصيغة المعلوم . وملك يومالد ين بمالك يوم الدين , وأمثال ذلك من موارد 
اختلا فات القراءات لم يكن بالمجمععلى بطلانه بللعل لتحريف بهذا المعنى 
واقع في القرآن قطعأ كما ادّعاه المحقّق الخوئى ‏ مدّ ظله العالى ‏ فسي 
بيانه بناء على عدم تواتر القراءات كما هو الحقٌ. 

فإن قلت : فهل يوجد د ليل صحيح على وقوع التحريف في القرأ نا لمجيد 


بينات الفريد |٠٠١8‏ 


5 حرف فى الكلية اونقصا يمتها اوتفهير نيبا من حيث الحركات و 
النقاط ؟ 
تلات قن قد زرا على :ذلك با حور لا لريمفيا عن لمث الضسررات 
في الجملة والعمدة. منها الأخبا ر الواردة من طرق العامة والخاصّة الد اله 
على ذلك وهى وإن كانت متواترة إجمالاًلكبا لا يثبت إهها التحريف !إلا على 
دحو الموجية ا لجرثية ٠‏ ولايشبت بكل 00 اه الخا أن المفروض أن 


و9 0-0 


دي او تشمله ادله 
حجيّة الخبر الواحد.وكانت الآية مشتملة على حكم يختلف باختلاف القراءات 
ككرانة ويطبيوة مالا تنه يد رويط بر رع التقفين: الت يقتضا ها عل ن الار 
انتباء حكم حرمة م ٌالحائضبحصول النقاء لها وعلى الثانية انتهاء حرمته 
بالاغتال فالاقوى وجوب الأخذ بالقرائة الموافقة لمادل عليه الخبر الصحيح 
بك او الناساجل إنا نما موروق :باق تقسرأ عا كما يراهن 

0 لبد الخوتى عفن ظلها لعالى على وقوعالتحريف في 
القران التسيديية البحتى ,اععلانات القرا افك ف للك الوه 1 
01 ذلك يلازم التحريف فيه قال دام بقائه ‏ فى نيا عه يجا 3 
0 يت : د ا 0-00 لحرو 0 
بحي هذا | لاه المفزل 7 ات 1 لإحدى القرا مها 
ا زياد ه في القرآان وأما نقيصة فيه » 


الال فى التحريف 

أقول :وهذا تحقيق د قيق لا مريه فيه , ولكنه «ابجديووى اللحريت 
فيماأ 000 القرآن 5 وإنمايثبت به وقوع التحريفٍ فى الاعم م ينا 
اليوم , وما كان يقراءه القراء المعروفون في اعضا رهم فاذكل آي وقع نيسريسا 
الاختلاف من القراء فإِننا إنماكتبت فيما بايد ينا على وفق إحد ىالقراء آت 
المعروفة فى تلك الاعصار , وبقيت القراءات الا خرى لايرى إلافى متون بعض 
التفاسير ٠‏ 

وف الفدكن أن تكون القرائة التي كتب بها كل ايه وق نيبا الاباك 
من القراء هى الموافقة لما انزلٍ الله بع وجل ,نوكو القراء اك الالحيسرق 
المتروكة هى ا.لمخالفة له ولاجرم ان التحريف فى القرا*“ات المتروكة د ونا لمكتوبه 
فيما بايد ينا من القرآن , وهذااواضح لايحتاج إلى مزيد بيان 

وحيث عرفت أنْ التحريف بمعنى زيادة الحرف في الكلمة ونقصانه مها 
والتغيير فى الكلمة من حيث الحركات والنقاط ليسمما قام على بطلا فه إجماع 
ود ل على وقوعه الاخبار المتواترة بالإجمال ”0 
القرآان | لكريم مما ابيع ب الى عار الاق برس تر القرأ اك 

فلا يعبنك إذ أضوضاء لي الشيعة بالقول بتحريف القراً” 
من د ون إشارة منهم إلى مراد هم بوقوع التحريف فيه .و إلى إجما عالشيعه 
المجيد فضلاً عن زيادة السوربل اهم أقاموا الضوضاء في هذاالمقام على 
الشيعة بأنّهم قالواباالنتحريف من د ون تفسير لذ لك ولاغرو منهم فإِنّهم مازالوا 
أسسوااسا س أمرهم على الضوضاء فيالله وللضوضاء ٠‏ 


, بينات الفريد ١١8‏ 


وعلى كل حال فإانّ المحقق البصير الذي يعتمد في تحقيقاته على ا لمنطق 
العسي ليان على دالا يافة عليه العقل ا لسليموا لنقلالصحيح لا يستوحش 
بن الصوم ولا يوجس فى نفسه خيفة من العوغاء فإنْه يعلم من نفسه أنه لا 
رن إلا الحق وان إذا جا ء الحقٌّ ذهب الباطل إ ذا فلما ذا يستوحش من 
الضوضاء الباطل . 

ثم إنك حيث عرفت عقيدة الشيعة الامامية فى باب تحريف القرآ والكية 

تعرف أن ماذكره مولا نا | مير المو'منين يليم في جواب ب السائل عن ذلك لم 
يكن الا ع انه يليا قد مثل هنا للمخريت ا بقل اليسيت يمن النوع المجسع 
إلى بطلاتة ولابدى الدرع الى لم يضم عفدنا 5 من التوع لثا شال ىِ 
000 د ليل على بطلانه . ويعترف بوقوعه فى القرأ نالعامة والخاصة و هو 
الفحريف يونا د تردق الله ا رتكا رسا #نتعان ابد من كلت اه 
اوقنرل اللي من سيت اله كلت القاط + 

ان قلت : فإنٌّ من الأمثلة التي كرفا هنا مير المودس علب اتلد 
والطلام مقالين نعماليسا من التوع الثالت يعتى زياد الحرف فقن | الكلسة و 
نتصانه منينا زلمن الفرع الناتى النى هنو انتما ن من القرانالناى يبال 
لني الحتوسى كت دين سرة | لكثبوستى في كلامه المتقد م والنقصان منسسه 
لظا هر من مذ هب السلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذ هبنا ٠‏ 

وعذلاى النكالان الح هنا قولهاكتالى د فليا ده حبد اسان ابر 
كانت الجن يعلمون الغيب ماليثوا فى اللجة اب لسع ح د نودنا الما 
فلما خر كيد اله ان لو كانوا بعليون القيويا ليتوا فى العذا ب المبين 
ا بالمبيين الإنين من آلاية ا الحق اليتا حر 


> فىالتحريف 
مقام الا نسالمتقد ٠‏ فيكون التحريف فيها بنقصان الكلمة منالاية وتخغييير 

كلمة من محل إل حل آخر. 

وتانيدهنا تزلفيبيجا نه فى سوزة ال فمران ر لبد للتممن ١‏ مز فى "أ ويدو 
بيع او وعد بيه فإِنّهم ظالمون للال محمد » وفيها وقع التحريف بنقصا ن 
كلمة[لآل محمّد] ففى كلتا الآيتين وقع التحريف بالمعنى| لثانىالَّذَى قالالشيخ 
حروضة اللعت للا رمق مدهب لابين خلاتة وهر ألاليق نا جين 
مذ هبنا لا بالمعنى الثالث الذى لاإشكال فيه 

العا و القرآن بنقصان الكلمة 

لآية إن ليسهذا بالمجمعغلى بطلانه فلعل الشيخ أ مس10 

الع من مذ هبنأ عدم نقصان الآية والسورة.وعلى فرضأثّه أراد بذ لك عد 
التضان مظلتا تسق نا فى كلامها كا ن:5] 3د ل الليل .هوالالخا رالسعقيقة 
أوالمتواترة على وقوعالنقصان كذ لك نقول به وما المانع من القول به ولعل 
الشيخ-ره-منعه مانعمّا فى تلك الأعصار أو كان يخاف من الغبغاء والضوضاء. 

تعم اتوضنزقت أن كل اتج مى الاخنا رالتواترة إختالا 'أرالستقيصبة 
كذ لك لاقيف وو آلو االخاص راق يكن صعيدا نفل 11 له حة الخعدر 
إذا كان صحيحاً فإِنّما يوكخذ بمؤدٌاه إذا كان مختوياً على حكم عملى لافى 
مثل القصص والانباء كما فى المثالين المذكورين فى كلام مولانا أميرالمو؟منين 
بمصره : 

قدعرفت ما ذكرنا أنَّ التحريف فى القرآن فى الجملة مما تفق عليها لعاقة 
والخاضّة , وآنَّ التحريف فيه بالزيادة مجمععلى بطلا نهوآنٌ التحريف 


فيه بنقصان الآيات والكلمات لم يثيت بطريق صحيح , وان الأخبار المتواتر 
في ن لك ! نما يث يثبت بها | لتحريف في الجملة , والقدر المتيقن منها هو التحريف 
بيادة الحروف في الكلمة وونقكا انضرا ...وا لسجريك يا لتقدية و الباخيبسر 
فى السوروال يات على خلاف ترتيب النزول والتحريف في الحركات والنقاط على 
حة اختلاف التزاءاك..دون غيرهنةه#الفحريف بالزيانة والنتضان فن اليا بت 
والكلمات بل الظاهر من مجموعها وقوعالتحريف في غير آيات الأحكام مسن 
الموارد التي كان التحريف مطابقالأغراضهم الفاسدة , وحينئذ فالتسك 
بظوا هرآيات الأحكام من القرآن المجيد ممالا إشكال فيه لأنالانعلم | جما لا 
بوقوع ا لتحريف فى آيات الاأحكام بالخصوص 
فإن قلتإنا وإن لم نعلم إجمالاً بوقوع التحريف في آيات الأحكاميا لخصو 
ولكن نعلم إجمالاً بوقوعه فى الاعم من ساير الآيات وآيات الاحكامفيصيرالحال 
كما إذا علمنا جار كدت أنه الخبرين من كون صدّ قالعادل في كل واحد 
منهما معارضاً به في الآخر فيتساقطان .وفيما نحن بصد ده إذا علمنا إجمالاً 
بوقوع التحريف في جميعآيات القرآن الكريم , وعلمنا أيضاً بأنّ منالتحريفات 
التي زتعت نيينا هو حذف قرائن إرادة خلاف الظاهر من بعضها , فلاجرم 
أنّ اصالة الظهور في كل طرف من أطراف العلم الإجمالى تصير معارضاًباصا 
الظهور فى الأطراف الاخر فتساقط الاصولكلها جميعاً . وبقىاحتمالإرادة 
خلاف الظاهر فى كل واحد من الأطراف لاد افع له كمالا يخفى . 
قلتنإنا نمنع حصول العلم الاجمالى بوقوعالتحريف في الأعم من ساير 
“يات وآيات الأحكام بل القد ر المتيقّن حصوله في غيرآيات الأحكام مما يتعلّق 
بأغراضهم الفاسدة » و إن كان يحتمل وقوعه فيباعلى وجه الشك البد وى. 
فإن قلت : ادر لشي وإن كان التحريف في غير آيات الأحكام » ,و 


2 إفى التحريف 
كنهذ | انبا يضة افى 'العحريف العيددى النعلول للا غراضض القالبية: وام 
التجريعيعلن يروج العيت: يكل الفصور عن معرفة جميع الايات وكيفياتها او 
كع فى ينض لاتق آنه من القرآن ام لا وعدم شهادة شاهد من أنه منه 
فإنّهِ لايأبى عنحصوله في آيا ت الأحكام أيضاً كما حصل في غيرها فإذا علمنا 
إجمالاً بوقوعمثل هذا التحريف في الاعم من ساير آيات الأحكام وآياتها ٠‏ 
فلا محالة تتعا رض الاصول اللفظية فى اطراف هذا العلم الإجمالى الكبييرو 
تتساقط فيبا , وبقى احتمال| راد خلاف الظاهر فى كل واحد من الأطرا” 
لا دافعلها: , 

قلت : إنا جع حصول ل جمالى يوتوع ! التخريي علي عيرو جم لفق ذى 
آيات الأحكام 55000 نْ العلم الاجمالى الكبير لا يحص لبد ونالعلم 
الاجمالى الصغير إن بسدون ذلك يكون العلم الاجمالى الكبيرييةة ابي 
العلم الاجمالى الصغير بالتحريف في غيرآيات الأحكام , والشك البدوى فى 
حصولة ون آيات الأحكام' وحينئذٍ يجرى الأصول اللفظية بلا تعارض في موا رد 

فإن قلت : فانا لانعلم إجمالاً بوقوع التحريف في غيرآيات الأحكام حتى 
دل العلم اراجبالى انكرت إلى الكل الاتعبالق يوتفه تن غيرها اليك 
البدوى فى وقوعه فيها بل نعلم إجمالاً بوقوعه فى الأعم فذآيات الا حكا غير 
آياتهاءولاجرمانٌ الاصول الجارية في.أطراف هذا العلم الاجمالى الكبيير 
تتعارض وقطيا قل م وببقن احتمال !رادة خلاف الظاهر فى جميع الأطراف 
بلا د افع له » ٍ 

قلت العم ولكن هذا العلم الاجمالى الكبير لاتاثيرله هنالان بعض 
أطرافه وهو الأطراف من غير آيات الأتحكام خارج عن محل الابتلاء .وقد 
حقق فى محله أنّ خروج بع ضأطراف العلمالاجمالى عن محل الابتلاء ينع 


بينات الفريد اا وآاآت 


عن تنجيزه , وبعبارة أخرى أن مثلٍ هدا ابخم 0 الكبير ليسله 
أثر فى تنجيز تكليف مأ لأَنّ المفروضانّهُ لم يتعلق بة بتكليف إلزامى يوجب تنجرزه 
على المكلف به , وحينكدٍ فلا د من ١|‏ جة تأر انير ليده للتكلبف و 
إجراء الاصول اللفظيّةَ العقلا ئية إذلايلزم من الأخذ بها واجراء تلكالاصو 
المخالفه القطعية للحكم الالزامىكما لايخفى . 

فإن قلت : نعم ولكن هذا اذا كان أالملاك فى سقرظ لاصو ىأر 
العلم الاجمالى لزوم المخالفة القطعية. للتكليف الالزا مىالفعلى ,2 وما لو 
اننا ملك فى ممقرطيا ببجا تع ابن لحك المعلىم 'بالاتجمال كنا من مستورد 
الظواهر فمع العلم الاجمالى بعدم] راد مبعض ا لظوا هر لايجوز الأخذ بجميع 
الظواهر التي هى من أطراف العلم الاجمالى لاي الاصول اللفظيةالعقلائيه 
ال بها 37 الا في ماني ا ابا 
د ون 20 002 

قلت اا بحو ا 
وشمينة. .ولا ,ودين الاخة. بكار اهيز القران يكرا الاصول اللفظية فى 

- قلت : فإنا 00 بحصول التحريف فى القران 2 وتطلما ينا 
انهلا تمان وجه صارف عن ظهور بعضظواهره , وإن لم نعلم التحريف 


ل" ١١س‏ ش فىالتحريف 


الضارت يعون رويد فلاييكق الاعدل بصع طراتفر القراك لقنا تش فيا 
مع المعلوم بالاجمال ولا العمل ببعضها للزوم الترجيح بلا مرجح كما هوواضح 
فلك .فب 3 3اللنةوقع كةاللنه. رولكن: 3 للك لا يشعمى | العمل نظوا سر 

الكتاب إلا قبل الفحصعن القرائن الساقطة عنه على هذا الفرض فإذ افحصنبا 
عن ذ لك في الأخبا رالواردة فى تحريف القرآن وجد نا لتر الل 
باليقه] رالدى نرضع الم الاجبالى جد يدل السلا «الاحجدا الى االمفروطن الى 
العلم التفصيلى بالمقدار الذي وجد تناه والشك البدوى في الايد منه , و 
حرف لذ ها فين [لالخذ: بالظوا هرووا لعامئل اق التعلن بالايضال الى 
نرقم تيبي كتركالجدو ب التعص حان ييقى العلم النجبا ان اله 


بينات الفريد ١8‏ ا 
قوله عم وأماالآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسسخ 

وما جاء من الرخصة بعد العزيمة قوله تعالى :, ولاتنكحوا المشركات حتى 

يؤمن ل مةمؤمنة خيرمن مشركةولوأعجبتكم, ولا تنكحوا المشركين حتّى يو“منوا 

ولحبد مو"من خير منمشرك ولوأعجبكم » وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون فى 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم ,حتى نزلت هذه الاية يي 
اوري السك من الترك | ويكحرتة + 

ثم قال تعالى فى سورة المائدة 0 هذه الاية فقال :ر وطعام 

الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حل لب والنحصنات من الموامنات و 

الماك من الددين. اوضر الكتاتواسن تيلم بطل عر جل لعن بعد 


َ 


ان كان عب »وترك قوله ر ولا تنكحوا المشركينحتى يؤمنواى على حاله اسه 


البينه 5 عشر : 

اعلم أنه كد اي شرعهنا فى بيان وها عقا ديع القرارة ن لكريم من الر 
55 العزيية فذكراولاً دالا نتةةمن الرخصة فى ينعن بن تين الله علق ووكل 
لذلك با لتر نهى فى قولهر ولا تنكحواالمشركات ت ٠008‏ الخ 
عن نكاح المشركات ' وانكاح المشركين ثم رخص فى بعضما نهى عنه , وهو 
نكاخ المحصتاك من الدرين وتوا ا لكذاب :مق :قبلكه. :+ 

اوقلت از المعضاضيو دين ارعواا تال :لسن من اليقدركنات 
فكيف يكون ن لك مما رخص الله في بعضمانهى عنه ؟ٍ 

قلت : لقد اعتبر مولانا | ميرا لمو'منين 02م هنا ا الكتاب من لمشت 


ن اليو منهم يقولون غزيرين الله والنصارى منهم يقولون إِنّ الله ثالث 
م م سس سمس سه زم سوس 1 
)١(‏ البعرة : »»١‏ . () المائدة : م 


-ل68١1١‏ فى التحريف 
ثلا ثة وسياًءنىفى كلامه يا فى فصل الثالثة والثلثين انه قت اعتبرالنض 
ماحل اساي لقوله - أر لقد عي كي 
حير من ,ينتركذ ولو احديتكة إلى الخرالا به النبباركة :ود ل بعلت تحضف للك اتولسية 
- 42 
عز شا نعرولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر» ولذ لك لم يقع الخلاف فىذ لك بين الفريقين 
وأإنما الخلف بينم في 1 الكتابيات فذ هب المفيد 0 بناد ريس 
الصد وقين على ماحكى عنهم في الجواهرعلى الجواز مطلقاء وفصّل المتاخرون 
ماتبين البكاع 'الدااقم والتعطك امتهيوا الى الع فى الاول, والجراوتن ا لنا” 
فعا من الن لين + 
بس ع سو ا فح الا بابك :و 


م في المستفاد ٠‏ من الآيات التي ند ل بها على الحكم 
المذكور وثانياً في دلالةالأخبار الوارد» في هذ | البابعن الأئَيةَ الأطبار 
مقرل قد اكد ل طلى جرم كام الكتابيات ,انق التبى يهن كاج المشركاا بعد 

بدعوى كون| لكتا بيات مشركات لَآنّاالسيحيين مناهلا لكتاب يقولونبا الله 
هوالسيح بن مريم واليبود 06 بار ن العزيز هو ابن نأ لله 

وأسقد ل ا يقااغلن ذلك أيضا 6 راعشا حب تابر 
3١‏ الكؤافر جم كاقرة ولاويت 0١‏ العراى بالعى عن تابالق يعسي هذا 


بينات الفريد | 
هو التي عن تكاخين . 
ونكن أن كمعن للف آلا نين الشركفين متمنمان بقوله تب 
والمحصنات من الذ ين | أونواا لكاب من فيلك عالت النسبة يهن الاتنين لبيك 
وبين هذه الايّة الشريفة انما هو العموع والخصوص المطلق ولا ريب فى تقدم 
الخاصعلى العام كما بين ذلك فى اصول الفقه . 
فإن قلت : أليست سورة المائدة التي فيهها آية المحصنات آخرما نؤلت 
على رسول! لله لكل قبل أن فض 1 ريق ١‏ اوثلاة ئة أشهر والآيتان نزلتا 
فنا بدة كثيرة, وغلى هذا فلو كان آية المحصنات سخصّطة لمانزلت قبلبا 
لاا اويل الت ناخير اللبيا نغ :رقت االتدااحة وهة | عبني ا«لاجة لاقن اللعقول 
قلسأنعم ؛ ومن هذه الجبة اعتبر مولانا اميرالمو”منين هذه الايهناسخة 
للاية النبىعن نكاح المشركات لامخصصة لها نعم لا تكون ناسخة لتماممضمون 
الايةالمذكورة بل هى ناسخة لبعضمضمونها وهو النهى عن نكاح الكتابيات 
منالمشركات وبقى النبى عن بع ضمضمونها الآكر وهوالنبى عنتكاح المشرك” 
بالفعتى الاخص امي النشركات القائلة للكنابياك طاردة عبر سرع ويه 
عت هنا ذاكرنا ان مقتضى ايانث الكتاك فى .هنة:|النات حرا كام الكتابيسيات 
ورم كا المشركات بالمعنى الا خصفقط . 
واكا' الاخبار الوارف قافى هدة | النضما راف 7 على حرا تق حمطن لتسبيسنا 
الاأخياوالواردة لينا ن الناسخ والمنسوخ بن اكات دورو جنا سنا 
منها مثل خبر زرارة عن أبيجعفر يا » وخبر مسعدة بن صدقة المروى عن 
تفسير العياشي , 5 الجارود, عن أبى جعفرئِايَاُ جعلت آية احلا ل 
المحصنات من أهل الكتاب منسوخة بأبتى النببي عن نكاحالمشركات والاساك 
بعصم الكوافر . وفى جمله احرف متنا 0 ياس جعفر عبنم الود 


11 ات فى التحريف 
لضي لخد لكا ٠.‏ 8 هى فى ا هى الناسخه لما 
ادعى كونها ناسخة لها دون العكس . 

اا بو شحاف لتك لا 
ففيها صحيحه زراه 00 بار خا 58 تغديرة د الأخذ 
نبا كما لا يخفى ٠.‏ 

ونيا غايد ل على عفراو تكاج الببيوت يه والنضرناقيةبالضراحة تحسم 
ابن وهب عن ا بي عبد الله يلي لمروي في الكافي والفقيه : في الرجل يتزوج 
النصرانية واليبود يه قال يَِتَنُ إن ا أضافع! لسالية فنا يصنع با يبود هوا لنصرا 
فقلت يكون له فيباالهوى فقال إن فعل فليمنعها منشرب الخمر ولي 

و ذم 

0 أن عليه فى د ينه فى تزويجه اياها غضاضه » 
نكاح اليبهود يه والنصراة 0 لاب و ب طلللحة برع عرو 
الله يبود يّة على عبد النبئّ مَلفظكٍ 

ولعل المفيد والمرتضى , وابن إد ريس ما وقفوا على هذ ين الحد يثين 
الشريفين . وإلالمان هبوا إلى منع ذلك مطلقا حتّى الوط * بملك اليمين . 

0 0 تزوج 0 0 


بينات ا لفريد 2 


مايحرم بالكفر قال: سئلته عن اليهود يوا لنصرانية ايتزوجهاا لرجل على! لمسلمة 
قال يكم لاوتزوج المسلمة على اليهودية ‏ والنصرانية" . وهذاالحديث 
يعبت اليهبود يةوالنصرانية ذاتا 0 د على 
اضرا على السيلية وكيا بي بمبرمن أبيمب لله 188 0000 
ولا النصرانية على حره متعة وغير متعة.وهذه الاخبار لا وخالق محي ادن 
رهب ومحمد ابن مسلم الدالين على جواز تزيّج اليبودية. والنصرانية مطلقا 
وانما تقيد مهما بعدم كون تزوئجها على المسلمة ٠‏ 
وهبنا احاديث ضعاف كثيره فى شتى فروعمسئلهتزوج الكتابيات لا 
موحت لذ كويها هنا.فلنصرفعنان الكلامالى ما هو القصود من وضع الكتاب 
رعو بيان كلام مولانا امير لمومنين يَلْيَ وقد تبين فى هذا الفصل من كلامه 
انّ الحق ما أفاده 


قولهيايَهمُ فاما الرخصة التي هى الإطلاق بعدالنبى فإنْ الله تعالى 
را لمر على ها دمب اليا الطامن. وكذا الغسل من الجنابة وافال + 
اانا ا لنين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوهفاغسلوا وجوهكم وأيد يكم إإلى المرافق 
واسحوا برو'سكم وأرجلكم إلى الكعبينوإن كنتم جنبا فاطبروأوان كنتم مرضى 
أو على سقر اوجاء أحد منكم من الغائط أولمستم النساءفلم تجد وأماء فتيمموأ 
)2 9 لها الى ال 
صعيد أ طيّبا» فا لفريضه من الله عزوجل-الغسل يالماء عند وجود ه لا يجوز غيره 
والرخصة فيهاذا لم يجد الماء التيمّم بالتراب منالصعيد الطيب ٠‏ 
باو : وحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقسومواٍ 
لله 00 تيه ن يصلى ايديا الصلاه اللو لأرش يرتوع وسجو 
ين لف 6 
و « قدأ فضيتم الموة اذكروالك قياماً وتعوأ وى 0 و 
0 يم متساحها ويك تاها ننه تعدة حافك هد اللغريية 
ومثله قوله تعالى :م شهررمضان الذى أنزل فيه القران ‏ إلى قولله 
٠.‏ . لم - - 
تعالى,فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ثم رخص للمريض والسسافر بقوله سبحا 
١‏ 7 اد 560 و ذن 
رفمن كا نمنكم مريضا ا وعلى سفر وحده مرا من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
509 
بكم العسسن فانتقلت فريضة العزيمة الدائمةللرجل الصحيح لموضع القد رة 
وزالت الضرورة تفضلاً على العباد ٠‏ 


الينة الخامسة عشر : 
(؟) المائدة : سو (س) البقرة :م8؟ (؟) البقرة : .هم؟ (؟) النساء : م 


(ه) البثرة . هم١‏ . (9) البثرة : ١88‏ وهيى؟ 


بينات الفريد 1ل 
ادر ا حاتهفا مسو ع ريع ا لخر راد يج اله ور يكت 1 وا لد 
بعد العزيية ٠‏ ثمٌ بين | الجن الأول منه , وبينا نحن أن الحقّ معه . 
وفنا يي ال جز الثاني من كلامه السابق فقال : فأما الرخصة التى هى الاطلا 
بعد العزيمة , وفى النسخة الى باينا + فاما الرخصةالتي هى الإإطلاق 
بعد لكان . رزلا ريب ان :رف كلظ رالصعيي. نا امتجناة بويلق كل بصا 
فسائل هذا الفصل كما بُيّنها 226 , وهى مستغنية عن البيان كمالايخفى 


١5١ل‏ فى التحريف 

قوله ميم وأمااالرخصةا لتىظا هرها خلاف ياطنها ,فا نٌاللهتعالىنهىا لمؤمن 
ن يتخذ الكافر ولياً ثم منٌّ عليه باطلاق الرخصكله عند التقية في الظااهر 
ن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره . ويصلى بصلاته ويعمل بعمله . ويظبرله 
استعماله ذلك موسّعاً عليه فيه ,وعليه أن يدين الله تعالى فى الباطن 
بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين الستولين على الامةقا لا لله تعالى 
ليخد المرقضون الكائزين اوليا# من دون | لبؤميى :ومن يل :ذلك قليتى 
فى الله فق نت ” .أن تقو عديم قن رحد رك :| لله تيه فين 8 وخصييية 
تكن اللهبييها على البرامتين برعية اليم لماوع فيه النقلة :الى لظا غير 


نف و 2 
58 صاش عله . 38 عت 9 8 9 - 9 9< 


السيّنة السادسه عشر : 

اعلم ان الله 1 لله عزوجل ط دراه حض برهن ان يعملواعلى 
خلافعزائمه في الظاهر تقية بن الكدار والمطاندين وديا : في الباطزيما 
عن اللسلريم ب وهةو عن التفاني لين ا رك 
عن الضرر على نحو الاجمال ٠‏ 

ولد عر على لعفن الانياة والعرفيلين » وسنهةناتم النبيين :51ت( 
يسيرة الأكثقالهد ا المعصومين سلام الله عليهم أكتعين , وهى قد تكوين 
بالقول,ى موق كوك :را اتدل الا رضن »روطن [ى عنال فى جاتر مد اله . 
والاضطرار الشخصى كالخوف على النفسوالمال والعرضواجبة عند الضروره 
اليس 

ترك الشيخ المفيد. رحمه الله فى كتاب اوائل المقالات صرء؟ :اقوا 

للد 


(١‏ بع ران له 


التقية جائزة في الدين عند الخوفعنالنفس , وقد يجوز فى حال د ون 
جوت على المال ولضروب من يماج ١‏ 

اقول : إنها قد تجب احيانا وتكون 375 . تجوز احيانا من غيير 
يحوب وكون دي وقت افضل من تركها , ويكون تركها افضل وإن كان فاعلها 
يدور ” الم علويام 

ثم قال قد س سرد فصل : واقول : إنها جائز زه في الأقوال كلها عند 
الضروره وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ٠‏ وليس يجوز مسن 
الأفعال في قتل المو'منين , ولافيما يعلم أنه استفساد فى الد ين ا 
مذ هب يخرج عن أصول أهل العدلٍ راهل الاياتةخامة دون البستزلة .» 
الزيد ا والخوازج والها ب الكسفب با كاك السدددت.. 

اقول : على هذا فلا يصحالقول بوجوبها علىالا طلاق ولا القول بعدم 
وجوبها على الإطلاق ؛ وفي تشخي ص موا رد وجوبها وموارد جوازها غمو ض 

دقوي ا لديا على الاطادق 10لا وعد كيدا رياب العلم , والتحقيق» و 

بن اقل لسر بيجن الإخاراف لديا يووا سند بون روا لزنا < ريو زقية] اديه 
أبوجعفر الصد وق عليه الرحية يقول في اعتقاداته : اعتقاد نا في التقيةأنّها 
والخية نين كركبا كارن نمك لاون قرت ا لغلرة ف66 2600666666666 :إلى 
0 قال:والتقية واجبة لايجوز رفعها إلى أن يخرج القائم.عج-من تركها قبل 
رع يسن سن اجات ب ا ل سرك 
لعن والائمه عَلِعلْ إلى آخر ماقال 

وقال الشيخ العفيد. قدّس سر في تصحيح «عقائد الصد وق , أوشرج 
عقائد الصد وق»:التقية كتمان الحو كاين ومكاتمة المخالفين وتر. 
وكات كع ينا بعت شا فق الدين اوالدنيا #وفرض ةلك ]ذا الك 


رن اك فى التحريف 
أوقوى في الظنٌّ فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحقٌ ولا قوى في الظنّ ذلك 
لم يجب فرض التقيّة , وقد أمر الصاد قون و8 جماعة من آشياعهم بالكف و 
الامنالك هن اظيا رالتدى والمناظيةةوا لسعرلهعن أعن ا الدين :والمظا مجرة 
لم بما يزيل الريبعنهم في خلافهم وكان ذلك هو الأصلح لهم وأمرواطا . 
أخرى منشيعتهم بمكالمة الخصوم ومظا هرتهم ودعاعهم إلى الحقّ لعلمهمياً 
لااضررعليهم في ذلك , والتقية تجب بحسب مان كرناه ويسقط فرضها في 
مواضع أخرى على مآ قد مناه . 

وأبوجعفر أجمل القول في ذلك ولم يفضّله على مابّييناه , وقضى بما أطلقه 
فيه « فيهم خ » من غيرتقية على نفسه لتضييعا لغرضفى! لتقية 'وحكم عرنالري 
في بعكاها | 1ن" كفتك طن افيا تقد ودمن :اعد مدضا ليه اعدو نايا 
التي كانت معروفة وتصنيفاته التي سا في الافاق ولم يشعر بمتاقضته بيسن 
افوا ةرو تا لة. + ال ودين “من القظه في نيان يللاه 
لسلم من المناقضة وتبيّن للمستر شد ين حقيقة الآمر فيهاء ولم يرتج عليهمبا بها 
ويشكل بما د رد فيها معناها لكنّه على مذ هب اصحاب الحد يث في “العمل 
على ظواهر الألفاظ والعدول عن طريق الاعتبار وهذا رأى يضرٌ صاحبه في 
ذينة وستعة الشام عليه عن الأشعضا + 

اقول القدية الفقين :3 بوي قب كنا خرلم يكز على الشيخ اله د 
بوانتاى بتر ب قرلة يوعوت الندد الى القرين نزا نما ا كرعلية | طلدمولد د 
ور كاكرف التحقيق ان آنات القة من الكتاب العزيز لاتد ل على أ زيت 
من جوا زهفإنّ ولسجالى.» إلاأن تتقوامنهم تقاة" ١‏ لعافتي منحرمةموالا ه 
لفارت يورة الند ةشيع م .ومعتى الابيتقناء من الاحرية عدم التخرية الى دود 


اك ا او ل 1 2 121 1010 
)10( سوره العمران : الآاية ممم 


بينات الفريد *75 ١ل‏ 

الاستثناء وهوأعمٌ من الوجوب وكذ لك الحال فى مثلرإلا من اكرهوقلبه 
مطمئن بالايمان » فإنّها إنما تدل على عدم البأ سباجراء كلية الكفرعلى 
اللسان فى مورد الإ كراه عليه لاوجوب ذلك , وأخبار التقية أكثرها تد ل 
على جواز العمل بالتقية في موارد خوف الضررا ا لشخصى لقول أبي جعفر 
يتم في حسنة الفضلاء كالصحيحةرا لتقية فى كلّ شى*يضطراليه ابن آد مفقد 
اخلة الله لقي 

ايد ل ينتيا على بوكوييا لانناود ل على «الكانن موا رن الخو توعان 
الضورا له يتنبا لاقتنا بالفخق روأةائنة الستركقون ا بى عبد الله قن سحي 
عبد الله ابن يعفور : التقيه تر سالمو“من والتقيه حرز المو'من ولا ايعان لين 
لأاثقية لان الغعيد الوالجدوكين ديك فيد ين الله عززوجل ‏ به 
لاج وه رن ل ل ل الا ور ل يواه العبد ليقيح 
5 الحويت سح نا ل م ره ا الد نيا وينزع اللهعزوجا- 
ذلك النور منه » 

فانظر أخبا ر الباب فى الكافي بغيره من كتب الحديث ٠‏ 

ثم إِنْ التقيه قد تكون فى القول , وقد تكون فى العمل , ار 
يكون من العبادات ٠‏ وقد يكون من المعاملات بالمعنى الع الال عسي 
وهده الوجيزه لا تسع تفصيل حك جميع تلك الأقسام وحينئذ فلنتعترضعن 3 
أحكام جميع الأقسام إلى بيان ماذكره ظَتَثم فنقول : يستفاد من قوله 25م 
ثمّ من عليه باطلاقالرخصة له عند التقيّة فى الظاهر.إلى آخر., ومن قو له 
يه عليه أن يد ين الله تعالى فى الباطن بخلافما يظبهر ٠٠٠٠الى‏ 
4 ارات اللبخالنين / ارم ادر كانت 


-174- فى التحررت 
بخرانيه ريولكق العو الماتى يه على عيذ ١‏ لوه ليبن نذا يهان اللمدوة و 
على انسية ا يتين ألله ف لبان بخادك ا اليد لين كات تجومن: 
السكولين يوك :2 » وحيطتة فلايكرن العمل :الوا تسمرى كخلات الرايفة 
الواقعية تقية مجزيا عن الواقع . ' ' 

ويحتطل أو كازن رةه 801 بكلايه المذكرو ان الله ده رودل حم رضن 
للهومن أن بيضلى بعلرةة ويصوم بصيامه ويفطر بافطاره عند ا لتقيه فى الظاهر 
بعنى ييف كان سنن مرا من المخالفين , وعزم عليه فى غير حال التقيه 
افيفدل ينا ميقتضيه .يجيه الجن ٠.‏ وحييفا: فكو ن العمل الواقع فيه فس 
الظاهرمجريا عن الراقع لان الترخيض له فى :نلك لحا ليكو حكما واقعياً 
ا لاريب فى كون| لعمل عليه 55 عن الواقه 5 

هذا ولكن ذلك خلاف ظاهر قوله يلتم ثم مزعليه باطلاق الرخصة له 
عند التقية فى الظاهر وخلاف ظا هر قوله كَل عليه أن يد ين الله تعالى فى 
الناطق. يكادتدنا طوس 6ه عدر امل ا : ْ 


بينات الفريد عاعكاااتب 


. طبه وأما الرخصة 5 صاحبها فيهابالخيار , فإن بن الله ا 
رخصان يعاقب العبد على ظلمه , فقال الله تعالى : جزاوسيئة مثلهافمن 
ل أداك ا أجروواى الأزئيعة خرقيمالغبار يا ا اماق 


اليثّنهالسابعةعشرء 

اقزك تناه 1د بذ العا ركة كه على حزان القضاض : ويهاء ا لد كية 
تله متابيا فى لتحيو رلكرب والجرح » و الضرب بل فى المال والعرض 
أيضاً مطلقا , ولاريب ا نّ المطلق قابل للتقييد فإذا دل الد ليل على عد م 
القصاصفى العظم والقذف مثلا فالمتبع هو الد ليل المقيد ٠‏ 

م إنّ الآنية المباركة كما تدلٌ على جواز ا لقصاصفي النفس والسطرف و 
نظ لك على ١‏ السادي الجا اوا لظا لمأفضل وأحبٌ 
إلى الله رول بسع + خم أجر سارها على تيع قال عاك 
لفن عق وات لدنا جره على الله ولاريب ن با اجعل الله على نقنيه رفن الاجر 
شى “عظيم 'لا يقدر بالعقول . 

وفي الحد يثعن النبى 22505: إذا كان يومالقيمة نادى مناد من كا ن 
له على الله جرفليقم ,قال مَل فيقوم خلق كثير: فيقال لهم ::ما أجركم علىاللّه 
لبشرلوى تعن ١:‏ درون ترد ملق كزلهًا 'كيقا ل انير | فمكلوا لفجنة با نتن للم 

0 

يعتبر فى جواز القصاصامور : منبا صدور الجناية عن الجانى على وجه 
انصمد؛ومنها التساوي بينالجاني والمجني عليه في الدين:إلى غير ذلك 
مما هو مذكور فىكتب الحد يث والفقه ١‏ 


)1( الشورى : الى 7 


لكات نجوه بنشى "ل 6 متجى تقطمةاممنى ب بعد ذلك .وتجي” 3 
ال ٠‏ 1 ني إها ! كك قال حقة من خرد ل فتن في صخرة أوفى السمو 
رم ُ 
٠‏ ومثله ومل. راطبموالو طيعوا ليسول وأولى 00 - 
الله وكونوا 0 بر ل ل ”0 
)اس 
وقوله تعالى :و أقيمواالصلوة وآنوا لزكوة »كم قال تعالى في الأمر 


)0( 
بالجهاد: «ر كتبعليكم القتال وهو كره لكموعسى أنتكرهواشيئا وهوخيرلكم .» 


الآاية. 

ومثله قوله عرُوجل_في موا لنافةة كتوزويا اكل السيع ا لؤدما: د كنم بوهااكابيه 
على التصووواان استشييوا نبالا راع :د لكم قري نل انطع ا لكلا بمعاتن اسمن 
شهدا الخعطاني تال سال كراليق ,ينتى الديى كتروا بون نيلك الما 
وهو رالعشون البو كناك لكر دديتك وجيت علكر سيق ورقيت. نكم اناا 
ونا ف عظ ف علق المسنتى لا ون والتحريم الأول شال سما نه ور ا 
فى مخصصة غير متجانف لإثم فإنّ الله غفور رحيم : 34 0 

وكقوله عزوجل _ :رقل سيروا فى الأرضثم ا نظرواكيف كان عاقبة المكذ بين 

ار ال ل ا 


(6) البقرة : ٠ 5١‏ (9) المائدة : م (7) الانعام : 1١١-١١‏ . 


بينات | لفريد زات 
ثم اعترض تعالى بكلام آخر فقال :.قل لمن مافي السموات وما في الأرضقل 
لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعتكم إلى يوم القيمة لاريب فيهوثمٌ عطف على 
'لكلام الأول فقال عرُوجل_: والذتين كيرا اسيم شيع اليوانون 

وكقوله في سورة العنكبوت :, وأ برأ هيم إد قال لقومه ياقوم اعبد والله و 
اتقوه ذ لكمخيرلكم إن كنتم تعلمون # إنما تعبد ون مند ون الله أوثا ناوتخلفو 
!فك إِ نّ الذين تعبدون من د ون الله لايملكون لكم رزقاً إلى قوله تعالى 
5 وماعلى الرسول إلا لبلاغ المبين . ثم استانف القول كم الال معان 
دأولم يزوا كيف يبيد الله الخلق ثم يعيةة إن ذالكغلى الله شيرف قل ددر 

فى الارض فانظرواكيف بد أ الخلق ثم الله ينشى* النشأة الاخرة إن ن الله على 

كلشي* قد يرجيعذ ب من يشاء ويرحم من يشا* وإليه تقلبونه وما | انتميمعجز 

في الأرضولافي السماء ومالكم من دون لله من ولى ولا نصير © وأ لذ ين كفروا 

بيات اللمولقائه أولكك يقسوا نو يمدق :وا زلذك للبم عذاب نيلات لياف 

القولعلى الكلام الول في وضع برا هيم يقال تعالى #رفما كان جواب قومه 

!"ان قالرا اقاره اوكفرو ناجيه الوق القارى عا عدالى عدا فته 
هيم يلتاق في آخر الآيات . 

ع قولوعزوجل ‏ بولقم اقضلنا بعض| لنبيينعلى بعض وآتينا د | ود 
ورا فطع الكده ٠فقال‏ :رقل ادعوا الذرين هيت ين اناوه فلايملكون كشف 
الضر عنكمولا تحويلا » ف دام القول الأول فقال ‏ تمامه في معنى دكي 
الأنبياء ودكر دأود ‏ أولئك الذ ين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يهم 
0 جمحة ويخا فون عذ ابه إنَ عذ اب ربك كان محذ ورا 5 

ومثله 00 الرسول بما دل اليه قن هرا لموامون 08 

٠. أسرى : 88-لاق‎ )9( ٠.5800 : المنكبوت‎ )١( 


1194ل فى التحريف 


1 من بالله وملائكته وكتبهوريسله لانفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير ثم استأنف الكلام فقال : لايكلف الله نفساً إلا 
وسعهالها ماكسبت وعليها | مااكتسبت,ثمٌ رجع وعطف تمام القول الأول فقال : 
رريها الانواخذانا إن نينا ١‏ وااخطا نا ل اخزاالسسورة اه برهك راعيا شكن 
فى القرآن 

السيّنةالثامنةعشر : 

اعلم أن قطع الكلام بالجملة المعترضة ثمالعطف على الكلام المقطوع في 
كلدم العجرسنوا شيعا رهم كتين والتسيع فى كله التعرت را نيهنا رهم بوتي التران 
المجيد يرى أن الجملهالمعترضة وقعت بين الفعل و مرفوعه . وبينه و 
بين منصوبه ء وبين المبتداءوالخبر . وبين الشرط وجوابه . وبين القسم 
وجوابه . وبين الموصوف وصفته » وبين عوالموضول وقيلنة ا ان 
امسبعام الاقطوع قو تيد ١‏ وفضيينا ولكزنا » وقدرذكر 

ميرا لمو'منين َي امثلة من هذ لباب وقعت في كلام رب العالمين ٠‏ فتامل 

فيها جيدا . 


ست 


٠. 589-5484 : البقرة‎ )١( 


بينات الفريد 2 ب اه 


قوله يلي واماما جاء في أصل التنزيل حرف مكان حرف فهو قوله عيروجل- 
لئلا يكون الناسعليكم حجة الا الذين ظلموا نهم م معناه ولاالذين ظلموا 
نين ازقولة مالي عبروناكان لنوذين اي بتكل موقينا لاخطا ‏ مجاه زلا خطا 
م :وياموسى لاتخف إِنَى لايخاف لد المرسلونه إلامن ظلم شم ب3ّل 
دي 0 وانما معناه'ولا من لمات بد ل هنا بسر ١‏ 

وقوله تعالى :رولا يزال كاهيم الاق بنوا ريبة فى قلويهم إلا أن تقطع 
رهم : واينمامعناه إلى أن فطاع وميك ونللة كته فى اكات لله عروتدل.: 

البثنةالتاسعةءشر , . 

م8 :ان تبديل حرف بحرف والتعبيرعن معنى المبدل منه بالبد ل 

ن كان كثيرا : في القرآ نالكريم وفي كلام العرب؛ واشعارهم؛ ولكق د لكا نميا 
ا رجاتصير كام بذلة انر وان القراء ولا فان دول خسرك 
بحرف أ والتعبير عن معنى المبد ل منه بلفظ البدل يعنى استعمال لفظ البدل 
فى معنى المبد ل منه بلا علاقة ولاقرينة على ذلك فإِنٌ ذلك من الاغلاط التي 
الوخد في كلام العرب العارف بأسلوب العرفية فضلاً عن كلام اللمعز وجل 
ومقصود ه يُلِيَليُ منمجئحرف مكان حرف فياصل التنزيل لي ساستعمال حرف فى 
يجني حرف عورا علا قل وترون علب ل للك يدا لى كل اله انه عجن 
ذلك علوأكبيرا. 

وحينئذ فمقصود هللب منمجى “حرف مكان حرف في كناب اللهتهراللتجبير 
عن يعي (البيد ل سيعت اليد ل #التسبير عي الوه وا لكر كد الرياد الى 
عي من لوازم الجود والسخاءولعمرى هدا من محاسنا لكلام ولطيفه ولارييب 
آنّ كثرة الرماد, لايستعمل فى مثل ذلك في الجود والكرم بل هو إخبارعن 

,16٠١ (م براءة‎ .1٠١ : النساء : ه؟١ (؟) النساء : عو . (") النمل‎ )١( 


اكات فى التحريف 
الملزوم بوجود اللازم ٠‏ 

وفي الآية المذكورة المباركة أيضاً لم يستعمل « إلا في معنى ولا» 
لآنّ ذلك من الأغلا ط بل الله عَرُوجلٌ ‏ بيِّن بقوله ملقلا يكون للنا س 
نيكم حكة إلا الداين ظلهوا انتوم إن حجة الناس تنقطع يتحوين «القبلة 
ولايكون لهم بعد حجّة إلا التعلق بالشببة الواهية , وحينئذيكون الاستثناء 
منقطعاً كقوله تعالى د مالهم به من علم إلا اتباعالظنّ » وكقول النابغة : 

ولاعيب فيهم غيرأنٌ سيوفهم بهت فلول من قدرا عا لكتائب 

يحنق إن كان ثيوم عيب تنيوفتول:|السيوق من قراع الكناكت. م .لكين 
هذا لبس يحوت فإ ذ | ليس نيديع عينيا:.. وف الآية الكريية أيضأكأنّ الله - عزو 
جل - يقول, إن كان للناس بعد تحويل القبلة حبجَة عليكم فهى للظالم منهم 
أي فى الظالم منهع في مقام الاحتجاج المتعلق بالشبهة الواهية , و لثا 
كان التعلق بالشبهة ليس من الاعتماد بالحبّة فلي سللنا سعليكم حجّة . 

ولا ريب أَنّ هذ امن بلي البيان ولظيف الكلام في إثبات انقطاع حجّةٌ 
الناس على المسلمين بعد تحويل القبلة 

وهكذا الكلام في سائر ماذكر عليه الصلاة والسلام من الأمثلة لذلك 
فتأمل فيباجيّدا . 


بينات الفريد 0 


قوله ص0 وما ماهو متة صن لان يات لبد قوله :مواسئلالقرية 
التي كنا فيها والعيرالتي أقبلنا فيها» وإنما عنى أهل القرية وأهل العير 
وقوله تعالى :ووتلك ا لقرى أ هلكنا هم لماظلموا »' وتم عنى أهل القرى“وقوله 
وروكة نك هذ نك [ذذا اف الترف وى طالية لعن فل . 

البينهالعشر ون : 

افون مقصود ه يلين من ذلك أن الفعل فى جميع هذه الايات اليد 
إلى القرية والقرى فاتفقتفى اللفظ , ولكن حيث كا ن المراد بالقريه 
والقرى فيها اهلها فلا جرم انها احلوت فى اليجني لأنّ اهل القرية التى 


كان خوه يوسف فيها غيراهل ليرا لت اقبلوا فيبأ وهم غيرا هل القرىا لتى 
علق الله لما ظلموا وحينئذ فيكون الداع التى ذكرها يتم متفقه اللفظ 
مختلفة المعنى كما لايخفى . 


تجا لمعا د يل شري اشر الك سن 


ال ربب ب ب ببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي ب ب ببت ةةة)-_ ”ةا اا 0ل 


را ١‏ 5 احتجاجه على لملحد ين 


قوله ل وأما احتجاجه تعالى على الملحد ين في د ينه وكتا به ورسله 
نّ الملحد ين قرا بالموت ولم يقرُوا بالخالق فاقتما انهم ل كرا انيت 

نوا :قال اللمسيعالن نو قو والقران المجيد ب بل عجبوا ' اي 
دبع ال الكافرووفة ا حي * عجيبءا ذا متنا وكناترا رابا ذلك رجع بعيد» و 


فار 
كا : 


كقوله.عزوجل _ زوضرب لنامثلاً ونسى ل قال من يحيى العظام وهى رميم 
قال يحبيها الذئانشاها 1 00 ومثله قوله تخالى :زز'ومن| لناس منيجا د ل 
في الله بميرعلم ويتبع كل شيطان مريد كتوعلية الددمو تزلية 0ن يقتسد 
مدي اوعاب السميري "9 
قرة اللععالى يسنا يد لمع علق علفةا يق كلق ييا رل نكا عريدتقا لبون 
اتا النانى إن كت بن ريب من البعث إن خلقناكم منتراب ثم من نطفة فم 
من علقة ثم من مضغة مخلقةوفير مخلقة لنبيّن لكم ونقر في الآ رجام مانشا* إلى 
أجل ستى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يراد 
ل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيكا» فاقام سبحانه على ا لملحد ين 
الذاليل ماي من أنفسهم مم قال باكرا أذ تروترى الأرض مامد فإذ ا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وريت وأنبتت من كل زيج بسبيج * ذ لك بأنّ الله هو الحق 
فيحن الدوى وانّه على كل شىءقد يردوان ن أ أساعه آتية لاريب فيها ا الله 
يبعث من فى القبور , 
وقال سبحانه :رروالله 000 الماح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد 
جه بها ضبن عرق وكذ لك النشور» فبذا مثال اقامة اللعزوجل 
لهم الحجه فى إثبات البعث والنشور بعد الموت ٠‏ 
م سد موي 32322 رم الحج جروع. 


(م) الحج : م7 . (؟) فاطر : ه. 


زبينات الغريد دع”١_‏ 


وقال أيضا فى الرن عليههم رفسبحان الله حين تمسون وحي نتصبحو 
وله الحمد فى السموات والأرض وعشياً وحين تظبزون»ايخرج الحى منالميت 
ويخرج الوتعدوو لحن برعم الا رض بعد موتها وكذ لك تخرجون »دا) 

ومثله رلك عرو ل ب رومن آياته أن خلق لكم من أنقسكم ازواجاً لتسكنوا 
إليبا وجعل بينكم مودة ورحمه إن فيذ لك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته 
خلق السموات والارض واكلاف السنتكم والواكم إن 'قى :ذانك لآيات للا لمين 
ومن آياته متامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إنّ فى ذ لك لايات لقوم 
يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينرّل من السماء ماء فيحبيبه 
الآرض بعد موتها إِنّ في ذ لك لآيات لقوم يعقلون بن ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرعزيا مره قة إن دعاك دغوة:فن الارض]ذ١‏ اهم #خرجون ووم 

راخف سيسا معلييمر ا رضص التحكة رابا والوليل- نج راقث البرهبان 

لين لسع ورين [[ تان رين السمر اسن( كاعد ا السدان + 
ودلاثل البرفان :. وأوضحالبيان + في تنزيل القران. ٠‏ كل ذلك هليل 
على الماك القديى المدكر اللمكد«الخالق العلو ع الكار العظطييى, 


سيحان اليرت العالمين» 


السينة الحادى و العشرون : 
اقول : 0 | ويكونون يطعنون في دين الله و 
فرايل ورا ن إلاعدم روكيتتهم خالق السعوات والأرضين وقولهم في 
ايو ا عاذ تكرح ونية . 


)١(‏ الروم : ١١‏ . (م) الروم : ٠158-5١‏ ب 


-16_ اعمواحه عا لى على البلحدين 


نعم مازال الملحدون موجو دون فى كل عصر وزمان » ومازال الانبياء 
و.المرسلون والحكماء إلالبيون يرد ون عليهم شبهاتهع بالبينات والبراهين» 
ويثبتون وجود الصانع الحكيم بالايات البينات والبراهين الواضحات ٠‏ 

فا لانبياء والمرسلون يثبتون وجود الصانع الحكيم بوجود آثارالصسع 
والاحكنة فى خسخ التوجوه الك فى التق زالآقاى .وق الاسام والا رواج يوفنى 
الارضين والسماوات والحكماء يستد لُون على وجود الواجب بالذات بالبراهين 
العقلية الى كانوا يقيمونبا غلى ذلك المبنتة على بطلان الد ور والتسللء 

زلآويت ان كلرزاجة .من الطريقدين كات الاتبابهاليطلوت رالرد لسن 

ولا لملحد ين ولكن الطريقة الأولى تمتاز؛عن الثانية بائها تا خذ بمجامع 
القلوب وتشرق فيها نورا وضياء مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنّها كوكب د رى يوقد من شجرة مبا ركه زبتونة لاشرقيه ولا 
غربيه يكاد زيتها يضى “ولولم تمسسه نار نور على نيفق اللة لنوره من 
يشا * ويضرب الله الامثال: لتاقن والله 13 شى '"عليم « 

ألم ترانك إذ ا قمتعن مضجعك في الثلث الأخيرمنالليل لأداء نافلتها 
فنظرت إلى البعناة رلوك يهن كناب الله هروجل قزل كرات فى خلق السموات 
والأ رضبراعكلواف الليل وا تيار 4م الع ْ 

كيف يحيى قلبك من نور معرفة الله وتصيركانك تراه وا لم تك قراففا نيه 

يراك وابذ ا لوكا عسي انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون كبا كيت 

الله ب عزوجل ‏ بفطرتك وتقول ريّنا ماخلقت هذا باطلا ريّنا فقنا عذابالن) 
ويحصل لك اليقين بالثواب والعقاب وكاتك ترى اهل الجنّة فيها يتتكمو ن 
واعل النااوفيها يعد بون: 


بينات الفريد ”ال 
فمثل هذا النور الالبى الذي يحصل فى القلوب من تلاوة آيات قد رة 
الله زاانات عله محكيفه لا يخصل من رلاحظة البرااهين العقلية الفلسفيّة وإن 
كا نيحصل منهها قطع شبهات الم لحد ين ويعلم ميو بوي 
وفى هذه المقالة الشريفة ذكرمولانا ١‏ ميرا لمو'منين لايم ماحاصله : 
الملحد ين يقرون انيم لم يكزي فكانوا وثم هم يموتون رأنكرا ا وم 
مربوبون وثمهم بعد ألموت إلى الله يرجعون كرد الله تعالى عليهم ود لهم 
على ذه علفيوير اكه تههم بقوله عزوجل”يا ايها الناس إن كنتم فى ريسب 
بن افيف مخ ٠‏ إلى آخر الآيه المباركة فأقام الد ليل من أنفسهم على أتّهم 
0 مربوبون ثم قال ,ر وترى الارض هامدة ٠ ٠‏ إلى آخرهذ دالآيةا لشريفه فبين 
نّ الله كما يحيى الارض بعد موتها كذ لك يحبى| لموتي وانه على كل شىقد ير 
وقال يضار والله الذى ارسل الريا حإلى آخرها فاقام الحجه عليهم فى 
اثباتالبعث والنشور بعد الموت 
١‏ ند ذكر عليه الصلاة والسلام ‏ من آيات القرا نالشد ا جد االلنة 
يوا على لمالحدرين ساق آيانت شكيته زه رفة'في: الا شن والانااق » وشحىي 
الأرضين والسماوات . وقال تَمتَئِهُ : كلّ ن لك د ليل على الصانع | لحكيما لخا 


لم 


العليد انيثا العظيم سبحا ن اللوت العالمين: 


1 الردعلى عبده الاصنام 

قوله يق وأما الرد على عبد هالضنام. الوقن اتكرله ها ان سكا نه تسن 
قول إبراهيم فى الاحتجاج على ابي «دياأبت لم تعبد فألا رسج ولا نيصر لا 
يغنى عنك شيئا » وقوله حين كسرالاصنام فقالوا له من كسترهادومنفع لهذا 
اشنا انه النمن الظالمين ‏ إلى قوله ا توا به على أعين النا العا 
كعك ون ! ونا جا قالوا لوو" نك تحلت:فةا انيتا ياإبراهيم قال بل 
نعل اكيرهم هذ تلوت إن كاقوا: يتظقون ترجهوا ا لون ا تقسيم ققالوا! نكت 
أنتمالظالمون# ثم نكسوا على روءسهم لقد علمت ما هولاء ينطقون» قال 
7 تنحتوزيهوالله خلقكم وما تعملون» فلم انقطعت حجّتهم ر قالوا 
حرقوه وانصروا البتكم إن كنتم فاعلين . 1 ال ال فقال الله تعالى 
«د يانار كونى برد 1 وسلاماً على | 557 

ومثل ذ لك قولا لله -عززوجل لقريشعلى لسان نبيه تَلإنفكيا ان بن 
تواعوق. من د ون لله عبان ) امثالكم ناناقره تاستجييرا هنكم عادقين 
#الهم ارجل يمشون بها أم لهم ايد يبطشون بها بها آم لهم أعين, يبصرون بها 
ام لهم آذان سمعوق نينا | ولقلك الها ويل هماضل... يفت رقزلة سبحا 
قال ادعوا الدين رعمتم من د ونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يو مثل 
ذلك كثير . 


البينة الثائية و العشرون: 
م0 
لقد ذكر مولانا اميرالمو' منين َي فى هده الجملة من علوم القرآ نا لمجيد 


)١(‏ هريم : »ع . (؟) الانبياء : .و _ وهو., «#) الصافات : عو -/او. 


(ع) الانبياء 2787 نيان '(4) الاعراف : ©69و(9)أسرى 9 . 


بينات الفريد عن أت 
ردّه على عبد ة الأصنام والأوثان بحكاية مناظرة إبراهيم عُيهُمععا ببدى 
الأصنام ٠‏ وماقال الله تبارك وتعالى لقريش بلسان نبايه يلفط واكتفى 5و2 
يتقفل :قلف الآياتك الشكنات من ون تعليق. مته غليسة لآ :نت للك امك 6 
ا ل انك والبيان , ولايحتاج إلى مزيد توضيحء و 
بيان , ونحن أيضاً نقتفي أثره يليل ولاناتى بتو صيح في المقام. 


عق ات الردعلى الثنوية 

قوله تلش وأما الرنٌ على الثنويّة من الكتاب فقوله عرّوجل_رما اتّخذ الله 
مق ولق ونا كا و«معة ,فين | له:! ذ1 لذتهب كرام ليما خلق ولغاة يعم يما 
عض سحاو اللمش ا يفكون ٠‏ تأغير اللذ ععالى, أو الركا بعالب لابدرد 
كل إله منهم بخلقه ولأبطل كل منهم فعل الالخر وحاول هنا مه نامسا 
تعالى إثبات إلهين خلاقين بالممانعة وغيرها ٠‏ 

ولوكان ذالك لشيى اللعلافت بوظلت كل اله ان بعلوعان ماخييد. .+ 
فإذا شاء أحدهم أن يخلق إنساناً وشاء الآخرآن يخلق ببيمة اختلفا وتبا ينا 
فس عا لاجد بواشط اهنا تلك الى العقاي. :والتععلوفوالشناك. . +« 
كل ذلك معدو . و31 نطانت عور لحان كد لافيت رهد 0 كوو لد ” 
00 » والخلق متفق غير متفاوت والنظام مستقيم . 

وأبان سبحانه لأهل هذه المقالة ومن قاربهم أنّ الخلق لايصلحون إلا 
بصانع واحد فقا لولوكا ق فييما النية لاله لفبدد ا + رط نيه يا ل 
ميخ وا ذل | صقرن لهالل على لهذا عم وانض كيه لعن بور ينان التق ” 


السيْنة الثالثة والعشرون : ْ 
الزن لقو هما لاونزلوة ١د‏ العام بين احد هما مبدهالخير 
والآخر مبد ء الشرور والافات وقالوا:إنٌ ميد ' الخيرا دعو احور ويه “ادر 
هو الظلمة والأول سَموه يزد ان والثانى سئّوه 00 ما وجدت هده 
العقيدة اختتك را لبجوسةة تقدات فى غيرهم تقود ١‏ ماءوالذاى أذ هيت بالعدر 
إلىهذا المذ هب العليلهىالشببةالّتينشأت من جبلهم بأسرار حكمة الله 
عرُوجل حا خلق الاهياة التي سمّوها شروراً وعدم تفكرهم في آيا ات 
صنعه تعالى في تلك الا مور . 


ور ور 1 1907 
)١(‏ المؤمنون : 5كه. (؟) الانبياء : ؟" 


بينات الفريد 5 ده 7 أب 


عسات 10 ب : انا نحد 00 
الات والعقاب والسباع» 7 ونحو هذه الاموق 0 والعقل استرؤصد ويهده 
ا ا من ل ار ريد 00 دع لل 
المبد “كقدم مبد*”* الكير راكد له فى خلق! لشروروالاافات و عجزميد “ا لخير 
منمنعه عن خلق الشرور او افنائه عن صفحه الوجود وإن كان يغلب عليه فى 
العا 2 : 

9 
وحيث كانوا يعتقد ون بقدم مبد| . الشرٌ واستقلا له فى خلق الشرور و 
3 38 بن يه 
الشيطا ن عند هم مخلوق ناوث لايخلق شيا ولا يستكل فى تخا لقولوأ راك لله 
عزوجل _لمنعه من اضلال عباده أوإهلاكه لكنّه سبحانه أنظره إلى ليوما لوقت 
لبي الخبية هون الطين وهو نعة صف بلطا نن 
الع كه 
وقاده التسو فى قا العاف رين : 
الأول : أنّ القول بكون اهرمن مخلوقا ليزد ان يبا ين ما تعلقوا به للقول 
بوجود ه لأنهم كما غرفت | نذأ دذهبوا إلى القو ل بوجوده لما ذكروا فين ] 9 
العفل الايسة تعندور ا لخرور من الفيد ١‏ + الخقر تنعط نلا يف من القرل كارن 


1*1 الردعلى الثنوية 
مخلوقه لمبدء شرٌ وهو أهرمن , وعلى هذافكيف سو غالعقل بصد ور مبد” 
الشرورءواصل الشرور وخالق الاشرار: اى اهرمن من الخير المحص يعني 
يدان وهل مي 0 
فيوم وجود ه ونأ اا 0 رحمته, وحينئذ فكيف 
+>ويعجزعن دفعه وإهلاكه ؟ فهل هذا إلامن الأوهام والأباطيل ؟ 

وإِنى أرى أن الثنوية المانويّة لمارأوا أنّ هذه العقيدة في غاية السخافة 
رجعوا عن القول بحدوث أهرمنءو ذ هبواإلى القول بقد مه كقدم يزدان ٠‏ و 
دي 9 برالبراين 180 5 0 0 على 
, بإإله واحد ل وده حادث مخلوق ري اديه هم يعتقدوو ن 
0 نّ أهرين المخلوقٍ يزدأ ن يخلق الشروروا لأتشرار ومن الواضح أن المخلوق 

وعلى كل حال فإِنٌ المانيوية ذهبوا إلى القول بوجود إلبين إثنئتين 
إلهالخيرواله الشرٌ وسمّوهما: بيزد ان 'وأهرمن وقالوا بقد مهما . 

: 8 : ”. م يمي 

وهذا القول أيضا فى غاية الضعف والوهن لأنّ هذ ين الالبينالقد 
بإلبين . وإن فرضكونهما قد يمينلانٌ الإله لايعجز عنشي* وإن كاناقاد رين 
على ذلك فلا بن أن يد فع كل إله رقيبه عن التعترض'لملكه وما برد ان بخان 
نا لخير ارالفةءوسيقد يحعل بردبها الها توا لتضاه: البؤدى إلى النساه 


كما أشير إلى ذ لك في الآيتين اللتين الوضابوان يَتق, وبين المراد بهما . 

وحاصل ما بيّنه عب فى بعتن الآنتين ان اللفيا وجل قال لوكان 
معه آله إذ الذ هب كل اله ينا بلق اع القرد. كل الودينا لق فك خلقة مدن 
جلق الآخر ومنع الاخرعن الاستيلاءعلى خلقه والتعرضله بشى* من الشر و 
السوء.فابطل تعالى إثبات إلبين خالقين بالممانعةولوكان ذلك أى إلبين 
خالقينلثبت الاختلاف؛ولعلى بعضهم على بعض: :أى طلب بعضهم الاستيلاء: 
والاستعلاء على البع ضالاخر وإيطال مايصنعه فيحصل 3 |الممانعةو 
المنازعة وفسد الخلقةوالتد بير ٠‏ فإذا وتفخا نطف فى ارصم إليدا ن أوحيوان 
تحاول احدهنا ان يخلقها تان وحاول الآخرآن يخلقها بهيمة #رج 
التنازع بينهما فيحصل. من ذ لك الفساد فى الخلق والتد بير , ولكنا فو ادر 
الخلقة قاكنا والنظام حاصلا مستقيماً لا خللفيهولا اختلال » فنعلم أنّ الله جل 
جلالةواحد لاضد لهولاندوهو خالق النور والظلمة وجاعل الليل والنهارم 
الذ ين كفروا بربهم يعد لون . 

وأبان سبحانه لاهل هذه المقالة” (اى الثنوية) ومن قاريهم / ان الخلق 

اجون الايعنا تعد اعفن ققال :رلوكان فيهما البة إلا الله لفسد نا » 


افون تا الله عرو 506 عكاد الأ ناكا نه مزلانا مسد 
المو'منين عب على وحدة الصانع بكمال حكمة التد بير وتمام نظام التقد يروعدم 
تطرق الفساد في نظام العالم وهذا هو المفهوم من الآية الشريفة كما هو 
واضح . 
لكن غيروا حد من أعلام .المفسرين حاولوا أن يطبقو مفهوم الاية الشريفة 
ليك الها نما لددى شن عليه" ا لجتكلموق مد الواتوحيد الجا زهو ا بيو 
و حت فلابدٌ آن يكون كلاهما واجد ين لجميع صفات الالوهية من 


عات الرد على الزناد قه 
العلم والقد رقوغيرهما وحينئذٍ فإذا راد أحد هما شيئاً وأراد! لآخر ضدّه فاما 
أن يحصل مراد كليهما وهو محال لاستلزام ذلك الجمع بين الضدٌّ ين وهو 
بخال وستلن البجال محال« واتا أن لابق مراف واحه متها وهو ايسا 
محال لاستلزامه ارتفا عالضدّ ين وهو أيضاً محال على أن ذلك يستلزم عدمكون 
واحد منهما الهأءوذ لك لثبوت العجز فئكليهما ,والعاجزلا يكون! لها بالضرورة 
وان حصل مراد أحد هما دون الآخر.فمن يحصل مراده فهو الإله ومن لا 
يحصل مراده فهو ليس بآ'له لثبوت العجز'لهءوهو ينافى الألوهئية كما هوواضح 
وهذ | الد ليل كما ترى لاينطبق عليه المفهوم من الآيةا لشريفةلآنَّا لمفهوم 

منهسا أنّ تعدى الآلهة فى السموات والأرضيستلزم حصول الفساد فيهما 
وإذا لم يوجد الفساد فى نظامهما دل ذلك على عدم تعدّد الآلهة لا نّ 
عدم اللازم يد لكل عدم االلروم بالضرورة ولاريب أن هذا غيرد ليل التمانع 
الذفبتى عليه البكلمون شكلة التيخية. الذى لأ:تداركه أنبارعاتة الاين 
ويستشكل فيه الخواص وقد قد منسا بيانه ٠‏ 


بينات الفريد **1ل 


قوله هموما الرنٌ على الزناد قة فقوله تعالى :رو من نعثقره ننكسه في 
سس سي الذي مي ساي دو : 
ن العالم بتولد بد وران ن ا لفلك .ووقوعالنطفة في الارحام .لأنَّ عند هم أ 
النطفة إذا وقعت تلقا ها الاشكال التي تشاكلها فيتولّد حينئذٍ بد روا م 
الاشكال الف تتلقا ها مرورا لليل والنهار ء والأغذ يةوالاً شربة والطبيعة . فتتربى 
وتنتقل وتكبرء فعكس تعالى قولهمبقوله رومن نعمّره ننكسه في الخلق.معنامآنَّ 
من طال عمرهوكبر سنه رجع إلى مثل ماكان عليهفى حال صغرهوطفوليته ئ- 
عليه عند ذ لك النقصان في جميع آلاته , ويضعف في جميع حالاته ‏ ولوكان الا 
كما زعموا من أنه ليس للعباد خالقمختار اا 0 
الانسان زائد أ بدا ماد امت الاشكال ‏ التي ادعواأنّ بباكان قوام ابتدائها 
قائمة , والفلك ثابت , والغداء ممكن , ومرورالليل والنها رمتصل ٠‏ ' 
زالماضة اف :الاعذ وآ مسق قله دقعنا لو وروم تعره ننكسه في الخلق ‏ 
وقوله سبحا نه« ومنكم من يرن إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا» علم 
أن هذامن تد بير الخالق المختار وحكمته ووحد انيّته وابتد اعه للخلق فتثبت 
جاه ويلك فته دوف ااحجاء (انكن الردنا دان سمه ينال 
ولا يجد ون حجة في |نكاره 
زذفلة قوللا كما لى رأ ولمدير الا سيان تالفنا ءامن تطنة قن العو خصيدسين 
وضرب لنامثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميمب#قل يحييها الذي 
اها رن ذزة وضويكن خلق عليم»فردٌ سبحا نه عليهم احتجاجهم بقوله ,قل 
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يحييها الذي أنشأها أول مِرَة وهو بكل خلق علي » إلى آخرالسورة . 


الديّنة الرابعة و العشرون : 
اقون : قد ال 0 معنى الروني لواا باياة 
الخالق , . وقيل فى معناه لحيرهذ ه , 52000 يصد ق هذه التفاسير ككب! 
بحعة 
لآن من لا يو”"من بالآخرة 4 ولابوحد انية الخالق فلا جرم أن لا كبا كويجير 
ومن الآيكتك يشتريفة قو ل نيعا له يهن قن اراق : م 
١‏ 5-55 : من 
و 00 موسي اديت 
التي جاء انا عدا بعد د لك هذه الفرقة في الاسلام 
وفي أمالى علم ابد ى الشريف المرتضى ج. ا لضي ار 
نا السريف الأجل المرتى 3 والتجدين ب ادام اللفاغلوه به :#:وكنا انه 
كان في الجاهليهوقبل الاسلام . وفى ابتدائه قوم يقولون بالد هر ٠‏ وينفون 
0 2 - سرد يعبد ون غيرخاأ 0 ويستنزلون الرزق من غيررا 0 
شعاره والدخول في جملة أهله ل مه وله زا قاقة 0 رن 
ود بود ار و ا إلى الساتره 


بينات الفريد بت 3 امد 

عاى المستضعفين بجاش رابط وراى جامع فعل من قدامن الوحشة .2 ووثق 
بالانسة بمايظهره من لبا سالد ين الذي هومنه على الحقيقة عار , و بأثوابه 
غير متوار كمايحكى أنَّ عبد الكريم بن أبي إلعوجاء قال لماقبصعليه محلد 
بن سليمان وهو والى الكوفة من قبل المنصور واحضره للقتل , وآايقن بمفارقة 
الحياة:لئن قتلتمونى لقد وضعت فى أحاد يثكم أربعة آلاف حد يث مكذو بة 

0 0 سََ نل 

ثم قال : والمشهورون من هؤلا*:الوليد بن يزيد بن عبد الملك والحماد و 
حْماد الراوية . وحماد بن زيرقان , وحماد عجرد , وعبد الله بن المقفع ”و 
عبد الكريم بن ابي العوجاء , وبشاربن برد ٠‏ ومطيع بن اياس , ويحيى بن 
زياد الحارثي , و صالح بن عبد القد وسالازدى , وعلىٌ بن خليل الشيباني 
وغيرهؤلاء ممّن لم نذكره , وهم وإن كان عد دهم كثيرا فقدا قلهم الله ء و 
أذْلّهم بماشهدت به دلائله الواضحة و حججه اللا ئحة على عقولهم مسن 
الضعف وآرائهم من السخف » 

وعلى أي حال فإ الزناد قة خذ لهم الله كانواينكرون على أرباب الشكا 
ايناقيع ‏ روطتي تيع بالميد# وا لتعنانقرة الله معالن علببيع فى كتايه:| لجتريد 
بمالايمكنهم .رفعه. بحال كما ذكره مولانا أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام - 
وتكسه ييا ا كافيا .. قتامل :قينا ينه جيه | 
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ظ قوله يليج وأما الردٌ على الد هرية الذين يزعمون أنَّ الد هر لميزلأ بد أ 
علق ال واتجداة وروا ته عافن شالق > زلامة اقل .«ولاقنا تعن ولاليحتفه :د 
لانشور قال تعالى حكاية لقولهم روقالوا إن هى إلّاحياتنا الدنيا نسوت 
وتحى وناييلكا الاالدهر اليم ذة لمق غلم ررنالوا1 :13 كنا عظاميا 
وزقاناً اننا السعوترى كلقا ديه أ قال كرتوا بحعا ره أوخويه ا اولقا نا 
يكبر في داور كم فسيقولون من يعيد- نا قل الذي قفظركم اول مز ؟ 'ومفتسل 
هذا في القران كثير ٠‏ 
وذلك رد على من كان في حياة رسول اللو [فكؤيقول هذ «المقالة 
نتن اظسرلة الأيفان:وأبطن الكفز والشركه +.وبقوا بعه. رسول: الله .وكاتو | 
سبي هدك لان قر | لله يها لى يقولةروريا أن الناين | كلم فى رامين 
البعة نا اعلقنا من تابه مق تكلفة: إلى قوله نيحا نه لكزلا تج .عه 
علم شيئأ » ثم ضرب للبعث والتشور يقلا فقا عمالو وترى امرض هابد 
نان اتلتاغلييا النا» اهدرتئوزية ان الذض أحياها ليعيى اليوة ونا 
جرى ذ لك في القران 
كولم رسيا تف بور تار عل وال عذاالبقنا وكنادراي) أ ذلك رجع بعيد 
عاض انا تقض الا رضن يالل #الة سيك تهرذا حنونانة: يلد لامي كلالك لد 
وهذ اوأشباهه رن على الد هرية والملحدة ميّن انكر البعث والنشور . 
اقول : سواه * والمنتها م 


خخ ون 


ل 


ةل قلسي إعم نه تس مسوم مسمس 


00 وم - هرم 7" : ملهى) ق ,سم ٠١‏ 


بينات.الفريد لم١‏ 


لايبلكه إلا الك هر ومالهم بذلك متعلم إن هم إلايظنون وماهم بلك 
ل وحينئنٍ فكان عليهم أ وتنا #إنالانعلم للعالم وله ولاآخراء 
ولكنهم يدعون أ تفلي سله مبد أ ولا منتها ,وهذه الفرقه كانوا في صد رالاسلام 
وفى عصر رسول الله :شمن إإحدى الفرق الاتى يعاند ون الاإرسلام “واد 
العت ف [الماطل »ركان برسول اللدديجا داليم يا لسن تعى اسن 

ففيماحكاه الطبرسى في كتاب «الاحتجاج » عن الإمام الحسن بن على 
العسكرى عَم عن الإمام الصادى 0م أنه قال'حد ثتى أ بى الباقر يعن 
جددى على بنالحسين عن أبيهاالحسين بن على,عن أبيه أ ميرا لمو'منين عَم 
تقال :واجتمع يوماً عند رسولاللّهمَِفيِِ أهل خسةاد يان اليهود والنصارى 
والههريةوا لتنويةومشتركوا لخربث فقا ل: البعوة ٠٠٠٠.0‏ «وقالت النصارى.... 
وثالع الى تامعن كرك : إن الأشياءلابد ولهاومى, دائمةوقد جثناك لننظر 
قينا قو دقان :أ عا تيحن اح عدف الى الصوات كرا فقن زان ن خالفتنا ك - 
خصمناك ٠‏ 

زتالك السو ٠٠٠٠ ٠‏ *وقال مشركوالعرب ٠٠0...‏ فقال رسولالله 
آمنت با لله وحده لا: شريك له وكفرت بالجبت والطاعوت ويك معتيوكة سوا 
ثم قال لهم:إنّ الله تعالى قد يعد كانه للنانو يقرا وتديرا وححه علسين 
العا لمي يرد كيك فون يكين فى وينداني تحرف + 

ثم قال لليهود ش25 ابلط الاي اال ير 

ثم اقبل على الد هرية فقال لظي : و هم اذى دعاك إلى الول يان ل 

ةراما وميم دائمة لمتزل ولا تزال 5 الاثالانحكمإلا بمانشا هد . - 
للآ شياء حد ثأفحكمنا بأثها لم تزل , ولم نجد لبها انقضاء وفناء فحكمنا بانثها 

لاتزال , فقال لهم رسول الله لد افوجد تم لبا ف ء وجدتم لها بقا* 


عت 1 اضدد الردعاى الد هرية ظ 
أبدالا بد ؟ ٠*فإن‏ كوم 0 بحب ا 
وكدّبكم العاد لوزوالذ ين يشاهد ونكم قالوا : بل لم نشاهد لباقدمآً ولاب 
أ بدا لابد: قال سول | لل ملشميه : تعره يان تحكنوا بالقدم والبقاء فاقيا 
لأتكم الموتشاهد وا حد وثها وانقضائها ,اولى من تارك التميز لها مثلكم فيحكم 
لبا بالحد وث والانقضاء والانقطا علأنه لم يشاهد لها قدما ولابقاءا بد الابد 
أولستم تشاهد ون الليل والنهار واحد هما بعد الاخر فقالوا : عم 
فقال : آترونهمالم يزالا ولايزالان -فقالوا :نعم ٠‏ فقال : أفيجوزعن دك 
اجتما عالليل والنهار فقالوا:لا ٠‏ فقال'تاشتيع: : فإذاً منقطع أحد هما ا 
تضبق احد يكنا دوركوى الذاتى بها با ممنهةتالنا: ذ كد لله اال فيد 
ووو ديو مأ وبي بيو ووه .فلا ا له ف اتادة 
مياه ٠‏ قد ومل إل آخر انها أله اه اه 0 
فقد كان ولاشي*منهما قالوا : نعم قال لهم : أقلتم إِنّ العالم قديم غيرمحد 
وانتم عارفون بمعنى ما اقررتم به وبمعنى ماجحد تموه قالوا : نعم ٠‏ قالرسو 
الله يفي :فبذ | الذي تشاهد ونها منالأشياء بعصهاإلى بعضيفتقرلانته 
0 السو به كما نرى اليناء*محتاجا لدي إلى 55 
كيف كان يكون وماذا كانت تكون صفته قال |2474 . 5 5 اهم يسار 
للمحد ث صفة يصفونه بها الاوهى موجود ه في هذاالذي زعموا أ تقد يم فوجموا 
و ش 
وقالوا سننظر فى امرنا ,' 


ظ يناك الفريد لقن | 1 
أقول ارال الح يث المبارك رد رسول| للَهثفتعلى الد هيا 
أولا قولهم : إنا لانخكم إلا بمانشااهد ؛ ولم نجد للأشياء حدثاً فحكنابة. 
لم تزل , ولم نجد لبها انقضا وفنا فحكمنا بأثبا لاتزال» نهم كما ليع ” 
لها حد ثا لم يجد وا دنا انها لم يجد وا لها بقاء لم يجد وا ابد الابد 
فاقرُوا بذ لك ولما| قروا بذ لك قال كيدا فلم صرتم بالحكم بقدم الد هر وبقاكقه 
إلى الأبد أولىمن الَدْ ين يحكمونيحد وثه , وهم . كادي مدوم حكموا به 
.ثم قال بلي أولستم تشاهد ون الليل والتباريفعقب الحد هما الاخر 
فلما قروا بذ لك قال : اخرون ١‏ حجنا لم يزالا ولايزالا نكذ لك في ماتقدم 
من الزمان وماتآخر منه فقالوا : نعم ٠‏ فقال رَلقةُ أفيجوزعند كماجتماعالليل 
والنهار ٠‏ فقالوا : لا ٠‏ فقال ,َلك : فانا منقطع احد هما عن الآخر ٠فقالوا‏ 
كذ لك هو ٠‏ فقال :1 : فقد حكمتم بحد وث ماتقدم منليل ونهار , م 
لم اتداهد وهما فلا تنكروا الله قدرته ٠‏ 
ثم إِنْه ريه لماهدم عليهم مابنوا عليه قولهم بقدمالد هركوبقائه إلى 
اذاه شروت إثبات حد وث النعالم» وسئلهم توطئه بهذا المطلوب عن 
تناهى الليل والنهار؛ وعدم تناهيهما فقالج/ثكلةداتقولون أنّ ما تقدم من 
الليل والنبا ر قبلكم متناه أم غيرمتناء + اناق قلق :*] تماغي ربياه انقد. وضنل 
اللم اخري بان د وله ٍ واكام مداه فقد كان ولاشى “منبما ٠‏ قالوا: 
نعم ٠‏ فلما أخذ منهم الإقرا را ا عوك ]نوين رداك 
| قال ووو لهم : الع ]نالعال قدي طب رمجة يعد رابتعا رتون يبحت 
ما قرر تم به » وبمعنى ماجحد تموه ؟ قالوا :نعم ٠‏ فقال رسول الله وفكلا 
فهدأ الذي تذاهد ونه من الأشياء بعضها إلى بعضيفتقرلا نه لا حدرم 
الحض) : بدا متطل بيع كنا قرض: لبن #ينحتاجا بحص اخراعة | لى بعضوالالم 
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يتّسق 4 ولم يستحكم وكذ لك ساهرما نرى » 1 

د والتتضوه مح لماكان منظوماً بالنظام الكامل ومو 
من أخزاء ترقيظ بعضنا مخف قلا ويف ١ن‏ لفناظها ونكلفاً انشا ئه على هذه 
النظام التقنا لعجيب والتركيب المستحك|الغريب البديعإذاً قيؤحادث أحة 5 
الخالق الحكيم هو الله الخالق البارق النصور له الأسياةالحسق. ‏ يسنم 
له ما فى السموات والأرضوهو العزيز الحكيم » وقال أيضاً:فإذا كان هذا 
المحتاج بعضه إلى بعض لقوته وتمامه قد يمأفاخبرونى أن لوكا نمحد ثأكيف كان 
يكونومان اكانت صفته قال” فبهتوا » وعلموا ا الايجد ون للمحدث صفة يصفونه 
بها إلاوهى موجودة في هذا الذي زعمواأ تّهقديم فوجموا وقالوا" سننظرفيأمرنا . 

وكذ لك جاد ل رسول! للمامَللْعيُِ الد هريةبا تي هى أحسن و أنك لاترى 
بياناًأحسن من هذ افي هذ! الباب ٠‏ 
من الد هريةخذ لهم الله. :تنحل دعوا هم إلى دعا وثلاثة:الأولى أتّهم 
يدفون" أرلية الف هر ونكرون هوه الصانع الحكيم»الثا انيه ادنم يعون ع 
حون لد برالعايم القد يرللعالم ويقولونمايبلكنا إلا لد هر ومالهم بذ لك 
من علم »ا لثا لثة ارون القساه ويترلود اهى: ١‏ اتحيوضا الوثا رت 
ونحيى ٠‏ 
وفي هذه الآيات البيّئات التي ذ كرها مولانا أميرالم*منين ليم رد اللّه 
عزّ وجل على الد هريّةدعواهم الثالثة مق كارع للبعاة وانتيعا ده ذلك 
ففى قوله تعالى برقل الذي فطركم أول مرة » وقوله ر إنكنتم في ريب من | لبعث 
5 وقوله د إنّ الذى أخياهالمحبى الموتى ؛ وقوله م اناك 
الخروج », وماجرى في القرآنالكريم هذا المجرى رد على الدهريةاستبعاد هم 
للمعاد,وانكارهم للبعث والنشور ٠.‏ ظ 


وما ع هنا أنّ الدهر قد ذكركثيرأفي كلمات أثمّة البدى 
لقلا واسند إليْه وقار يع السوأى ومساوى الحاد ثات فترى في كلمات مولانا 
أميرا لمو'منين يام كثيرأمن ذ لك منها في خطببة له :, ,ُأيهاالناسإنا قد 
أضبنكا فى د هرعنود»وزمن كنود ٠ ٠ ٠‏ ٠»انظرا‏ لخطبتةا لكريمة وشرحها في 
شرح ابنأبي الحديد ج ١‏ ص 175 ومنها في خطبة أخرى له :«الحمد 
للدوان أتى الد هر بالخطب الفادح والحد ث الجليل ٠ ٠ ٠ ٠‏ نفس المصدر 


ج ١‏ ص ١8١5‏ ءومنها قوله م في خطبةأخرى : انّ الدهر موتر .قوسه لا 
تخطئه سهامه ولا توؤسى جراحه يرمى الحى بالمو تء+والصحيح بالسقم والنا 
زالعطن اكل لا يشيع وشا رب لاينقح ٠0٠٠‏ *» نف سالمصدرج 8 ص 2558 و 
ا قوله علي في كلام لازتلقد ا ميحكتى الذهير مد [كاكة 006 نفس 
النسد رع 1 ص 101/7 برقي لوزن 23 بي خطية احرف أيدا بريعام الله 
إنّ الد هر يجرى بالباقين كجريه بالماضين لا يعود ماقد ولى منهولا يبقى سرمد ا 
افيه ؟ ص 587 ومنبا قوله كَضُ :رالد هر يخلق الأبد ان ويجك دإل ل 
ويقرب المنية ويباعد الأمنية من ظفربه نصب ومن فا توتعبج ؟ ص ؟ 7 أومنهأ 
قوله عب ما قا لا لناس لشي" :طوبى له إلاوقد خبأله الد هريوم سوء ج ##ص 8377 
ولاريب ا نالمراد بالد هر فى كلماته َلك هوعوامله وأهله وإلا فإنّالد ” 
بنفسه ليس هو ممأ يخس ويسى - أويضرو ينفع وأما عوا مله فى التي تواثر فى 
العاكم جميرهدا رى انون الإاهذا الى الخير والشزويلى الصلاح والفساد 
وتجلب إلى البرايا الشرور والاقات'وقدعرفت سايقاً 2 والدكرة أيضالا محيص 
لهم من لقول بذ لك فقولهم” ومايبلكنالًا الد هرإنما يراد لها أَنّهم لا يبلكهم 
إلا عوامل الدهره فان قلتأفعلى هذا فما الفرق بين قولكم هذا » وبين قول 
الدعو ند امكده انع رهم حرا ويك العالم الى الددهن يعت إلى عزامتل 


بها الرد على الد هريه 


الد هر قلتالفرق بيننا وبينهم إنا لانرى لعوامل الذ هر استقلالافى عملبا 
ونعتقد بحكومةا لله عرٌوجل على العوامل الد هرية والقوى الطبيعيّة يصرفبا 
حيث شاء وكيف يشاءرقل اللهم مالك الملك توءتى الملك من تشاء وتنزع الملك 
عن تشاء وتعرٌ من تشاء وتذل من تشاءبيداك الخيرانك على كل شي“ قديسر 
تولج الليل فى النهاروتولج النهار في الليل وتخرج الحى من الميّت وتخرج 
الميت من لحى وترزق من نه تيرسياب : ره يرون العرائل لد هاه 


فى العمل فبي التي تو تى الملك من تشاءوتنزع ا لملك «418دمة البجدح و 
ل ا لاله الكون إلا الد هريعنون عواملم » ويضاهئون قول 
الطبيعييزوالماد يين 0 


' 


م أذ ول 


. العمران : بم‎ )١( 


بينات الفريد -#هال 
وقول 622 وما .اجا “فى القرا على لفظ التخير وتحتاة الكل فمن ذلك 
قولهسعزوجل- ولبثواف ىكبقهم ثلاثمائة سنين وازدادوا ا ود كانوا 
ظنوا آنهم لبثوا يوم أوبعضيوم بك فال اللمتها لى. #ى قل, الله اعلع بسنا 
يكزا تعيب السمرات رالا رض , الآنه مرحت الفاكل عدا لكان على لفظ 
ل عقاف مع ١‏ للغيؤازا ا هو كان كنا فالزه بوزاله ليل على ذلك ا فعا 
قولمرسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخر الآية. ٠‏ وقولوعزوجل عند ذكر 
وكييرنا يعلدير ١‏ قليل» مثل حكايته عنهم فى ذكرالمد د ولبثوافىكيفهم 
تلاق #اسشين ان الدروا اميه اقل الله اعلمر يها لبثراء اقب ا معظر كدان قرية 
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم فهذه الاآية منالمنقطع المعطوف :: وهى على 
0-00 
رودلل اللماء كاويساد لتقن إسراكيل انها 0 
على 1 خرج هذاعلى لفظ الخبر وهو حكاية عنقوممنا ليهود ا دعوا , 
ذلك , فرد الله تعالى عليهم ,ر قل فأتوا بالتوريةفاتلوها إن كنتم صاد قين, 
أى انظروا في التوراةهل تجد ونفيها تصديق ما ا دّعيتموه ٠‏ 
150005 الزمر قوله تعالى , ومانعبد هم إلا ليقربونا إلى اللهزلفى 
فلفظ هذاخبر ومعناه حكايةومثله كثير. 


السينة السادسة و العشرون : 
الظاهر أَنٌ موضع هذه الجملة هو قبل النوع( )"١‏ وهو قوله : 


)١(‏ الكهف :مم ووم ؟) ألكهف : ؟ 


الي اليه (ع) الزمر : م 


2-1١68‏ ماجاء في القرآن علىلفظ الخبرومعناه الحكاية. 

وأما احتجاجه تعالى على السلحد ين في د ينه ولاند ري كيف نقلت 
إلى هذا الموضع , وإنّى لاأنقلها إلى موضعه الأصلى , وإن كان ينبغى 
ان اصنع ذ لك لثلايقاللى. تضم عرسم الآمالة #يؤهلى 1ق بحي ل 
فلا ريب ان هذه الايات كمابينها مولا نااميرالمؤّنين ‏ صلوات الله وسلا مه 
عليه حكاية مقال في صورة الخبر لما ذكره عَيّدهُ وبعد فلا نحتاج إلى 
التوضيح لآنْ ذلك من توضيح الواضح . 


1١602 بينات الفريد‎ [١ 


5 نول ا أن الرد على النصارى فإِنْ رسول الله راذا حتج على نصارى 
لما قد موا عليه ليناظروه , فقالوا : يا محمّد ماتقول فى المسيح ؟ قال 
53000 ياكل ويشرب , قالوا : فمن ابوه ؟ فاوحى الله االبريا وحن لدي 
عن آدم هل هو إلا بشرمخلوق يأكل ويشرب , وأنزل الله عليهه إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من ترايدهم قال له كن فيكو الها رفن اذى قتاليرا 
نعم , قال : غأخبرونى من أبوه فلم يجيبوه بشي” , ولزمتهم الحجة فلميقر وا 
بل لزموا السكوت , فأنزل الله تعالى عليه وفمن حاجك فيه من يعد ماجائك 
فن العلم فقل تعا لواند عأبنائنا وأ بنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ثم 
فق العف لعنة اللمعليى الكا دمي درم 
نذا :دعاق إلى الفااهلة نال علدا ردهي > لوهلا باصتنا يقر اعلناة. برو 
لم يكن عند نا صاد ق في قوله ٠‏ فاما إن يباهلنا بأهل بيته خاصّة فلا نباهله) 


سا مرقعايي النبنا والسلاتج. حقنا 'لداهاتديع. .م وااتضصرفوا + 


القرات بتي إساايل الس موصن ادع راواان | بن 
مريم ولد من امه راد 1 ومن غيريد رة| نسان وجر تومته . وانّه يخلق من 
الطين فينفخ فيها نيكون :طيرا بايذ نا لله وبرا الأكمه والابرص ويحبى|لموتى باق 
الله وينيشهم بم يأكلون : وم يد خرون في بيو0هم زعم اناو كته اقول نسحن 
بد ره ة إلبية زرعها الله -عَزوجل في 00 مريم وحينئدٍ فيكون عيسي 

بن الله »ولا جرم أن فيه من جوهريةا لله -عَرْوجلٌ - ع اراي التعجرات 
58 العادات وكان فيهم من ينكر ذلك جد كاريوس . وكثير ممن تبعه 
فإنه كان يقول !د إنا لصيع عبد سسا سات 6 


59) العناف عمد :(©) القمرات افاي " 


1417 - الرد على النصا رق" 
هوومنشا يعموتاأ بعه فى وجه كنية الإسكند رية , وتبعهم على هذه العقيده 
كنيية انسيوط لقي على :اها ميليتوس وام كزينضا يعود عن هد | ارا ب 
الصحيح بفلسطين ومقد ونية (قسطنطنيةبقليل ٠‏ ويقال : إِنَ هذهالفكره 
نكر التوحيد: كانت فكزة ساق #طلى رجا" المسيحتة قبل حي تينةةر لعل 
الأمر كان كذ لك . 

وعلى أىّ حال فكان يخالفه في هذا الرأى بطريق الإسكند رية وراق | - 
لطر ساكل ورين آل يخا ف ولا نة له اله الأمروويستٌ باب الخطرفعميد 
إلى أن يقضي عليها , ولكن لامن طريق الحجة والبرهان بل من طربق «طرد 
أ ريوس من : يرةا لكنيسة ولعنه وتكفيره فنغىمرتين عن الكنيسة 0 :اى 
اليطريق راى فق 0-7 نَّ السّيد المسيح أمربنفيه ,-وفي المَرة الثانيةيقول 
البطريق بطرس :ا يت السيد المسيح في المنام مشقوق الثوب فقلستأيا 
ا فقال لى «, او اخدرر أن تدخلوه معكم م )| فنقى , 
عنلكنيسة في المرةالثانية ولكن الطرد والنفى عن لكنيسة لمينفع في القضاععليه 
على زابة. .وله ,ولي بطريق | سكند رأالكنيسة أخذ يعالج السئلة. بنوع مسن 
الحيلدوا لصيو كتنبا للحي ل وزعماء هذا الراى يدعوهم إلى راق كنبسية 
الاسكته ريركتل بالبية الضنع ولكديم لمركينوا" الى عون تحقه اليطرييق 
الماكور ان اديييئة ب! 1 سند ريه وحكموا على « اريوس » بالحرمان ٠‏ ولميخضع 

أريوس لحكمهم وفاد ر الإسكندرية إلى فلسطين على أىّ حال قد وسلع 

نطاق مذ هب | ريوس فى عدم إلبية المسيح حتى كاد أن يقضى على مد هب 
الزفية الصف لولا انتصار هذا المذهب السخيف بقهرالقسطنطين وقيامه 
على النضا كان مد هن ١‏ رموس متهي التوحيه 

باتكل نرنك 'الأمبراطورقى الا برووطازل ا جف ١.‏ مدي وويطوق 


بينات الفريد 1١8648‏ 


الإسكند ريه على راف واحد .فد عاهماإلى الوفاق والاجتماع .فلم يجتمعهسا 
تحته يديع انيقي الى بيه 01181 

ويقول ابن بطريق المسيحى فى وصف المجتمعين وعد تهم مانصه : 

وبعة الدلك تتطمطين ! لى حسم الله | تشع البطارقة رالا تايب 
فاجتمع في مد ينة نيقيّة ثمانية وأربعون وألفان من الأساقفة , وكانوامختلفين 
في الآراء والاأديان , فمنهم من كان يقول : المسيح وأمّه إلبان ٠٠٠٠‏ و 
منهم من كان يقول ٠٠٠٠+‏ , ومنهم من كان يقول ٠٠٠0٠‏ , ومنهم من 
كان يقول ٠٠٠٠‏ إلى أن قال : ومنهم من كان يقول بالوهية المسيح ,» و 
هي مقالة بولسالرسول ومقالة الثلاثمأة وثمانية عش رأسقفأ» 

حكى ذ لكعن ابن بطريق أبوزهرة في 'كتاب «محاضرات في النصرانية, 

ثمّ قال : اجتمع أولئك المختلفون وسمع قسطنبطين مقال كل فرقة من 
دابيا فعجب ان المح ما رائ » وسمخ فأمرهم أن يتناظروا لينظرالد ين 
الصحيح مع من ؟ وأخلى داراً للمناظرة , ولكنه جنح أخيراً إلى رأ و له 
وفقة سجلسا عاق للا ساففة] لين يمتلوت هذا ا لرأى وكانت عد تهم ثما نيه 
عشرو ثلاثمأة . ويقول في ذلك ابن البظر يق : وضع الملك للثلاثمأة والثمانية 
غتير أبيتداً علي خاق) عظيما بوعل :تق :ريطي رخذ تمه و مريفة ونندييه " 
فدفعها إليهم , وقال لهم : قد سلطتكم اليوم على مملكتى لتصنعواما ينبغى 
لكم آن تصنعواأممافيه قوام الدين وصلاح المؤمنين فباركوا الملك وقلدوه سيفه 
ولراك كلتب دين القصرانية” يوقت عه روقفو الله | ريعين كنابا فيا السقن 
والغيرا فن:: مقي نا يصاع اللنلك أن يعملةويعمليه..و ونيا مايضلع الا سنا تنه 
أن يعملوأبه » 

وقد قزر في هذ|المجمع الصغير قرارات في العقيدة والشرائع , ولاريب 


١6095‏ الردعلى النصارى 
أنّ قرارهم فى أمر العقيده لم يكن إلا القول الوه عبتن الذى كائ:عليه 
بولس الرسول لآنّ المجمع لم يتشكل الامن أهل هذ|الراى وأنَّ القسطنطين. 
لم يرد إلا هذا. 

وعلى كل حال فقد قرر فى هذا المجمع والمؤتمر فى امرالعقيده مانضصّه 
اليو 0 
شى* 1 اومن ا إن نّ الاين وجد من ماده وود يعي مان ل 
من ومن أنه خلق أومن 0 إنه 9 ركيت دوران ؟ 
السيحيين قاطبه , ولعن من يقول بغير ذلك .وقد كان من ورا* هذاالفرض 
مرك تنخ مايق . .و تحرنا نا لتوكانين لبقا لقين فن لخابية :| لكنييةة 1 

ور تسم دا 5 7 اكليم 
بيس 

ال ل ا ا 3 5 
أجمعواطوعً وكرهاً 00 واي بي 57 وشرائعسم 
منها وجوب العقيدة بالوغية الشيخ. .وترروا تلك العقيد» الوفنية وهر عع 
اخوى عدرافية كالوشاة الريافى ,2 وبردلك واجراه الملا سطتسين فى 
الكناعتنيكرة الشيف والسكان. #.ى اسقط آراةانا غزالا مناقفة الذي عنضروا 


لحي نقية بذغرة متوعن الحيا يووا لاعت تبار وهم كا نوا أكترعد د أوا اعد رابا 

وهيهنا يرد على كيفية عقد مجمع الراى بنيقية و علىاعتبا رقراراته الصاد رة 
نقه وجوه لأياعيها الماظطل من بيو يه وبا زلاين خلتيا : 

الأؤل : أنّ الأساقفة الذين حضرواالمجمع بنيقية بدعوة قسطنطين كانت 
عدّ تهم ثمانية وأربعين وألفين فكيف تنزّل عدد هم في مجلسالرأى إلى 
ثمانية عشروثلائمأة أسقف من الذ ين يقولون بالوفية | لسعو ران داقيه فين 
كان ينكرن لك منهم , أوأين نبذ اريوس ومن تبعه فلم نجد لتهم ذ كرأفي ب ولحصبع 
الرأى و القرار ظ 

ولقدكان ينبغي للملك قسطنطين أن ياخذ الراى من جميع من حفر 
بنيقية بدعوة منه وهم ثم نية عشروثلاثمًة وألفان من الأسااقفة والبطارقة ثم يحكم 
بالا كثرية الحقيقة ان امك وإلّا فبالأكثرية | الفيدكية و بولكةة الم يعت ارا ء مدن 
دون هؤلاء الذ ين يذ هبون لى رأ ىبولسا لرسول»ويقولون بألوميةاالسيح فحذ ف 
ل من مجمع نيقية ماسقنا وننذ هو ورا" ظيرةنث اخديرائ كنانية عتبر 
وثلاثماة اعتذا” متم واعظ اهو سيقة وفنا هبوشاعيه ونال لبي :قن ملظ كيه 
اليوم على مملكتي لتصنعوا ماينبغي لكم أن تصنعواممافيه قوام الدين »2 و 
صلاح المؤمنين , ثم فعل مافعله من أمره بتحريق الكتب التى تخا لف 
رأيه وتتبعها فيكل مكان وحث الناس على عدم قرائتها , وحينئذ فالا ولى 
أن يع المذهب السيحي الكاتوليكى مذ هبا قسطنطينية . 

الثاني : أنّ اجتما عجمعية ورأيهم بشي“فإنماينفذ على المجمعين ‏ 
أنفسهم فحسب لأنّ المجمعين مبماكانوامن أهل الصلاح والسداد فإئيم 
ليسوابمالكي غيرهم وليس لهم الولاية على غيرهم من الناس فإنّ الناس ليسوا 
من السفهاء فلهم أن يختاروالأنفسهم أَىْعقيدة يعرفونباحقا :واى شريعة 


اا 2 اند الرد على النصارى 


يرونها نازلة عليهم من الله مالك الاملاك والملوك . 

الثالث:أنَّ جميعيّة الرأى بنيقية كانواكلهم من السفبهاء إذكانوا من 
سفا“هتهم يقولون بألوهية المسيح المخلوق فكان على قسطنطين أن يخرجهم 
من مجمع الرأى ويأخذ برأى أريوس واتباعه فإنّهم كانوامن عقلاء السيحيين إذ 
كان يقولون ن بالتوحيد به سارل كا عل كم يأخذ براى : هعلاء 
المتصوبين فق )انيه ا هذه العقيدة الزايفة. بقوة 
السيف والسنان»و سلبواعن الناسحريّاتهم في عقا ئد هم فيالها من جناية. 

الخاسى 9 :لمحت يعدا ر وسططيطين تابورق يعن ا شي القيولن 
والعقيدة يا لوفنة السيح للبظارقة والالساقفة يقاء الكريتويتة أ فى الحكومة 4و 
تشريع القوا نين وفرضعلى المسيحيين قاطبة ان يطيعوهم فيما أ مروهم ونبو هم 
راغبين اوكا رهين , و حرمواعلى كل مسيحى ان يتلقى تعاليمالد ين واحكامها 
من الكتب السيحيّة , وفرضعليهم أن يتلقوها من هؤلاء البطارقة والأساقفة 
الذين قرّرواوجوب العقيدة بألوهية المسيح ٠‏ واعتبروا أقوالهم حجّة لهم » و 
عليهم وإن خالفت النصوصالمسيحية بلوإن خالفت الحق والصواب . 

ثدّإِنّ المجمع المذ كور أمربتحريق الكتب التي تخالف رأيه » وحرّم قرائتها 
على كل مسيحي , وكان فيماحرّم قرائتها كتبامن العهد القديم لم يعترف بها 
وكتبا مق العديى. التخذييد كرنالةتيولسس الى العبرانييى والرسالة لكا تيحتة 
لطر م والرسا'لة القافية:و القالفة ليرهنا يدوا لة يعقوت ىورنا لةييوذا 
ومشاهدات يوحنا ,.ولكن المجامع العامة المتأخرةجوّرواقرائتها واقزواها , 


بيّنات الفريد ل ١ل‏ 


ولاريب ان المجمع المذ كورمخطى فى تحريم قرائه الكتبالمذكوره .وآ ثم 
فى تحريفها وسد منافذ النووعلى الجمهور - 

ولنختم الكلام .هنا بذكر أمر لاينبغي إهماله , وهو آبٌ نصارى المشركة 
المنتصرة بسيف قسطنطين وقضيبه وخاتمه قرر وأ في مجمع نيْقيه كما عرفت :أن 
المسيح إله وأنه ولد من جوهر قديم هو جوهرالله فهو ابن اللّه» ولم يتعنرضوا 
فى ذ لك ال-جمع لحال روح القدسوأته هل هو إله أيضاً أو هو روح خلقهالله 
تعالى ليكون رسولاً بينه وبين رسله ولمع ولم يصد روأ في ذلك الآمر قرارا 
مفروضاً على المسيحيين . 

واراقابت كنبية مكدر أو سرض العقيداة يةالهغليييم كنا كان .فى 
العامل القوي في إعلان الوهية المسيح فأخذ يجاهريخلا فها رجل اسمه 
مقد ونيوس يقول : إنّ روح القد س ليس بإله ولكنسه مخلوق مصنوع خلقه الله 
ليكون حاملا للوحي إلى رشلة لما عاعصرةالقمبيين السيحيين الم يجد رفيا 
زخرفا . من القول ولا أمراً ينكره العقل أرناباء السيحيّة فاقبلوعليبا كما 
أنتلوا "فى باطقيم على بقالة :| زيوين الدى كان يفوك بعدم ألوهية المسيح . 

فاجتمع إلى الملك قسطنطين ملا* من وزرائه وقؤاده وأظهرواأنٌ العامة 
فسدت وهم مازالوا في باطن أمرهم ارين كويد ا ريون قدا اعتتكرا جد ين 
ا ألوهية رم ا مخلوقمصنوعا »وحرضوه على 


مذ هب اللي ا ا با 
خسون و انك دروا حميعا نا اده سمه كيلة وا خدهرا على الزهية رود 
اليوناتن» وهو هاا راين اناك يلين علن ظا عر لامر 


ثم إنّ هذ هالعدّة التي أجمعنتعلى ألوهيّة روح القندس .وايّدت قرا ر 
متم اننقية فى ا لوفية اليج لم ركونوا يلين اتحميد الكنا تن ول لصي 
أصناف المسيحيين وإثما كانوا نوا هم من الذين يرون ما أأراد ها لملك قسطنطين 
وعلى ذلك فإنّ إجماعهم لايد ل على شوم كما لايخفى ولا ينفذ على غيرهم كما 
هو واضح . 

وانّما أطلت الكلام في هذا المقام لتعلموا ا د 
انعا سنا وق ولا أصل عقلى أو عقلائي ونوا عا: عى موقة !| لحكرية الجاع 
الزوثية ا لوفنية اللتسيحية و يوون مها من الحكومات الجائرة صبغة لقوم لا 
يعقلون . 

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ نصارى نجران كانوا من هذه الطائفة مسن 
المسيعين دين الف لبي ابز المي ال الفسين م لس 
إله الحقٌ فهو ابن الله , وفيه شي 100 بباياتق بالمعيجحزاك و 
الاخوارق للعااد اك بونرا أتبع كاتا يتتظرون بعقة حاف التببين لونلا 
بعثه الله -عرُوجلٌ وا نتشر أمره تإإؤقيؤوفدت إليه جماعة منهم فيهمالحبران 
نيم الندية روا لتنا فى جاحيرايييم ليتكليوا مسد فى امسرووا رعيسى ين قري 

قال : على ابن | عي أبي عن النضرين سويدء عن اب بن سنان 
عن أبى عبد الله كا : نصارى نجر ان لما ما وفدوا على رسول الله وَلشطاو 
كان سيد هم الا هتم والعاقب والسي وحضربتصلوتهم فأ قبلوا يضربون بالناقوين 
وسار قنال صعاب رسول الله :فيا رسول الله هذا في مسجد ك,فقال 
دعوهم فلما فرخوا د نوا من ريسول لله لفق لوا له : إلى ماتدعونا *فقال 
إلى شهادة أن لاإله إلا الله وأني رسول !لل تلشتنة رار فين عي علصوق 
ياكل: ولقترب ويجد يك الوا ذم أبوه فنزل الوحى على رسولا للها ؤظيؤفقال 


2 ادي ادم دس اس 00000 ؟ِ 6 
جل بال ميس داك ككل أ افد مو اراب قال الكو اوور أن 
وول هفل لغنة اللفهلن لكا ذ يوق 
يوا أت اعبار تصارى التحران :وان اعتقه دا با لوضيه البسبيد لكتّهم لم 
ابد تراضرهع بل السوقة سن الس تقد ون به لناعترارين فو قب 
اران 1 اعون اليباتإذاكان في تلم يغكاحبا 9 
اللفاقره م لك د »نب ميس دالت 
اسه 0 وعدي عند ولم ي 
8 : ل مسي يه 588 
واشا كز وفنا كنا رونا تكذروا تنما وا تفيتكة ى تيه ان تتجطل لعنة الله علي 
لكاذ بين 
الوومتيو ع قل الملذه والسلام - الوم أمحاب اهلا وم يكن 
ععد ناقن اننا افق قولنةة 1# افا مآ ن يباهلنا باهل بيته خاصّة فلانباهله ٠‏ 
واعطوه الرضاو شرط عليهم الجزية رت حم لد مائهم وانصرفوا » 


عدت : لقد اجمل على يفي أ مر الوقد وحكاية المباهلة وانى رايت 
بن العلاع أن ا نشل رت ذلك من كلام أبن ابى الاحد يد المعتزلى فانه قال 
وتسور آله السافغلة” 
السكلة الثانية : روى أن لفكلا اورد الدلائل على نصارى جد 
تهم أصروا على جهلهم فقال 15405 ” الله أمرني إن لم"تقبلوا الحمة ان 
0 فقالوا: يا ابا القاسم بلترجع فلتظرفى أمرنا ثم و 
لعاف وكا ذا أيهم ياعيد السو ا :قرف فقال. #روالله لقدعرفتهيا معشر . 
النصارى انّ محمد ا نبل عرودل#ولقه جاكر با كلد ٠‏ |العوتى رضاح كواللة.ه 
ما باهل قوم نبّاً قط فعاشكبيرهم ولانبت صغيرههولئن فعلتولكا نالاستقصال 
فإن ابيتم إلا الإصرار على د ينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الربجل و 
انصرفوا الى بلا دكم . 
وكان رسول الله لخر وعليه بوظمن كتعير | بورد واه احتضن 
الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تتمشى خلفه “لي _رضى الله عنه خلفبا 
وقويق ل 31نا دعوك ماتيا تفال امت معراوانا بعش الساى إلى ررق 
وكوهاً لوسكلوا :الله ا يزيل خيلا من :كانه ل زاله بها فلا تباهلوافتبلكرا 
/ يبقى على وجه الأرض نصر | نى ىْ إلى يوم القيامة ثم قالوا ياأبا القاسم ابا 
ن لانبا هلك وأن نقرك على 0-0 
نقالات حلراك!| لل عليه جد #انا ذ ارييف العناتهلة «اليليوا كن كنم 
ذا اتسين يلك ما قلى لابين نا يوا فقا -#تا ى انا يدرك القضبا ال 
فقالوا:مالنا بحرب العرب طاقةٌ . ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولاتردٌ نا 
عن د يننا على أن نود ى ليك كل عام ألفي حلة الفا في صفر وألفاً في رجب 
ولا تين وها ام من حد يد. فصالحهم على ذ لك وقالءإتَم والذى نفسي 


بيد ها 0 نجران ولو لاعنوا لسخوائرة» وخنازيسر 
ولاضطيم عليه الوادى ناراًء ولاستأصل الله نجران وأهله حتّى الطيرعلى 
روس | لشجر' ولما حال الحول على النصارى كلهم حتّى يبلكوا. 

وررى أنه جم لما خرج في المرط الاسود فجاء الحسن رضن الله 
عنه -. فد خله ثم جاء الحسين - رضى الله عنه مله ثم فاطعة ثم على 
50 0 ف قال : رإنما ريف الله لبذ عت مك الروسن ا عسل 
البيت ويطبركم تطهيرا, واعلم أنّ هذه الرواية كالمتفق على صنُحتها بيسن 
اهل التفسير والحديث انتبى كلامه ‏ رضى الله عنه ل 

واينما نقلت تفصيل الحال من طريق هذا الفاغل المعتزلي له ا تقالعة 
من طرقنا. .ومن | حافيت! هن :ليت فليم التتلام الآ ن الفلىمن البعالنك 
للمذ هب أوقع في ا لقلوب من النقل عن الموافق كما لايخفى . 

تلن 1 انها يتوق انا قل ركفا لان بالآية الكريمة على كو 
الحون والحسين اشن سرك الله لفك وقد ها ل اعقق مير ليذه الايسة 
المسئلة الرابعة : هذه الاية د الة على أنّ الحسن والحسين كانا ابنسى 
رسول امارد أن يكها ١‏ بعانداندها النضسن والحسين فوجب أن يكونا 
ابنيه *ومما يؤكد هذا قوله الى ايسور العا بر ومن ذ ربته داود و 
سليمان » الى قولهرون كريا ويحيى وعيسي ,ومعاوم أ ن عيسى لتَامٍ إنا انتسب 
إلى إبراهيم تيم بالأم لابالاب فثبت أن ابى البنت دربي ابا لاله 


2١س‏ معاي شالعباد 


قوله كليم وما السبب الذي به بقاء الخلق فقد بين الله عوجل فى كتابه 

000 الع من ربع وجوه : الطعام والشراب واللباس والكن اللا 
للتناسل مع الحاجة في ذلك كله إلى الأمر والنبى . قاما الأذية فمناصنا . 
اساي البحلل اكلها قال الله تعالى فى النبات «إتاصبيناالماعصبا 
م نا الارض لقا يتنا فيبا حب #دوعنبا وقضباأ وزيتوناً ونخلاف وحد ا ئق 
غلبا #وفاكبة وأبام#متاعاً لكم يتحات وقال تعالى « أفرايتم ما تحرثون”! نتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون »"وقال سبحانه و وا لأرضوضعها لا نامميهافاكبة 
والنخل ذات الآكمام ه والحبٌ ذ والعصف العا ب ين ده 
اللمتعالى من الأرض سبي لبقاء الخلق . 

وما العام فقوله بتعا لى وال بعاد لقا لكر فيو :داق بورنا قم وميا 
تأكلونهدولكم فيهبا جمال حين تريحون وحين تسرحون #الاية وعولة سارو 
إِنْ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم سما جرس ب رين ل المي 
خاعفا للفنا سه ظ 

1 اللباني رالا كناق قرئة مناتن :ووالله مدن لكم نا لق غلا لا وحمل 
رمن الجبال أكنانا وحمل لكر سرائيل تقكر التخردو سب 
يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمو ف "فقا مالي ٠‏ يابنى آدم قد.انزلناعليكملباساً 
نذا رك يرا كع روريها ولباسالتقوى ذلك خير ذلك من آيات الله » والخير هو 
البقاء والحياة 

واما المناكح فقوله تعالى, ياآيها الناسإنا خلقناكم من ذكر وانشى 5 


جعلناكم هوا وقباكل لتعارفوا | ل الله * اتقيم #ازقال هال د 
)١(‏ عبس : 58 - 5" (3) الواقمة : ع« (م):الرحمن : )9(٠١‏ التحل : م بي . 


(6)النحل : وي '(9) النحل : ١م‏ ((7) الاعراف : م«+« (م)الحجرات:١ا.‏ 


بينات الفريد لمع1ا 

فنا )1 النام اموا ركم الذي خلقكم والدهويين يلك وثال شعطانة 

يا أيّها الناس اتقوا يكم الذي خلقكم من الس واحده وبعل منهأ زوجييا 
تيهنا م كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن ل لله 
كان عليكم ا ١‏ ران وجل .روا نكحوا الأيابى من منكم والصالحين من عباد كم 
وإماتكم إن يكونوا فقزاء يغنهم الله من فضله » آلآية وقال تعالى« ومن آياته 
كلق لكرمن انشكر ازراغا لسكنوا اليا وحجل بيك موده ورحظة .إن 
في ذلك لايات لقوم فكرون, ' رمتل هذا كثير في كناب اللدقعا ل فى معنن 
النكاح وسبب التناسل . 

والأمر والنبى وجه واحد : لايكون معنى من معاني الأمر إلا ويكو ن 
بعد ذلك نبيا .' ولايتون وجه من وجوه النببى إلا ومقرون به الامرقالاللّه ! 
تعالى :رياايّبا الذين 7 منوا استجيبوا لله وللرسول إذ ا دعاكم لما د 
الى آخر الانة ما خبر سيكات 2 العياة لايحيون إلا بالا موا لشي كقوله 
50007 القصاصحيوه يا أولى الالبابم تكلهكرلة عالنى ا كهدا 
واسجد وا وأعبد وا لك امار الخير» فالخير هو سبب البقاء والحياة 
هذا ارو دلي قش لجدين م ناعرس اد 
وينباهم , ويعم تيرم الحدود ويجا هد الحد و وقع الغفاعم ٠‏ ويفرض. 
الفرائض ؛ ويعترفههم أبو اب ما فيه صلاحهم ويحذ رهم م فيه مضارهم , 
كان الا مروالتى احن. انان اة الخلق , إلاسقطت الرفيةوالرهية , 59 
مرف وى بولقنيه. القوريين ركان الكنيسيا "ناز انها ادقن بر اليقياة 
والحياة فى العام ,والعترايبوالعنا كرد الملا بسن رالننا كم مم العيناء رايا 
)١(‏ البقرة : "١‏ (5)النساء : ١‏ ؟)التور : 6« . (ع)الروم ١٠:‏ .. 


(0) الانثال : عم ا (؟) البثرة : ولا١‏ . (7) الحج : ٠‏ 


وع1ل معايش العباد 


والحرام والأمر والنهى إذكا وسيحانه ثم يخلديع يجيت يستكتون عن جسة 
ذلك ؛ ووجد ناأول المخلوقين وهوآد تيلم يتم له البقاء والحياة / ل 
بالامر والنبى قال الله عرُوجل ياآدم اسكن آنت وزوجك الجنة وكلا 
منهارغد ا حيث شئتما ولاتقرباهذه الشجرة »' فد لهما على مافيه نفعهما و 
بقاوهما ونها هما عن سبب مضرتهما , ثم جرى الأمروا لنبى في ذريتهما إلى 

يوم القيامة ولهذا اضطرالخلق إلى أنه لابد لهم من امام منصوض عليه من 
الله عر وجل اك بالمعجزات , انان رسام + 


البيّنة الثامنة و العشرون : 

اعلم أن بقاء الخلق كمان كرهعياء من أريح وجوه : الأول الطعاءموالشراب 
الثانى اللباس والكنّ : أى المسكن » والثالث المناكح للتناسل؛والوجهالرابع 
اللأمروالنبىلا حتياج تعد يلالثلاثةالأولى إليهماكماياًتى بيانه بحول! للموقوته. 

فاما الثلا ثهَ الاولى فاتها لاتحتاج إلى مزيد بيان ويكفيك التفكر في 
احتياج بقاء الإنسان إلى هولااءالثلاثة وتأمين أللة تنبا مما لكر 1ل 
البيينات فتزد اد بذ لك مغرف با لله واينانا + 
وما الوجه الرابع من أسباب بقاء الخلق فهو الأمر والنبى وهما كمان كره 
علية»ا لضاوه والسلام وجه واحد لايكون معنى من معاني الأمر الا ويكون بعد 
ذلك نهيا ركقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا) ولا يكون وجه من وجوها لنبى 
إلا ومقرون به الآمر كقوله سبحا تدرا ن لاتشركوا به شيئاً وبالوالد ين يحسانا» 
ولااريت اتيها من اله العزيز الحكيم من وجوه بقاء الخلق ومن اسباب 
سير الإنسان إلى معارج الاستكمال والكمال وبليفه إلى مقام الخلد فيالجنان 
)١(‏ البمرة : هم . 


بينات الفريد اعد 
ولو لا هما لم يتدرج الانسان فى مراحل كمال الا نسانية ولم يتمكن من طى 
منازل الآخرة ولن يفوز بنعيم الأبد أنه لا يبتدى بنفسه إلى جميع منافعه 
الد نيويّة فضلا عن مصالحه الأخرويةولا يعرف الطريق إلى جنة الخلد و نعيم 
الأبد .الا بأخر الله ودبية.+ 
شه ردي 57 سهان تن اسع إن ال وم 
فن الناؤوان يتبييمعما يبعد هع عن الجنة ويقربهم إلى النار ,وقد تفضل 
علينا بذلك والحمد لله الذى هدانا ببذا وما كنا لنبتدى لولا ان هدانا 
أللمة 
وينبخغي هنا أ ن نذكر لكم ما راكنا بوجستر يه بن يعقوب الكلينى 
ره.في الكافى ( باب الاضطرار إلى الحتجة ) الحد ينثه١-عن‏ على بنإيرا - 
عن ابيهاعن العباس بن عير الفقيمى.. ع ا بك اعم 
الله يقت انه قال : لزنديق الذي ساله من اين اثبت الأنبياء والرسل 
ملقلا قال تَلبتكي : إنا لما أثبتنا أنّ لنا خالقاً صائعاً متعالياً عناوعن جميع. 
ما خلق وكان ذلك الصانع حكيمامتعالياً لم يجزأن يشاهده خلقه , و لا 
يلا مسوه فيبا شرهم ويباشروه , ويحاجّهم ويحاجوه ثبت أن له سفراء في 
خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده , ويد لزنه غلن مصالحهم ,ومنافعهم 
وما به بقائهم , و في تركه فنائهم فثبت الامرون والناهون عن الحكيم العليم 
في خلقه والمعبّرون عنه.جل وعرٌ ‏ وهم الانبياء عليهم السلام وصفوته من 
خلقه مود بين بالحكمه مبعوثين بها غير مشاركين للناس (على مشاركتيسم 
لياق العلق والتركيب "فى تومن أخواليم عزته .ين .من عند الحكيت 
العليم بالحكمة ٠‏ 


١7١‏ بينات الفريد 


ثم ثبت ذ لك في كل د هر وزمان ما أنت به الرسل والأنبياء من الد لائل 
والبراهين لكيلا تخلو ارق ادوج معدطلوريد لعل رجه قلا نيه د 
عار ل 
أقول : وفي هذا الحد يث المبارك وساير الأحاد يث من الباب المذ كور 
دلاله واضحة على وجود الا مرين والناهين النبين يعترون قن الله ...ويدار" 
الخلق على مصالحهم , ومنافعهم , ومابه بقائهم ٠‏ وفي تركه؛ فنا ئهم و على 
ضرورة وجود هم في كل د هر وزمان فيهم كما لايخفى . 
افلم ١‏ نّ الآمر والنبى ؛ وتشريع الأحكام على وجه الاصالة لين | ل لله 
الخالق الحبكيم.. إن الحكم اله لله أحر ان لا تعبد وا آلا إياه ذلك الدين 


0 
القيم ولكن اكثر ا لنانى لا يلين » ولله -عَروجل دان ها كان ن له بالاضا 


إلى من يشاء من عباده ويجعله خليفة له في / أرضه , وقد وطن بيدا را 
الي النبق تيه . وإلى خلقنائه واوصيائه الائمة المعصومين عليهم السلا م 
وقد بينا تفصيل ذ لك في 'تفسير سورة الحشر عند تفسير قوله تعالى 
د ما آتاكم الرسول فخذ وه وما نهاكم عنه فانته واو تّقوااللّهانًا لله شد يد العقاب 
فإن شئت تحقيق ذلك فراجع هناك فإنا لا تعيده هنا حذراً عن الإطالة 
وتزية :هنا على .را تحتفنا ف يهنا ك1 نا للدعز وجل :لما كان له الاأمروالشردى 
بالاصالة آمر في كتابه الكريم بأشياء كان فيها حيوة عباد ه» وبقائهم كبالصلوة. 
والصيام والزكوة والحج وغير. هذه ونبى فيه عن أمور كان فيها موتهم وفنائهم 
كأكل الميتة والدم ولحراالسدرين وتريع الخبر را مقالي]: 
وفوض شيقاً من الاكحكام الزمئئة :والأوا مر التي هى مشتكون الولاية االمطلقة 
إلى رسوله #9 بعد أن أن به على محيّته ثم أمر المسلمين بارطاعته فيما 0 
بدوفيما نهاهم عنه فقال.عز من قائل- :روما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 


بيات الغرية لاا 


فا نيوا وقال ايضام ياايها الذين آمنوا استجيبوالله وللرسول إن دعاكم 
لمأ يجويك! ى:التبهبواا لله توالرسيول فيما يأمرا نكم بهه. 

وفى قوله تعالى براذا دعاكم لما يحييكم»إخبار بأنْالَدَي دعانا اللهإليه 
ورسوله فيه حياتنا ‏ واختلف المفسّرون فى المراد بما يحييكم فقال بعضهم : : 
المزاة يه العياةورتالن بعضالمراد به الايمان» وقال الاخرنان المراد به 
القرآن وقال رابع إِنْ المراد به االجنة 1 

رفن !ل خاديت الوارياة عن اعلرييث الند ١:‏ نّ الاية الكريمة نزلت فسى 
ولايه امير المو“ .منين عليه الصلوه والسلام: فقد روى الشيخ الكلينى 0508 
عاتن الكاق سنتذاهافن أ ين عيذ ا لله ا نه أل فن كرات ذال ا الروة 
الشامى عن هذه الاية د نزلت فى ولاية أمير المو' منين 5 » 

ونقل المحدث الجليل السيد هاشم البحرانى ره بي تفسير البرهان عن 
تلوق العا معن ابن موداوة مرفوا إلى الامام محمد بن على الباقركَايَمٌ اه 
7 قوله تعالى,استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لمايحييكم» نزلت في ولاية 

مير الموء منين 052 ٠‏ 

زروف ايها موقل بن | براهيم قال : حد ثنأ اد ,عن 
جعفر بن محمد , عن جعفر بن عبد الله , عن كثير بن عياش , عن أبى الج 
فنا جعت تكله فى :فونه وبا 1ب لنكين نذا استجيبوالله وللرسول ! اذا 
دعاكم لما يحييكم يفول #ولاب على رين ا بيك ال 8 ناد نّ اتباعكم إياهوولا يته 
أجمع وأبقى للعدل فيكم » 

أقول : وهذه الأحاديث تدل على أن ولاية امير الموه منين 2086 هيبا 
يحبى الانسان #وان الاية الكريمة نزلت فيبا ل م 2 ن العراف نييما 


ا لاا نينات الغرين 


لون الا هته : ووعلن هد ١‏ فك نا بدعرا لله ليه :الروك + قير لقاريت أ لت 
يحيى الاونسان والمجتمع الإ نسانى ٠‏ ولكن ولاية امير الموء منين ليام التىنزلت 
فيبا هذه الآية الشريفة هى بن أ ملة موحي الااسناان والجايعة الاتتتامة 5 
ذلك لأنّ بالإمام العد لا لمعصوم المنصوب من اللّه الحكيم يقامالفرايضوالسنن 
وبه يجتنب عن كبائر المعاصى , وهو الذى يجاهد العدو , ويقسّم الغناكم 
ويبندى النا سإلى ما فيه صلاحهم وبقائهم ويأمرهم به ويعرفهم ما فيهمضار”م 
وينهاهم عنه٠‏ فيكون الأمر والنهى أحد أسباب بقاء الخلق , ولو لاهما لفسد 
التديوروكان. :3 تكببييا لجلاك العيافة .كنا كرون حاة الاسا و بالطما: 
والشراب ونا لغلا يس الا كناى سن بون لتنا كم كن لاك ركرن الامو والقريى إذا كناين 
سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق بحيث يستغنون عن جميع ذلك فلولا الأمر 
والتدين نتن يلم لجنا لم يقلن امو الحناة ا بواليقا" .ولد للك ترف ان اران 
المخلوقين وهو آدم لم يتم له البقاء والجا 3 رذحا ١‏ عومدو لخي يننا مزه الله 
ونهاه عزوجل وقال ١‏ يأآادم اسكن أنت. وزوجك الجن وكلا منها فدا 
حيث شتتما ولاتقريا هذه الشجرة » فأمرهما بما فيه نفعهما وبقائهما 3-0 
عما فيه مضرتهما ثم جرى الأمر في ناريتهما إلى يوم القيامةولبذا اضطرالخلق 
إلى أنه لابد لهم من إمام تضوض ين لله يعر ركل: ريا ىر السيدرات تيه 
يأمرهم وينهاهم ٠‏ 

فإن قلت : ألبو الى نسدةالأمروالنبى ,هو الله بحل بجلاله سبد 
أنه تعالى شأنه أمر ونهى فى كتابه الكريم ما فيه كفاء قات ب حت وما امسر 
عباده م 

فهل بقي شي فيه صلاج. 1 امرالناسلم يامربه الله سيحاته او بشن فيه 
فساد أمرهم وفنائهم لم ينه الله عنه حت يكون الرسول راوضيا وهم التايسن 


عزون بدويتهون عنه 0 
فلك إنه معزوجل :هس آمرنا فى كتابة العزيز يما فية عباتا ويقاكتسا بو 
نهانا عما فيه فنائنا وهلا كناءوكان 'فيماامنٌّ به علينا ان ولى عليناا ولياءمعصومين 
يأمروننا وينهوننا بما فيه حياتنا وعما فيه فنا ئناءولم يكن له ولىّ من الذ ل فقال 
بعر شاتةبوانما وليك الله ورسولة والد ين امثوا الذين يقيفوت العسلوة ونون 
ار كوه وهم زاكعنون: ومن يقول الله ورشيولة :وا لذ ين هنذا فإنٌ حزب الله هم 
الغالبون)”'' :1 
را اراد مود والذين 1 ش منواءهم أمير االمو*منين يتاي والا دم اليا 
المعصومين 6 كما تيت ان محله ٠‏ 
اتبضر قاع ان الول به لبا خرانك اكدلنيا جا كان لل بسع يحل بان ذا 
سواه فإنّ له سبحانه الولاية الذاتية المطلقة الكلية على جميع خلقه ولاية 
الخلق والتكوين ولا يه االحكم والتشريع وولاية الأمروا لنبى فمن ولا يتها لتكوينية 
اليج وينيت ويعط ل واكذويعر وي ل ويقدل يعبانهما ينناة:] على 
كل شى كديرء 
ومن ولايته التشريمية انه بععث في لاسن رسؤلا مجم يعوا نيهم ]يانه 
7 وعلميم الكان والحكفه وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين » 
ومن و الكلية المطلقه انه ولى حلمم يحصيم علي بحن ترا رسله 
على 57 5 رسولهت لكك وخلفائه من بعد ه علىامته وكان من شئون ايديم 
0 رايس العراد بها ولايه تحليل الحرام وتحريم الحلال بل 
مراك ينهدا ولي 1لا مرروا لشيق فيما يكون من وظيفه الوالى على الرعيه دون 
انرا االردة كالا در بالتجياة. مع الكدار .ريصت الا عزا»بوالقضات: .و الما ل وتورنية 
)١(‏ المائدة عم8 00 


1١1760‏ بينات الفريد 


الغنائم وبيت المال بين معني وعد الع والجزية مع الكفار وأهلالكتا. 
وبع ضمراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي ليسمثله من وظيفة 
الافراد وتوجيه السلمين إلى مافيه عر الد نيا وسعادة الآخرة . 
ففى أمثال هذه الموارد قد جعل الله للرسول والائمة المعصو مين 
الذين قاموا مقامه حق الآمر واالنهى كما فرضعلى المسلمين اطاعتهم فيما 
اجوذا ته ازنينا * نهوا عنه فقال عر شأ توناابنا ا لين آنا أطييوا المي 
اطيعوا الرسول اولك ترسك 
- روى الشيخ الصد وق رحمه الله.في الاكمال بسند ه عن جا بر بن 
عبد الله الانصارى قال : لمانزلت هذه الاية قلت : يا رسول الله عرفناا لله 
000 فمن أولى الأمر الذ ين قرن الله طاعتهم بطاعتك فقال :هم خلفائي 
يأ بلسي د ار مساك ثم الحسن ثم 
السبين توعان بن الصبين غ8 نلبد بن على- صلوأ ت الله عليهمالمعروف 
فى الكوريه بالباقن ا ياجابر فإذا لقيته فاقرئه منى السلام. لم 
العادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم محمد بسن 
على ثم على بن محمد ثم الحسن بن على ثم سمبيّ وكنييٌ حبجة الله في أرضه 
وبقيته في عباد ٠١‏ , بع ا لحسين عله صلوات د الله عليهم ذا ك الذي يفتح 
الله على يد يه مشارق الأرض ومغاربها ذاك الذي يغيبعن شيعته وأوليائه 
نرية تاينيت نيبا تغلى القرل را نايت الأمن انحن اللهقليم للذريفاان : 
قال جابر : فقلت له : يا رسول الله فهل لشيعته الانتفاع بهفيغيبته 
فقال : اى والذي بعثني 553 يستضيئون بنوره وينتفعونبولايته 
فى غيبته كانتفا عالناسبالشمس وان تجلد ها سحاب يا جابر هذا من 


نينات الفرين ع 17‏ 

كنوه سق | اله ومخزون علم الله فاكتمه لاعن أهله : 

أقول: وقد ّنا كيفيّة انتفاع شيعته به فى غيبته فى خاتمه كتابنا تاريخ 
الباب والبهاء فإن شئت العلمبذ لك فراجع الى هناك . 

ويع-جبني هنا ما ذكره الفخر الرازى في تفسير الكبير عند تفسير الايه 
المذكرة ننه قال :المسئلة الثالثة : اعلم أنّ قوله ه وأولى الأمر متكم , 00 
عع تاعلى 31 إحناء الاتانحتنة والدليل على د لكا ” نْ الله تعالى أبر 
95000 سبيل الجزم في هذه الاآية و من امو الات 
سبيل الجزم والقطع لا بدو أن يكون معصوما عن الخطاء إد 0 
كان ينقد ير اكد آنو غلك لتكلا » ركون :كه أ مو للهببيدا بجع تكزن ذلك ا شر 
يفعلل للك العملا الخطاء لكو نه خطا ٌمنهى عنه فهذا يه نيوا 
الأمر والنبى في الفعل الواحد بالأقعبارالواتعن را محال فثبت انّ الله 
الى ا مرمطاعة ا لد الأمرعلى سبيل الجزم وثبت أنّ كل من أمر اله بطاعته 
على سبيل الجزم وجب ان يكون عدر عن الخطا “فثبت قطعا ‏ نّ أولى الآمر 
المذكور فى هذه الاية لا بدو أن يكون 18 ثم نقول دمر إما 
مجسموع الأمة او بعضالأيّة لاجائز أن يكون بعضالامةلآنا ينا | نْ الله تعالى 
ابحيه ظاقة الى ار طلم وابطات طافقيع قطها قوط 
بكوننا عا رفين بهم وقاد رين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ونحن نعلم 
ارو 0 في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم عاجزون عن 
الوصول اليهم عاجزون عن استفادة الد ين والعلم عنهم واذ كار ارك 
ناسين الذي امرالله التؤنين 0000 من ابعاض الأمة 
ولا طائفه من طوائفههم ولماابطل هذا وبا ان كون ذ لك المعصوم ال د ى 
لاه ري نان 1 ب اسل الجن ولعت من( لني لك بسي 


لاا معاي رللعباد”' 
القطع بآنٌ إجماعالائة حّجة » 
انول اتظوالىءهة ١الشقى‏ الرارع كيت اتفبى التي :لناب الواليسع 
من الشيعة و كان الباب مفتوحا بكلا مصراعيه ثم لم يد خل وانحرفعنه بحجه 
كا للق لاني مك عاجزون نا ذ كرتم . 
بعد 0 معييه رلى العلم الصحيم والامامة دا آم كان 
٠‏ 5 4 كف 00 1 1 0 
هذا الواح بور إلى غيبة الامام الثاني عشر م فكيف انحرف السلف الما 
منهم عن هولا ء الاثمة المعصومين المنصوبين وأقبلوأ إلى الظالمين لهم . 
ان الاضة | لتعصومين فقظلا ون كانوا ققديوا' باعباتر: يعد غببة أي 
1 زايا ومعارفههم باقية عند نا الى 0 0 من الو ْ 
ا يدا حم أعد اء الإسلام اديه فبذا ل 
الوحيد الى عز الاسلام والمسلمين'واعا ذ نا الله من الزلة والضلال ٠‏ 


بينات الفريد 1١74‏ _ 


00 7 سي عي يس ب سي سود 

قوله يي وأنّ الله سبحانه خلق الخلق على ضربين : ناطق عا قل 

فاعل مختار, و صرب مستبهم ,فكلّف الناطق العاقل المختار 6 وقال سبحاء 
نه 00 ' . 

وخلق الانسان علمه البيانموقال سبحانهراق' باسم ريّك الذي خلق # 

اخلق الانسان ,من علقهاقرء وربك الأكرمهالذى علّم بالقلمءعلم الانسان ما لم 


أقول : لاريب في أنّ من شرائط صحّة التكليف هو العقل , والاختيا ر 
وهمامن الشرائط العائة للتكليف فلا يتعلّق التكليف والأمروالنهى إلى الفاقد 
لتضاكمالا يفن + وغدى هنذأ الأساين خش الله عارك وثغالن الاتشا بخ 
بشرف التكليف د ون سائرالحيوانات والبهائم , وذلك لأنّ الله خلق الانسا 
علّمه البيان , وجعل في خلقته العقل والتمييز والاستعداد لقبول العلم 
والمعرفة فبوفي بد و ولاد ته وإن لم يكن يعقل ويعلمشيئأولكن فيه استعداد 
التعلم والتعقل فبويتد'زج في طى مراحل العلم والعقل إلى أن يصيير 
بحيث يحتمل الأمر والنبى فيوثمر بمافيه بقائه وحياته , وينهى عمافيه فناه 
وملاكه , وهو في شدّة الاحتياج إلى أمرالله تبارك وتعالى ونهيه , و إلى 
أمراولق اسمن عباؤة الذين ولديع: اللة نالا مرروالعيى على كلق 


712 ا فى معاي شالعباد 

قوله لت وما وضع الاأسماء , فإنّه تبارك وتعالى اختار لنفسه الاسماء 
الحسنى فسمّى نفسه « الملك القدّوس السلام المو؟من السهيمن العزيزالجي 
المتكبر» وغير ذلك , و 0 ٠‏ ولما تسمى با لملك أأرا راد 
حقيقة الاسم ومعنى الفلك : الك له وج أريمة ويد 
ولا مرن لقي ةناما القد ره فقوله تغنالى :د إنما امرنا لدى : إذا أرد ناهان 
نقول له كن يكون» فبذه القدره كر 0 يحتاج ماتيا لياسر 
ل بل واحدة 1 ودر قهرة بان ب م 
النبى كيان النراب ولتي باليية : الرجاء عرق" ٠‏ وبسهما بقا * 
الخلق , وبهما يصح لهم المدح والذممٌ . ويعرف المطيع من العاصي . و 
لو لم يكن الآمر والنبى لم يكن للملك بهاء ولانظام . ولبطل الثواب والعقاً 
ركذ لان حبيع | نكا وول قنها اذا ره تحاف اتسين الا مماء 


أقول : وفى هذا المقام اقام مولانا امير الموء منين-عليه الصلوقوا لسكلا 
د ليلاً عرفانياً على كقوف الا مرون :والنافيى عن ا المسيها مه رقا ل افده 
أن الله سبحانه لما اختا رلنفسه الآسماء الحسنى وستّى نفسه بالملكالقدو 
مادام من المبيمن العزيز الجبار المتكبر وفيرها وجب أن يكون لكل 
مسنم ع لمعنى ذ لك الاسم ولما اراق #قيخيسه 


معنى اسمه المبا رك« الملك » خلق خلقاً 9 للأمر والنبى ويحتاج اليبما 
)١(‏ الحشر : *5 ٠.‏ «(*؟) التحل : . 


بينات الفريد ال4896١1:‏ 
فأمرهم ونهباهم روات #لمون من يا مرهم وينها هم ليتحقق حقيقه ذلك الاسم 
المبارك . 

انين غلية الضلوة والسلامأنّ للملك اربع دعائم 'أولها القدرة و هى 
حاصلة لله تعالى » ويكون هو كما قال _عرٌ شأ نه - :انما |مرنالشى"ا ذا ارد ناه 
ان ظول الك تكون رهن ةلقد التائة لايجتاح ماحيبا إلى.ساشتدرء 
الأشيا ولا إلى التروى بل يجترعالأشياء كمايشاء , وايذا آراد شيثاوق على 
مايريد ه من تمام الحكمةواستقام التد بير له بكلمة واحدة وقدرة قاهرة بان بها 
500 

والخرها الامروا لعي نوفيا من تناخ نفام البنك ودرا يفه ودالك ا 
الامر والنبى يقتضيان الثواب والعقاب والهيبة والرجاء والخوف وبهما بقاء 
الخلق ولو لاهما لم يكن للملك بهاء ولا نظام ولبطل الثواب والعقاب وكذ لك 
التاوول فى جميع ما' كاه للفسيفسن انما : 


اماس فى معاي شالعباد 


قوله. يلت وقد اعترف على ف للنويا ن قبل :قن إراينا أصنافاً مرخ | ليوا رخ 
ده يبعى وب يو فود فى 0 ولااثوا ب لهأولاعقاب عليبها 
5-06 فيا مرين , جعل قوامه وبقاء» بهما ء وفرله را 
العذ ا" وتزلهعوغرفا ندم بالثافعوالضا ريالقة والتصييم . وانيا: انمد علييت 
بق الزور وا لعوف والعهر الوك ليزم العره والجر موسيم اسرييين 

: 4 5 

فيهم وعليهم ٠‏ كما يختارون , ويامرون فيهم وينبون ,1 

ولم يجعل فى الناطقين معرفة الضار من الغذاء , والنافع بالشمو 

© ب اس م 
00 ري لاك يمل رار عل طق افق 
٠ 000‏ ولماأ كانت بنية الناسروبا خلقهم ال لياه أن 
كون عند هم :علم كنيو من الأغقررة | لعن شووريها دادم دنا سعيب 
حياتهم 7 وكان البهائم فى ذلك أهدى منهم 7 تبكنها اوزةنا فين ال قوز 
النبى اللين يكيعمينا الثوات رالحفات» 
3 
قال المعترض : وقد وجدنا بع ضالبهائم ياكل ما يكون هلا كه فيه 
٠‏ لت ريه 

من السمام القاتلة , فلو كان هذاكما ذكرتم من انها تعرف الضار من النافع 

قزل ايع | الناق دكرض لاكزن على العسن درزا ها كون فى الراهند 


بينات الفريد داذوات 


بعد الواحد لعلة ما لأنْهُ ربعا اضطره الجوعالشديد إلى اكل فأاايكون نيه 
هلاكه , أو لاختلا طجميع أنواع الحشايشبعضها يبعض كما أنا حت 
الرجل العاقلٍ فلم يت فلن دا يف ندقن الا طنعمة : م يأكله إما لجوعغالبب 
أو العلة يعدية اوسكريزيل عقلة ش أز لمن الآافات : فياكل ما يعلم انة 
يسقمه ويضتره , وريما كان ن تلف نفسه فيه , وإإذا كان هذا موجود! في الانس] 
الفطن العاقل ' فأحرى أن يجوز مثله في البهائم ‏ 

ون اخروهو ١‏ الله سيحاقة |3 ارات قنناة اله خلى ننه ويد 
الال :الت بنقليا يتم غلية: .لك :ومتل هذ | يعوض دون العادة العاتة 
رذ افك ترف القراح بم الجاع .ونا بتحرف عاضا بين امنا سالطير يخرٍ 

من البيضة فتلقى له السموم من الحبوب القاتلة مثل حب البنج والسنا, فيجتد 
عند ١12‏ لق عليه قة اها باهر رت ] ليه داكلقة ولع وث تضعنه. ,فيطل الاعترافن 


اقول : لقد بين عليه الصلوة والسلام اعتراضى المعترض المفروضواجا 
جد احسن 0 وجه يبتع عه 0 فإن بيانه منا 
1000 000 


145 فى معنا يقن| لباق 


قوله ميض ولما ثبت لنا ان قوام الامّة بالأمر والنبهى الوارد عن الله عر 
ب به بد نف 8 : 8 

من جميع الخلق منها العصمه من سائر الذنوب واظبهار المعجزات؛وبيا ن 
الدلالات لنفي الشببات طاهر مطبّر متّصل بملكوت الله سبحانه غير منفصل 
الله لا _-- ع وجل إلى غلته الا مايه - وضع 
الخبيث بالطاهر , الذي يدل على ما مكو تعالى وإنما يحيون به 
الحياة الد نيا فى حال معايشهم , مما يكون عاقبته إلى حياة الأبد فىالدار 
الآخرة ولا بد ممن هده صفته في عصر بعد عصر بوازات فتن أواا وامة بعد 
الان يعاري فلك الخلن نا انوا .ونام قرفو اقدنف ليم سيت 
ابم لامر م ولايدوم لمم إلحياة. الأنيد للك 

ولو كان الإمام بصفة المأمومين , لاحتاج إلى ما احتاجوا إليه افيكون 
عيفر اناما ٠‏ ولسوتن عول: الله تمان ,وحكيه ان يحتة على شالق يفصن 
فته عننته :ب بزا نما العام انماع ,1 الوح الأ قر لفيا لتافى انكل هذه العو" 
المتفرنة فى الاأنيا قات للدسيها تمحيعيا :قن نقتا ومسي لذ اتوكاد به 
ات أن يكون في وصيه ثم الأوصياء . 

اللبةإلا أن يدّعى مد عأنّ الامامة مستغنية عمّن هذه دفته . فيكونون 
وده الدعوف ميظلين. .ديا تقدّم من الأد له وثبت أنه لاد من إمام عارك 
د جا" ا وكات الله تعالى يسو 0 


حكمه عارف بد قيق الاشياء وجليلها » 


اقول لما بين عليه الصلوة والسلام | نيا آلأمة وفواسيم اننا هويا لامرو 
النبى الوارد 9 حول أفاد 0 اإبياي 101" كر 
منها أظهار المعجزات ,1 58 9 0 بكرا منصلا بملكوت الله لاته 
لا 1 تعن الله ا اسن كان هذه صفاته , ولا يصح أن يكون من الذي لا 
عصمة لهم ٠‏ 
شمالى 93 الحيث لايطيئر الخبيت 7 انها لي ا الذي 
اباد االو ةو الما لديا لي سيد 1 ا 00 
الحيوة الأبدلية في الدا جردت 
ولا بك أن يكون من هذه صفته موجود أ في كل زمان بعد زمان وعصر 
بحد عصر وفى كل اد بحد 3-2 و ن يكون هذا الأمرجارياًفى ا لخلق ماداموا 
0 الأخررية إلا بذلك ٠‏ [ 
ثم افاد صلو ا كا الم فلي أن الامام لو كان بصفة المامومين لا حتاح 
5 اذا وا إليه إذ أ فلا بدّله من إمام أيضا وليس في عدل الله وحكمته 


0 ن يحتجّ على خلقه بمن هو فى صفتهم وافاد ايضا ا كل هذه الصفاات 


59 فى معاي شالعباد 


المتفرقة فى جميع الا نبياء فإنّ الله تبارك وتعالى جمعه فى نبيّنا . وقد وجب 
لذلك ان يكون هذه كلها فى وصيه بعد مضِيّهِء!زفْةْثم في الأوصيا بعد ه 

قال نك ايها اللي إلا أن يدع م عات الآمابة مستكتية عدن هذاه 
طفن البتون بينةه الاعركيين المطاتوبا نقة رمن الله وتيك اه اردان 
0 0 حاء يديه 0 كت 0 ار 
ا وجليلها ٠‏ 


بينات الفريد 142 


تزه 005 لون ني نان شما ل رن رييها عن الما مربين ارخ متها تتبن 
نعت نفسه ونسبه 20 صفات ذاته وحالاته : 
فأما التي فىنعت نفسه ونسبهفانه ينبغي ان يكون معروف البيتٍ , معرو ف 
التنيتتصوماً عليدمن النبى وبا مرمن الله سييناته. ...رياه بيظل يدهو 
فرق يكين منزلته بخيرنصٌ من الله سبحانه و رسوله , حتى اذا قدم الطالب 
من البلد القريب والبعيد أشارت إليه الامّة بالكمال والبيان 
وما اللواتي في صفات ذاته فنه يحب ان كرت ارهد القا: ب 
3 نناس . راطم ا نان + وأكرم الناس , ونا يقيم ذلك » الغلل تقتضيه: + 
انا ترك ناهد فى الندنا ربعرسة معن فى البعقرر انين 
البعاضي تاهطا نلك إلى أن ركع فلى تنمية افيخوق الله تعالى فى عباده 
فيحتاج إلى من يلبهره ه بإقامة الحدٌ عليه , فهو حينئذ ا ام إذا 
3 يكن عالما بجميع ما فرضه الله تعالى في كتابه وغيره و كلت القرا كن وال 
اراك لفان انا لم يكن أشجع النا سسقط فرضإمامته له 
في الحرب فئة للمسلمين فلو فر لدخل فيمن قال الله تعالى ٠:‏ ومن يولهسم 
و يرن ار لقتال أو متحيزاًالى فئة فقد باء بغضب من الله بلكو 
ا لم يكن أكرم الناس نفس دعاه البخل والشحّ الى ال اانه 
ا 21222000 جف ابزاليع مو الفتاع والخرا ...د 
الجزيةوالفي”* . ش 
فلهذه العلل يتميز من سائر الأمة , ولميكن الله ليامر بطاعة من لاي عر 
555500 ع ع جاده الذي لاعلم له ولا ليجل 
الناقصحجهُ على الفاضل ولو كان ذلك لجاز لاهل العلل والاسقام نياخ 
)١١‏ الإسال : ١١١2‏ . 


لاما فى معاي شالعباد 
الادويه ممن ليس بعارف منافع الاجساد 7 ومضارها 6 فتتلف انفسهم .ولو 
إن ع5 عُِ ون 
انْ رجلا اراد ان يشترى ما يصلح به من متأ ع وغيره : لكان من حزم الراى ا 
و 
يستعين بالتاجر البصير بالتجارة , فيكون ذلك احوط عليه ٠‏ 
3 5 َ 
واذأ كان جميع ذ لك لا يصلح فى هذه الاشياء الدنياوية فاحرىكان 
3 و يف ٍّ و 2 
يقصد الامام العادل فى الاسباب كلها التى يتوضل بها الى امور الاخره 
فتميز بين الامام العادل والجاهل ٠‏ 


0 : وهنا بين ولي اللدمعتية العلية والسلامنا ن الأقام ار قسبة 
ثمان خصال كاز عن الباموسيووقة» الخعان ١‏ ينه نوات تخد نمه 
ونسبه واريعة منها في ار 1 لب 

اما التي في نعت نفسه فإنه ينبغى او راون دروت لبت معرر فك ٍ 
أن ميت الاقامة والولانة فى لأسا سوييت: ا لره وقمية الا مام عابقه باليص 
الفيحيم ببروضاخي:القنوة كنا عرقه قينا تقد دمن بعدديى جايو » .10 ]دعن 
مد ع للامامة من غير بيت | لنبوة ومن غيرا لنسبةا لثا بتةبا لنصكا نت دعوأ #مرد ود ة 

ويجب أن يكون منصوصا عليه من رسول الله لامر من ن الله سبحا نه 
فإذا لم يكن المدّعى لبا ٠‏ ومن قام بأمرها ل ا سورد 
أمر من الله كان مبطلا في دعراه ايا الكل نه رليات 

زاما اللوابى يجب أن يكون الإمام عليرنا في تسعنا ف نين كرن 
١‏ رفك الطاسس راعلم اناس وا تبجع اتناس واكزع االناني ونارفيع 3 للفمرة داكن لكلل 
تقتضيها وقد ذكرها طيَدهُ وبينها على وجه لايكون فيه من | بهام ومع الوصف 


نهو مستخن عن البيان والتبيان 


بينات الفريد مما 


قوله يليم وروى عمربن الخطابأنّه اختصم إليه رجلانفحكم لا خحد هماعلى 
لخر فقال المحكوم له : بالله لقد حكمت بالحق فعلاه عمر بدارته وقَال الله 
كلتك انلك واللدقا ينرق غمر أمناك ام اختطاءن واننا رأى رايته ٠‏ هذامع 
ما تقد م فق لول أبئ كر ا . وأنّ لى شيطانا يغعترينى 
فإذا ملبت فقو موني فإذا غضبت فاجتنبوني لاأمثل فى اشعاركم وابشاركم , : 
باح التابعون لهذا لا لتسيععان 'ثالوا #الناامرة بالفلف الناضى .نبا 
عجزوا من تاديه حقائق الاحكام , تلبذ الغله وقع ت الاختلاف . وزال 
الايتلاف , لمخالفتهم الله تعالى : 00 

قال الله سبحانه : ناا تيا الاين 7 ماو يي 
ثم جعل للصاد قين علامات يعرفون بها . فقال تعالى :والتائيون العابدو 
إلى آخر ووصفهم أيضافقال سوه فود أن لاهن اشن أنسبة 
و موأ لهم 07 لهم الجنة يقا تلون فى سبيل الله فيقتاونٍ بسر اير 
الاية فى مواضح كثيرة من الكتاب العزيز ويم اا , بالمعروف وينشبى 
عن السكر ربعا نظاعلى خدرن. اللمسيغانه ال الما فو نالا موا لشي دون 
الجاجل يهنا + 


قزق #ميعيدها نكن الماع طلعة لصلرة وا اسلاة نا نينا بيطا رالاقاع فون لدأ مومين 
اانا أن الأول والثاتى ها كآناعالبين بالالحكام فلاجرع اتيم ماكسانا 
صاامحين لآمر الخلافة » وقد اعترفا بجهلهما فيمانقل عنهما الإمام غيم فى هذا 
المقام ثم بين عليه الصلوة والسلام أنّ التابعين لهم ايا عهيلرا بأحكاما لله 
معدوافق دافن حقانق ال كا م ولكشهم احتجُوا لانفسهم بأ ن قالوا لنااسوة 
بالعلف القاضى , كباءثان المشركوورا نا:وحف نا اغا على اموا نا على آثاريي 


.1١١١ : براءة‎ )©( .١١١ براءة :وو (؟) براءة:‎ )١( 


489١ل‏ فى معاي شالعباد 
مفتد ونى ١١‏ 0 

وقد أمرهم الله بكونهم مع الصاد قين في قوله -عزوجل | و كونو امع 
الصاد قيني ثم عرف الصاد قين بانّهم التائبو ن العا بد ون ع إلى آخر اليه وو*" 
0ه الله اشترى من الموء نين الل الال الى 
الجثة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون باون 5 آخر الايه في مواخضصع 
كثيره بن الكتاي الغزير لايح انيما عرب الفعروك وتيى قن المنكر ويعانط 
على حد ود الله سبحاته الا العارف بالأمر والنبى و مناه 

وقد خالف التابعون لهما ما آمر الله به من كونهم مع الصاد قين فوقع 
الاختلاف بين الام وزال الايتلاف المخالفتهمحكما لله ا ل ادر 
حك الله غزوتح :وضا ورا كلهم مع الصاد قين لم يقع الاختلاف في لين 
لم يحدث المذ اهب الأربعة وكا ن الناسكلهم على مذ هب أهل البيت 86لا 
وفى زماننا هذا لوكنا جميعاً مع الصاد قينباخذ الاحكامالا لبيه من اخبارهم 
رأحاديقيم اتعسيذة لارظع العلات مو برضا وسرنايه | رانص فلن من يوان 


««التط سه سام سس سه سه سس سوس عنس سوسس 


(١)الزخرف:‏ مم 


بينات الفريد 56١1ل‏ 


قوله َي فاما ماجاء في القرآن من ذكرمعاض الخلق راسيافا تند 
النا سيحاته امن : وجدالإشاره , ووجهالعماره . ووفجه 
الإجارة ونجه: الجا رة وحة السداقات: 

وأما وجه الإشاره فقوله تعالى فر واعلموا انما غنمتم من شيفانٌ تت 
خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين ع الاي فجعل الله لمي 
خمس الغنائم ,والخم سيخرج منأربعة وجوه منالغنائم التى يصييهأ 
السلمون من المشركين ‏ وس المسامن » ومن الكنوز » ومن الخوصئم 
جز نهل | لكي هلق دنا اجزاقف) عد الإمام عنهاسهمالله غا لى :و سرحت 
الرسول وسهم ذى القربى عليهم السلام ثم يقسّما لثلاثة سهامالباقية بين يتا" 
آل محمد وساكينهم وابناء سبيلهم ٠‏ 

ف | ث3 للشاتو يا مور |المبدامين بد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله 
اقل الله تعالى . وسكلوتك الانفاالقل الا نفال للموللرسولمفحرفوها 
وقالوا كسا لونقغن أل شاك +'ثانما سا لوة الأنفالكلها ليأخذ وهالانفسهم ظ 
اجابيع الله كما لى يما تقدم لاكره » والد ليل على ذ لك قولدتعالى :دفا تقوا 
الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوأ الله ورسوله أن كت مز متيو ان اموا 
النمذاى لأ ليرا يا الاسيتعتوه ونا كان لله نيعا الى و رمتل قربر اما 

وله نصييآخر من الف والفي*يقّم قسمين , فمنه ما هو خاص للا مام و 
حو قول اللمعرٌ وجل .في سوره الحشر :ر وما أفاء الله على رسوله من افسجل 
القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والساكين وابن السبيلعو هى 
البدلات. الف إلا يوج تعليه السلفون يخيل ولاركاب»: 

,الغيرت !1 حوما ريع البهم نا عسيرا كايو اق اذ مل قال الله مالس 

:10 الأشال ٠.‏ و ااال + ه07 النسس علد 


10 فى معاي شالعباد 


ني جاعل في الأرص خليفة»فكانت الد نيا بأسرهالا دمل إذكان خليفةاللّ 
في أرضه .ثم هى للمصطفين الذين اصطفاهم وعصمهم فكانوا هم الخلفاء فى 
الأرص فلم غصبهم الظلمة على الح الذي جعله الله ورسوله لهم 0005 
ذلك فى ايدي الكنا وضارقي ايعان نفدل الشعب ست يفيك الله 
تغالن رسوله محمد أ لكلا فرجع له ولأوصيا ئه ,فماكانوا غصبواعليه اسن 4 
منهعيا لسيف, فصا رذ لك ما افاء الله به .آى ناا رجعة الله لديم + 
والد ليل على ' نّ الفي*هوالراجع قوله تعالى ب للذ ين يؤلون من نسائهم 
قيضا ريحة ١‏ ونان فاوانا ل اللشتورروضب ١‏ اع برجفيافن الايلا»: التبن 
المناكحة , وقولهعْرُْوجلٌ رون طائفتان من المؤمنين اقتتلوافأصلحو أ 
بينههمافإن بغت إحد هما علىالأخرى فقاتلواا تي تبغى حتٌّى في * إلى 
امرالله؟اى ترجع ويقال لوقت الصلاة : فإذافاء الفي» : أى رجع ا لفى*فصلُوا 


السينة التاسعة والعشرون: 
اقول:» هنا بين تس غلية العلاة والساذوب ان معنا يان العلق التى. .د كبر 
في لقرآن على خمس ةا وجه : وجها لإشارة , ووجها لعمارة ‏ ووجها لتجارة , ووجه 
الست ولاريب أنّ هذ هالوجوها لخسةهى الوجوهالأصلية 
يقن لكلق ناما رهد لؤثننا ديرا نا سيج انعم ساف الي 
0 للأصناف المذ كورةفيها , وجع ل الا نفا ل للقا ئمبأمورا لمسلمين وخصٌ 
بعضأ لفى* بخصوص الإ مام .وعمم بعضهالاخرلهولاً قاربهوانّماجعل هذه ليم 
0 البقرة : "١‏ 
(9) البقرة : © . (©) الحجرات : ه 


نات الغرين اسه 


ادم يدون الناينى بودرعه ون اعبات إلى لحن السين. ريشرون علد 
اللستلفين يحنايق انكام شري خام الانا" والترساين خاراك ا للعلمييه 
احمعين فا ومن الحكنة والمفلحة ان يستغنون عن الناس ولا يحتاجون إلى 
العمل للد نيا وكرق ارتائييم مستغرقه فى ترويج الد ين وتشييد مباني الاسلام؛ 
وحفظه عن وسائس الشياطين . 


11ت فى معايش الءباد 


قوله ب و ما وجه العماره فقوله ار هو أنشاكم من لأرض واستعمركمفي ماه 
تأعلمتا مسيحنائة ا نددقن. امرك بالعمارة ليكون ذ لك سببا لمعايشهم بمايخرج 
من الا رقرويق لحت والقرات نوما" ساكل ذالك مما شتحالة:! الذنفها ل يعا يكن 


أقول دلا يدا نّ الحرث والزرع من افضل أوجه المعيشه ولو لا الجر تار 
الزرع لم يتحصل شي من أ المعيشه وقد ورد الحو بت عن أبي عبد الله 
يعض انه كان يقول : الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيباً اخرعة اللشس فار 
وجل - وهم يوم القيامة احسن الناسمقاماً وأقربهم منزلة يدعو ن المباركين. 

أوعن على بن | براهيم كما في الكافى بسند ه عنأبي جعف رةه ا نه قا ل 
كان آ بى يقول: خير الأعمال الحرث تزرعه فياكل منه ار والفاجر , 3 البر 
فما آكل منه من شي استغفر لك , وأما الاجر فما أكل منه من شى» لعنه و 
بأكل منه البسهايم والطير ٠‏ 

وقال |ابوعبد الله:الكيمياء الاكبر الزراعة ٠‏ 

٠‏ اقول : نعم الحرث و الزرع هو الكيمياء الأكبر إذا كا ن الحارث والزارع 
يتوكل على الله في حرثه وزرعه فيحرث طيبا ويزرع طيبا ويؤد ى حقّه 00 
نياتيه: لخي والبركة وا لله يررق رمت يأ بغير حساب»؛ 

ويعجبني هنانقلمانقله الشيخ الكليني ره - في الكا في يسند ه عسن 
السدير قال : سمعت أباعبد الله يلقم يقول )2 بنيى إسرائيل أتواموسى كا 
فسالودان يسأل الله عزوجل أن يمطر السماء عليهمإد اأرافرا رسيا 
ا رانوا اقسا نل اللمسعزوجل سق لك التيدتقا نا للمسع زول داك للك الدبعفا حير 
موسى فحرثوا ولميتركوا شيئاً إلا زرعوه ثم استنزلوا المطر على راد تهم وحبسو ه 
(١)هود:‏ اس. 


بينات الفريد * 19لا 


على إراد تم فصارت زروعهم كأنّهااالجبال والآجام ثم حصد وا ود اسواوذ رو ١‏ 
فلم يجد وا شيئاً فضجوا إلى موسى يلين وقالوائ]! نماسالناك أن تسال الله ان 
ينظر ا لبعنا#علينا |13 أردنا فالحاينان متكرها علينا ضرا : 

فقال اببارك إن بتي أعرثيل فجوا مما صنعت بهم فقال و مم دلك 
ب موسى 7 قال #استلوين ان ابتك أن تمطر السماء إذا أرادوا وتحيسها 
اذا 1 راهوا فالحيعب ك صيرقا علدهم «قتورا ققال يا :موس أنا كنت المقدّر 
00 را قل اقلم يووا ينقم يرق ذا جتقيح إلن | رافاقيم كان كنا را بيش 


1١538‏ فى معاي شالعباد 


قوله لك واما رجه التنها زه نتزله معالن. تيا اننا الذي اموا !نايد" 


١ 


بدين إلى 9-0 اكتبوه سويت عربت 
00 


اقول : التجارة من أعظم اوجه المعيشة بل قد يقال: إنها أفضل مسن 
الحرث والزرع .ولكن النظر في الاخبا بالرارد” في الطرفين يعطى كون الحر 
والزرع افضل من التجاره وإن كانت التجارة أنفع في تحصيل المال كما وردعن 
أبى عبد الله يلعف انه قال" تسعة اعشا ر الرزق في التجارة ٠‏ 

ويكفى في فضيلة التجاره قول ابي عبد الل يي التجا ره تزيد فى العقل 
و د 

اللتحاره وان كتررن د كك في أحاد يث الأئمة الطاهرين عليهم 

ايب مارواه الشيخ الكلينى في الكافي د الا تان 
معت امير اليو" سين يقزل على المكيرا باسعفير الفعان الفقهثم, البعهر النجه 
ثم المتجر الفقه ثم المتجر والله للريا في نا 1 حت من د بيب النيلة 
على الصفاء شربواأيمانكم بالصد ق التاجر فاجر والفاجر فى النا أن اعد 
التق وأعطى الحق ء 

وم تارك أيضا بسطههه عن :انارق عن ابى عبد الله يق قال ال 
الله لمن ن باع وا شتر ى فليحفظ خس خصال وإلا فلايشترين ولايبيعنٌ :الربا 
والحلف" وكتمان العيب'والحمد إذا باعوالذم إذا اشتر 

رضها بها نوراه يننا فيه بود لاعن جا يرن | بن 6 قال': كان 


)010( البقرة ف 5م” . 


بينات الفريد 158 

مير الموء منين مَل بالكوفة عند كم يختدى كل يوم بكرة من العصر تحط و ب 
ف اسيوا د سوق سوقا . ل ار 0 0 و0 
مويل . - نإذا سمعو اما أ ابد م, 5 إليه -- 
من المناعين ونوا بالحلم وتناهوا عن | اليمين بوجانيوا الكذدب ا 
عن - : والصدر المظلومين .ولا قر اونا . أوفو 5 00 . 
في جميح أسواق 50 عم يرج تيعد اناي 

والاحاد يث فى هذا الباك لكين ان تحصىوقد ذ كرهاا لشيخ الكلينى 
في كتا به-ره-ا لكا في قلت سترين ديا وفيبا كفايه لمن اهتدى ٠‏ 


11ت فى معايش العباد 


قوله ملي و 3 وحه الاجارة 00000 “رر نحن قسمنا بيدم مج 
00 ورفعنا 000 بعص د رجات ليتخذ عدو يكت 
الخلق د يسيس م ' 57 رحلا ان 
أحكامه سين 53 كه ولو كا ن الرجل منا 500 8 يكون بناء لنفسهء 
انار ا وسايعا فى :نر بحن تحني انوع المطاابه نقيت تربك ل مع ا 
ليه من إصلاح الثياب مما يحتاج إليه الملك , فمن دونه مااستقامت أحوال 
الجالم يذالك مولا | سيفوا لفو لمع روا خقة» بن ولكنة قرا رك الى | تق تف ييزه 
وأبان ا لمخالفته بين هممهم وك جح همته مما 
براصلات أحوالب . 


2ت الاتخارة على ,توغين: + الأول منها هى الإجارة المتعلّقة 

ن المملوكة للموجر كالد ار والعقار والأمتعة والثياب وأمثالها أو قوع 

0 فى التجا نا المقماتة بع لبور كاجارة العة "نميه [العيل لخكيره 

في الوقتالمعيّن , والنوعالاول منها لا كراهة فيه وهو |أحد وجوهالمعيشة 
ولكن ليس مثل التجاره والزراعه في الفضيلة ٠‏ 

م إجارة الحرلنفسه فبي وروي عد ردى الشيخ الكلينئ ره .فيا لكافي 
ا و سمعت أ باعيد اللي يقو ا ار سم 
ذيا بتار على لكيه الزن به وز روي | خرف لنت الا بيخطرو ويا غاب نييية 
فيو لرية الذي الخرة . 1 

0 الزخرف‎ )١( 


تناك القزية --1354 

وروى فيه أيضاً بسنده عن عمّار الساباطى قال : قلت لابى عبد الله تيم 
الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطى ما يصيب في تجارته فقال :لا يواجر 
نفسه ولكن سعروى المي ع جلت وتجررفا به [ن| ا خرريفية حظر على انقصهة 
الرزق م 

فلن ١‏ جال :ناد الاساره احدى مما بدن النانق م ومن خرور اجتداعن 
ناشية من اختلاف همع لخلق واراد تهم وحالاتهم من الفقر والغنى ,والقوه و 
الغحك والدستراسنه : ومن عدم استطاعة كل واحد منهم للقيام 8ط 
نفسه فلا بدا لهم من المباد لة بينهم في الاعمال والأموال اش الطيفى 
3 يصير ا لفقير موجرا للحن فى العو والغني مستاجرا للفقير في ذلك كما 
١‏ اطي أن يكون الغنى 58 للفقير في الاموال 4 الفقير مستاجراً 

من الغنى فيها , وعلى هذا الوجه استقام أمر البشر فتعا لىا للها لملك الحقّ 
الذي خالف بحكمته بين همم ا لناس ورغبا تم وإراد يم نوها يرخالا كرتم , و 
جع لتر لمعايسش عباده فيوجر الضعيف نفسه للقوى فى صنعتهو 
حرفته . ويوجر الغنى داره وضياعه ومتاعه للفقير فيجرى الا مور على مجاريها 
ويستقيم أمر البشرعلى اد الله سبحانه . ولو كان افراد البشروطوائفهم 
كلهم على صفة واحدة فكا: نوا كلهم اغنياء لا يفتقرواحد ه: منهم إلى غيره أ وكانوا 
كلهم فقرا" لايستغنى واحد منهم عن غيره أو كا : نوا كلمبمعلى صفة اخرى من 
الصحة والمرض .ومن القوة و الضعف 'لاختل جب مورهم ولم 2-0 من 
يخو حرا سه ا لذن لايقوم بها هو بنفسه فالحمدٍ للها لذ ىقسمبينهممعيشتهم ْ 
انكر الدنيا ورفع بعضهم 1 ٠‏ ورحمه ربك خير مما يمون 

ولعله إلى تلك الحقيقة اشار مولاندعليه الصلوة.فى كلمته الخالدة التي 

رواها الصد وق عليه الرحمة عن عبد العظيم الحسنت رحمه الله قال : قلست 


1١59‏ ل بيناك القروة 
للإمام محمد بن على التقى كليم : يابنٍ رسول الله حد ثني بيجدريت م 
آباعك كلهي ٠‏ فقال حدنتى ابى عن جد ورين [أكن عن امير 
المرة متيزعليه ا لصليّه والسلام أله قال لايزال الغائس يخيريما تف وتواقن استووا 
.هلكوا » ١‏ 

كلنيهية ا لوحال اعدو كرات اليو ١‏ ويج فل ملك على الزن 
والقررة يديك لايجتاع الى ظيرة ا جع كليم علق كب العلوم العضرية سن 
السطح العالي واستطا ع لذ لك فلاريب في الال امون الملة والمطلفة ف كنال 
واحد منهميريد أنيكوزوزيرأأوأميرأُوهذ اكما. تعلم يوءى إلى الاختلال وعلى 
هذا فلاريب أن الاختلاف فى الهمم والغبات والاستعداد والقابليات رحمة 
للعالمين كما بينه الإمادعليه الصلوةوالسلام - 


بينات الفريد “0006 0 د 


قوله لتخم وما وجه الصد قات وان عااهى ترام ليدن ليم ف اانا ب :5 
نصيب , ولا فى العمارة حظ ولا فى التجارةمال .ولافي الإجارة معرفهو قد رة 
ففرض الله تعالى في | موال الأغنياء ما تقوتههمويقو تاردقم وتو سيحات ذلك 
فى كتا به :ركان سبب ذ لك أنّ رسول, للهاةكلما دع كيقبن باد العرب 
7 وانفذت اليهالصد قات منهم فقسّمها في أستعا نه مين فرض الله 0 
نسخط اهل الجده من المباجرين والانصار : وأحبّوا أ يقسمها فيبهمء 
فلمزوه فيما بينهم وعابوه بد لك ٠‏ نانزل 527 منيلمزك في 
الصدقات فإن اعطوا م رضوا وإن لم يعطوا منمها إذاهم يسخطون بوو لو 
نهم رضوا م آتاهم الله .ورسوله , وقالوا حسبنا الله سيوةثينا الله من فضلة و 
وداه ب سرس 

سيان ان عدا نار باد يفال :« إثّماالصد قات للفقراء و 
السانين العا لين عليه والمو“لفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمينوفي سبيل 
السوادى السييل » لاخر الا اعد سبحانه أن رسول| لله :الم 
عن اين الفرائة 1 في تواضصي] امو الله فعا( رود لواطتي 
الصلاح ف فى الكثرةوالقلة . 


1 : إن الصد قات على قسمين : صد قَه مفروضة , وصد قه مند وبه , 
والتريظة منهأ وهي الزكوة جعلها الله للفقراء والمعاكين والجامطلين علبي و 
المو“لفة قلوبهم وفي الرقاب والخارمين وفي سبيل اللدتوايى السبيل 0 
غير بني هاشم'ولم يجغل لهم في (افحها نولك عرقي تكن فارقديا لحيس 
والمند وبة»ويبد وأنّ رسول الله لكان قبل نزول آية التقسيم يقسم هذه 


الصدقة امن الله عاد د الفقرا” شط أ هال الخد فيو ا لديا حرين 
لم 
)١(‏ براءة ذلمة - هم (؟) براءة : .؟ 


1 'فى الايمان والكفر 
والانصار وقالوا : نحن ! لذ ين نقوم فى الحرب ونغزوا معه العد و ونقرّى] مره 
تيد فع الصدقات إلى هوكلاءالذين لايغنون منه شيئاً ٠‏ وكأنهم ظنوا أله 
موه يضعها فى الفقراء من عند نفسه فتعامز وه ولمزوه فانزل الله سبحا نه رو 
منهم من يلمزك في العدفاك تان اغطوا + إلى كراد : وآخرالاية 
التى بعد قات ب يداه وتدالى لعن عدم السفاقاك تقال ون نبا الصدانا” 
للفقراءوالمساكين الخو الا با لها ركة .نو ولماعلهوا. ان سرف أعلى د 
كان من الله رظي يه ويسه لما الم رصب ريط | لقف اناك على لاضن نك ! لها ننه 
ولااعلى.. ديه أئرا قدصته رافك ل يجوز على النالاةبوالرالق هرقا عتسىن 
بع ضالأصناف د ون بعضععلى بعض الأفرادا د ون بع ضحسب اقتضاءا لمصلحة 
لذ ا ربما يلمز بعض من لاإخلاصله المتصد ين لامر التوزيع على التبعيض فى 
التوزيع فصاروا ب اهل هذه الايهوهم كثيرون . 

وقد روى الشيخ محمد بنيعقوب الكليني في كتابه الكافي والحسين بن 
سعيد الأهوازي في كتاب زهده #والعياقى: فى تير عن اسحاق بن عالب 
عن أبى عبد الله عله د نه يتم قال له : ياا عابرا درن ادل به كران 
اعطوا منها رضوا وان لميعطوا إذاهم يسخطون» قال تيم :هم اكترمن اتالقاه 
الناس 

وآمًا الصد قة المندوبة قبي الانفاق على فقراء النا سمن أي فرق كانوا 
1131م كرتا من اليعاتك بن والحازبين للتحن روا ذا لجنا ويعلى غير الشقرا * 
مع ,تنبل الكخيرشيوو ] ن كاق من السشحاتك اليو تكد الكندلا بست :ا لصداننه 
إلابالاستعارة والمجار؟': 


6 براءة : .م‎ (١1) 


بينات ا لفريد 5 56 سم 


قوله ع0 و أما الإيمان والكفر والشرك وزيا ددته ونقضانه: فالإيمان ن بالله 
عاك بهد امن الأعمال, ديكة ين را عوتبا ضرلة در نكا ها بيذ شرق انس 
8 الإينان قرول همل امرقرل بالاتعمل © :تقال ** الأ يناج قد ءا لجنا بن 
واقرار باللسان .وعمل بالأركان“وهوعمل كله ٠‏ ومنه التام , ومنه الكاملتمامه 
ومنه الناق صالبين نقصانه , ومنه الزائد البيّن زياد ته ٠‏ 

إن الله تعالى مافرضالايمان على جارحة من جوارح الانسان إلا وقد 
وكلت بغير ماوكلت به الأخرى ,فمنها قلبه الذي يعقل به » ويفقه ويفهجم 2 ويحل 
ويعقد ويرنيد وهواً ميرالبد ن وإمام الجسد الذي لاتورد االجوارح ولا تصد رٍ 0 
عر ذا دروا قروا بوتية نومك الما لها لداق ينطقبه , ومنها!ذ ناه اللتان يسمسع 
ببما ومنباعينا»اللتان يبصريهما ,ومنهايد 41 اللتان يبطشيهما . ومنها رجلا 
اللتان يسعى ببما .ومنها فرجها لذي الباءمن قبله ,ومنهارأسهالذى فيه وجببه 

ولي سجارحة من جوارحه إلا وهو مخصوصه بفريضة .ففرض على القلب غير 
مافرضعلى السمع . وفرضعلى السمعغير ما فرضعلى البصر . وفرضعلى البصر 
غيرما فرضعلى اليد ين , وفرضعلى اليد ين غيرما فرضعلى الرجلين , وفر ض 
على الرجلين غيرما فرضعلى الفرجح , وفرضعلى الفرج غير مافرضعلى الوجه 
وفرضعلى الوجه غيرما فرضعلى اللسان ٠‏ 

ا بااترقرعان التلبوارين ايعان ا تراز والمخريةو العكو عليسيه اي 
الرضا بما فرضه عليه , والتسليم لامره .والذكر والتفكر والانقياد ,ا لىكلماجاء 
عن الله مزوجل .في ابوب خصول المعجز ٠‏ 

تومب عليه مكنا ده وان يظهر مثل نا بق الا للضرورة كقوله سبحانه 
رالا بن كه ته يكن انان ' وكزلة قعالى ,لانة اخذكم الله در 


فى ابلا كر لكوي مدي ال سجاه دي اهيا 
١)‏ ) التحل : : : 0 البقرة : >5 . 


20ل فى الايمان والكفر 


أنواههم ولمتوامن قلوبه مي وقوله تعالى « الاب كر اللمتطمئن القلوب 0 

وقوله سبحانه « ويتفكرون في خلق السموات والأرضٍرينا يي 
باطلا 6" وقوله عا لور افلا يقد برورع القرآنام على قلوب ابيا وقال عزوجل 
3 فإنها 7 حدق الأبصار ولكن تحني القلوب الت في الصد ورم ومثل هذا 
كثير في كتاب الله 2 ورا سالايمان . 

وأما مأ 0 الله على اللسان تقولميع وجل فى معني التسير لما عقد 
به القلت وادرية أوجحد ه فقوله تماالن بو اقوقوا الاب للهرونا انزل إلينا نامرك 
إلى إبراهيم وايسماعيل رابخا ف ويعقوب ١‏ 'الاية وقولة يسيج تنو قرلوا للنا بن 
خسنا وا منهوا الضلوة و انوا الركرقع " رقوله يخا نه ول تقولرا علفة انشرسدا 
0 لكم ا هو إله راد ا اعرمييانه بقول الحق ونهى عن قول الباطل 

وما ما فرضه على الاذ نين + فالاستما علذكر اللهوالانصات إلى ما يتلى 
من كتابه وترك الاصغاء إلى يفل تقال سبحانة روا ن اقرف القرا بن 
بوكر له وانصتوأ لعلكرترحمون / ( وقال تعالى :« وقد نزل عليكم فى 3" 
لوؤلامد لد اااي و ل 
في حد يشغيره » الاية . 


1 


مدي الاك اعد أحسنه أولئك الذين هد يهم ال رأولئك هم أولرا 


الأننات قال مسال مووز ةا سنعوا اللغى اضرا قتهونا لوا نا اعمالنا + 


. المائدة : اع( #)الرعد: .م (م#)العمران : ١و١ .2 (القتال : ع؟‎ )١( 


( الحج 5 ه*. (9) البئرة : بوسى . (7) البثرة : “م (4) النسام : هب , 


(5) الاعراف. : ع#.٠؟ )٠١(‏ النساء : * )١١( ١‏ الانمام : مع )١5*(‏ الزمر : ./ 


لكم أعما لكم مادم عليم لانبتغى الجاهلين يم وفي كتاب الله تعالى ما معنا ه 
معنتق .نا فوشن | لام سبحانه على السمع والا يمان 
وام ما فرضه على العينينفمنه النظر إلى آناكة التعالن. قم اضر 
عن معان لله قال اللفععالى ذى انلا ينطروو الى الإابل: كي فاتك و 
إلى السبما* كيف رفعت ؟ وإلى الغيال كرك تصيت #رالى لاض كيك بط ' 
وقال تعالى :م أولمينظروافى ملكوت السماوات والارض وماخلق. الله 0 
وقال سبحانه :« انظروا إلى ثمره إدا الفزويتطة , رقال: 4و فين ابصبر 
تلنفسه وس ع فعلييا ,81 
ونه ةعايعة !ا عار العيوق حرابما القتزيين قال اللةجعالى 
نه فإنها [ لاجس الا بصا وولكن تسم القلوت التي في الصد ور» ومنه قوله : 
رد قل للموئ منين يغضوا من أبصا رهم ويحفظوا فروجهم ذ لك أزكى لمعته 
ل ينظر أحد كم إلى فرج آخيه الموء من أويمكنه من النظر إلى فرجه .ثم قال 
سبحانه :«. وقل للموابدا كت يخضصو يمن ابفا رهد وعقطن فروضين اك من 
يلحقهن النذذر كما جاء فى حفظ الفرج , والنظر سبب ايقا عالفعل من الزنا 
وكيره * 
ثم نخام خاي مافرضءلى السمع وا لبصروا لفرج فى آية واحده فقال :و 
يي ا د رودن عار جلود ام 
اه ابعل كدر با تعطلونى ) ع بالخلرة ههنا الفروج ٠‏ وقال م 
م ولا تقف مالي سلك به علم إ نّ السمع والبصروا لفو"اد كل أولئك كان عنه مسئولا' 
ناما فرضن | اله تعالى على العينين نرق بلالآيات بوالعد عورا مل لكر 
ومو من الايمان 


., القصص : 85 (؟) الفغاشية : و١ 9١(8)الاءعراف : 64 ا (ع)الانعام : وه‎ )١( 


--68 5س بينات الفريد 


وما با ترط عبطا تفهلى اليد ين لطيو وهو فونه جيا نبا النيسنة 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلوه فاغسلوا وجوهكم ا الى المرافق واسحوا 
برواسكم وأرجلكم إلى الكعبين »'وفرضعلى اليدين الانفاق فى سبيل اللدتعا 
فقال م أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخريطنا لكم من الارض 1" 

وفرضتعالى على اليدين الجهاد لآنه من عملها وعلا جها , فقال : 
فانأ لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أ تخنتموهم فشدوا الوقناق ' 
وذ لك كله فق ليما د 

3 ما فرضه الله على الرجلين فالسعى بهما فيما يرضيه .واجتناب 
السعى قيها: ستخطهرز نالك قله يها نف ددرا مهو لين ذكر الله وذ روا 
سبياكا 000 دولا تمش في الأرض مرحا ٠‏ وقوله :ىر واقصدافى مشيك 
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ا : 
ثم م عبرت الرجلين من الجوارح ان تشهد يوم القيام حتى يستنطن 
يقزلة ورا لوم نختم على أفوا ههم وتنا ال لعي ار يا ادر 
يكسبون » وهذ| . ًا فرضه الله تعالى على الرجلين فىكتا به ؛ وهومن الايمان 
ا ما ارم على الر ين فهوان يمسح منمقد مه بالماء فى وقست 
الطهور للصلاة بقوله : « وامسحوا برو'سكم )أ وهو منالا يمان ودر على لوجه 
لفطل بالبافعنه الظيور مزرقال. عقوا أتبا"الدونا شرا ذقنت الى الغار 
فاغسلوا وجوهكم »وفرضعلية السجود , وعلى اليد ين والركبتين والرجلين 
الركوع وهو من الا يمان 
“(1) المائدة : #(؟) البقرة : لانو () القتال : ع (م) الجمعة : .ه 


(ه) لعمان : ١9‏ (2) البعرة :54 7) يس : 8 . ١‏ (ه 7 المائدة : ب 


بينات الفريد3 62٠5لا‏ 
'وقال فيما فرضعلى هذه الجوارح من الطهور والصلاة ا 
| يماناً حين تحويل القبلة من كنا عقن اه 0 
اليدب كانت كتير لاقن لد ين سفرك لامرناكاك الله ل 
0 
اللدوالتانى زونك رحن ١‏ سس العلاارالطتيور يهان + 
وقال رسول الله تل ابن اتن الل ايل الاين 1 
آم 0 منوا فزاد تهم | 5 وهم يستبشرون » "إقال 17 المونون اذ يناذا ذكر 
د 
اللمزحلك توم وان تلمع طلييم الاقف عقي انا كن دين ل 
د22 
وقال سبحا نه ف ا منوا بربهم وزدانا هم عدى ,وقال ا 
زاد قم هدى واتاهم و ا :هو الذى انزل السكينه فى وت 0 
ينامو اانا مع ايمانهم مالاية ْ 
ركان ن الايمان ٠‏ كله واحداً لازيادة فيه ولانقصان بأو ساي 
وتألوا السترعاكافينا ويد هاي ونقما ته يكن الاحوو انار 
وكذ لله السين :ال الايفان كال الله ها لى ذووا لسا بقوق الشا يحون 
“ا ) 
أولتك المقربون ("وقال سبحانه , والسا بقون الأثولونمنا لمباجرين والأنصار) 
(١)البهرة‏ : ١٠+‏ (9) -دراءة 5-7 45 ؟١(5الانفال:‏ ؟ (ع) الكهف : 


61 |القتال :لا () الفتح : ع (92)الوافعة : ١٠١‏ و١١‏ (6)براءة: :٠..‏ 


+ كن فى الايمان والكفر 


2011 : وقال.عرٌوجل ‏ :تلكا لرسل فضلنا بعضهم على بعص منبهم 
من كلم الله ورفع بعضهم د رجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وايد ناه بروح 
القدس» وقال ولقد فضلنا بع ضالنبيّين على بع ضوآتينا داود زبورا و 
قال :رانظر كيف فصّلنا بعضهم على يعض ولاتكرة اكنو هرات را ا 
وقال #.لهمد رجات عند اللهوالله بصير بما رد ران سبحانه د ويو'ت 
كلّ:ذى فضل فضله» وقال مالّذ ين آمنوا | وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
:هوا ريه 57 نفسهم أعظم د رجة عند الله" وقال تعالى :رلا يستوى منكم من 
انفق من قبل الفتح وقاتل أولئتك أعظم د رجةمن الذين انفقوا من بعد وقاتلوا 
ركلا فو للها لسر . رقا #ونقل الله :يجا غدين فلن الفاعفيين اضرا 
ميان ا و رحد " وقال قورن للقديا تبلا يميه :خلها ولا نميب 
ولا مخمصة فى سبيل اللّمولا يطوءن موطئاً يغيظ الكفار ولاينالون من عد و نيلا 
إلا لالويضال ماك له د رجات الا يمان ومنا زلباعند الله سبحانه 


:البينة الثلاثون : 

قلت:لقد اختلف المفيّرون , والمتكلمون'فيتفسيرالا يمان وبيان حقيقته. 
فمنهم من قال : إنه مجرد التصديق بالجنان , وهم الأكثرون ٠‏ ومنهم من 
راى أنه مجرد الاقرار باللسان ء, وهم الكراميه . ومنهم من يقول :إنالايمان 
عبارة عن التصد يق بالجنان والإقرار باللسان كليهما وهم كما قيل اكثثر 
المحققين ٠‏ ومضهم منيرى أنّه التصد يق بالجنان والاقرار:باللسان والعمل 
بالاركانوهم اكثر السلف وجميع أئمّة الحديث ,.وهذ اهو مذ هب الامامية |! 

تاوف نظ | التول بعرم كن ضعيل النا رك للعمل بالاركان خارجا 

١28 : البقرة : «8؟. (؟)أسرى : 8 : هه (") أسرى : ١؟ . (ع)7لعمران‎ )١( 


)(ه) هود : ” . (9)براءة | 5 )090( الحديد ١٠١‏ (4)النساء : 9( 6)براءة ١‏ "| 


بينات ا لفريد -084 5 


عن الايمان ود اخلا: فى الكفر , وهمالخوارج حكلهم اللميت وي وو 
أنه خارج عن الاينان غير واخل تن /الكتروهم البغعارة القاكلون بوجود المنز 
بين منزلتي الايمان والكفر , وعلى هذا فالمو' من التارك للعمل بالأركان لا 
مو'من ولا كافر بل فى منزلة بين المنزلتين , ومنهم من يقول “النارك العمل 
بالاركان موء تن فاسسق وهم الالمانة: جه الله اركايع فا تمع فالا :بان 
الايمان قابل للزياية والنقصان فإذا زاد ورسخ في القل تماضة يف لاد 
ولا يترك العمل بالأركان , وإذا كان ناقصاً فقديغلبعلى صاحبه البوى و 
يترك شيئا 8 و أثبياء يقتضيها الايمان وحينئذ فهو مو * من فاسق مصدّاق بالحق 
عا مق سنسن. اماق لاعن الابمان رهد وال الذى عله 
عليه الصلوة والسلام وقال : الايمان تصديق بالجنان , وإقرار باللسان , و 
عل كانه وفرعيل نه و و اننا الى أرما نان 

وعلى أ حال فالقول بكون الايمان مجترد التصديق بالجنان أو مجورد 
4# باللسان انما هو شىء لايرتضيه إلا لحكومات الفاجرة والخلفاء الجائرة 

ين كانوا لايعملون بالأركان «ويحبّون 2 0000 
ا بمالميفعلوا , والقول باعتبار العمل بالأركان في ماهيكة 
الايمان بحيث بينتفى, بانتفائه: الايمان كما عليه المعتزلة والخوارج ‏ خذ لهم 
الله مما ياباه العقل والوجدان , والحقّ مع من معه الحقٌ والحق معه من 
للّهاالتصد يق بالجنان والاقرارباللسان والعمل بالاركا على وجداعتبار العمل 
بالأركان فى المرتبة الكاملة منه لافي اصل ما هيته لانه قابل للزياد ‏ والنقضاً. 

م نه عليه الصلوة والعلم تسترلة بن بوعوضيل تنج علق ان المان 
هو المعرفة بالقلب التي ريما لاتكون من الأفعال الاختيارية بل هوعمل 7 
للإنسان فرضه الله على عباد ه وهوعقد القلبعلى الخق .. 


11ل فى الايمان والكفر 
هأفاد عليه الصلؤة والسلام نّ الله تعالى ؛ فرضالايمان على جارحة 
واحد ه من جوا رج الإنسان إلاّإوهى وكلت بغير ما وكلت به الأخرى فمنها قلبه 
الذي يعقل به ويفقه ويفهم ويحل ويعقد «ويزية وغنو أ مير البد نوامام الجسد 
الذي لاترد. الجوارح ولاتصد رالا عن رأيه ومنها لسانه الذى ينطق به » و 
56 أذناء اللتان يسمع هما ٠ ٠‏ لاني م ريا :لا لل انه ريه 
٠‏ وبين ان كل عا سين حرا الانينا ن اختصت بفريضه غير مافرض على 
الأخرى : فرضعلى القلبغير ما فرضعلى السمع ٠*٠ ٠٠٠‏ وفرضعلى الوجه 
غير ما فرضعلى اللسان ٠‏ 
م فصل ما فرض الله على كل جارحة فقال عليه الليمرانباضر) 
واما ما فرضعلى القلب 200000 إلى قوله : فسئّى الصلوة والطيور 
ايماناً » وما ذكره عليه الصلوة والسلام في هذا الفصل من كلامه في 0000 
00 وفروضها مستغن عن البيا ن قتامل فيها 0 ل 
ثم استدل عليه الصلوة والسلام على قبول الايمان للزيادة والنقصان بقو 
رسول الله تإشئلة : من لقى الله كامل الايمان كان من أهل الجنة ومن كان 
ف الشي سما فرضه اللشعلى هنايا حواري :ولف قيفرو الله بوا, كي سينا 
نناة اللدهتة لقن الله تعالى تاقض الايما نع 
وبايات من القرآن الكريم ذكرها ثم قال فلو كاك الايمان كلفيوا شط 
لآززاك فيه ولانقكنا تن الرريكن, الاحد فطل طلى اعد بو لفيا وى الثاين كسانم 
الايمان وكماله دخل المؤمتون الجنة ونالوا الد رجات فيها وبذ هابه ونقصانه 
دخل الاحرون النار 
اقول : قد اختلف المتكلمون في تبرق اليا الترياك # انتما نهد مه 
على قولين فذ هب الاشاعرة والمعتزلة والشافعي على ما حكى عنه وكثير مسن 


'بينات ا لفريد حك ات 

علماء العامة إلى الأو لوهو الّدُّ ي عليه الإماميقوبيّنه أمير الموء منين عليها لصلوة 
والسلام في المقالة المذكورة , وذهب أبوحنيفة ومن تبعه إلى الثاني وهو 
اذى اختاره إناء التحرمين. وكزاليعة ل ليميا ن الاينا راف للتعديق النالنة 
إلى حدٌ الجزم واليقين . ولايتصور في ذ لك الزياد ةوا لنقصان . 

وفيه | نا ا :تصور الزيادة والنقصان : في الجزم واليقين إذلار” 
أنّ اليقين له ثلث مرا ١‏ أحد ماق الينين ٠‏ وثانيهماعلم اليقين وثالثبما 

غيق البقين :وحيقة فيكتل ف مراقب الا يمان باختلاقه يراع اليقين ا لنعت: 
حدّه , ولاريب أن العلم الحاصل من القضايا البديهة أقوى من اليقين! لحا 
من القضايا النظرية . 

وعلى كل حال فقد استدل عليه الصلوة والسلام على كونالا يمان ممّا يزيد 
وينقصوأنٌ له الد رجات بآيات من القرآنلكريمتنصٌعلى ذلك ثم قال فهذ ه 
د رجات الايمان ومتارلنيا عنس الله سبحانه ٠‏ 

وقد روى في الكافى أحاديث تنشٌعلى وجود الد رجات ايدان شيم 
ما رواه بسنده عن عبد العزيز القراطيسى قال :قال لى أبوعيد الله : ياعبد - 
العزيز انللايمان عشرد رجات بمنزلة السلم يصعد ال 
م احب الاثنين لصاحب الواحد لستعلى شى * حتى ينتبىالى العاشر فلا 
نت .قط من هو د ونك فيسقطك من هو فوقك وإإذ أ رأأيت من هوأسفل اه 
فارفعه إليك برفق ولا تحملن عليه ما لايطبق فتكسره فان بن رونا اده 
بره 6 

ثم جعل عليه الدلوة والسلام من تلك الد رجات التي للايمان السبق إليه 
نقال ملي وكذ لك السبق إلى الإيمان , واستدل على ذ لك بآيات منالقرآ ن 
الكريم تنصعليه وقال بعد ذ لك فهذه د رجات الايمان ومنا زلهي. 


حذنات أفى الايمان والكفر 

قوله عَينهُ ولن يوءمن بالله إلامن آم نبرسوله وححلةلى أرق قالالله 
تعالى :و منيطع الرسول فقد أطاع الله وما كان اللة عوج ليجع لالجوارح 
الانسا ن اماما في جسد هينفى عنها الشكوك ويثبت لها البقين + عوهوالقلية 
ويبمل ذلك . فى العو ' اوهو قوله تعالى م فلك الحجة البالغة فلوشاء 
لبد كر احشعين » رقال تولكلا يكون للنائن على الله حبجة بعد ال 00 
قال 0 00 انتقولوا مأ 07 من 4 سا 0 'وقال متي 


لقد بين ثَلتَاتُ هنا أنٌ الا يمان لمايرد اوس وكيسه 5 
أنه لن يؤْمن باللّه إلا من آمن برسوله . وحججه فى أرضه واستشهد لاستلزام 
الايمان باللّه الايمان برسوله بقوله تعالى, من يطع الرسول نقد أطاعالله» 

نم أفاد يليه أنّ الله _عرُوجل- كما جعل لجوارح الكسان اناما ف 
جسده إينفى. عنها الشكوك ويثبت لبا اليقين وهوالقلب كذ لك جعل لعباده 
حججاً ينفونعنهم | لشكوك ويثبتونلهما ليقين.. 

أقول : وكان أصحابنا-,رصوان الله عليهم-اخذ وا قاعدة لطفهم التي بنو | 
عليبا مذهبهم الحقٌ من هذا الذي بِيّنهُ: أميرالمونين عليها لصلاةوالسلام 
هنا وأمثاله التى بينها هو في غير المقام وبينهالائمه من ولده على جميعهم 
والسلام في غير مقام ولم يزل يعلمون خوا صأصحا ببليحاجوا بها أتباع 

ئّة الضلال انظر كتاب الاجتحاج لمو“لفه الجليل الشيخ الطبرسى-قد سسرم 
موسيم 
ند يد يلما بينه من الد ليلالعقل بالآيات التي يستفاد منها أنّ الله 


صه(١)-النساء‏ : .٠م‏ (؟)الانعام : و١‏ (5)النساء : مم١‏ (ع)المائدة : 9١](0)السجدة‏ : ع 


بينات الفريد 9" ١‏ كك 


8 


وجل لايد وبين ند ابدة الوا الناس وا” الناس عي 
000 يدعون 0 لماصيروا . 


اعد فى الايمان والكفر < 

قوله لض ثم فرضعلى الامة طاعة ولاةامره , والقوام لدينه , كمافسرض 
عليهم طاعة رسول اللهادقتأفقال :(راطيعوا اللمبوا يعر الرستوك: وا ون الا د 
00 بيّنمحل ولاه امرة ينا هل العلميتأويل كتأ به فقال عرروجل « ولورث وه 
الى الرسول والى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» وعجز كل 
أحد من الناس عن معرقفتاويل كتابه غيرهم : لأتهم هم الراسخون فى العلم 
المامونون على تاويل التنزيل ٠‏ قال الله تعالى :« وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون و اا اخرالاية وال بخان :وبل عرابات مناجات 


اقول خلا صة كلامة عليه الصلوة والسلاجانّ نّ الله تبارك وتعالى امر في 
. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم »باطاعه | ولى الأمركما 
مر باطاعة نفسه واطاعة رسوله , ولم يبين المراد ان الأمر من هم , ا 
بين في تولهولورد وه إل الرسول والى رلك الامررتتيه لعلمه الدرين 118 
منهم » إن اولى الأمر منهمهم العالمون بمايرث إليهم وهم 'الأئمهالمعصومون 
وبين فى تولهروما بخام تاويله إلا النقرا لراسخون :وى العا الكل لظيو 3 
عن معرفةتاويل الكتاب إلا الراسخين في العام .وهم الأئمة المعصومون 0 
بِيّن فى 0 بل هو اهات بينات في صد ور الذين أوتوا العلم ,أن علما اكت 
فى صد ور الذ ين أوتوا العلم , وهم الاثنةا لمعصوموند ونساير الناس وحينقذ 
فلا ريب ار اول الام الموروه عل كادي هم الاتمةالمعصومو علبي الات 


١ )‏ الشساء :يوم (؟) النساء “الى . )11ل عمر أن : ل ©] العتنكبوت : هع . 


بينات الفريد اا 


المي ا ا ؛ ع خش 
تن مجبية انسياء بقوله :رياايبا اليك آمنوا ا مع :الصاد قين” 
فجعلهم أولياءء ه . وجعل ولايتهم ولا يته . وحزبهمحزيه فقال نر ومن 0 
الله ورسوله والذين 1ه منوا فإ نْحزب الله هم الغالبونوقال :ير اإنما وليكما للّه 
زرغدلة رالذين]. موا الخدين يقيمون الصلوه ويو'تون الزكوه وهم راكعون56) 


اكول هنا تن طليه الضلرة والساجة | يطلب العلم أفضل ف ا لعن 3 
واستد ل على ذ لك بقولهتعالى ا نما يخشى الله مزعباد ها لعلما الذ يدلا 
000 أمرهم ويفعلون ما يو"مرون » ولا يخفى 00 لذ يي في 

القرآن الذي بأيد ينا إنّما يكف اللهردى هنا فالعلا ١51‏ الدغرير مشتسور 

سورة ناظرة ايه . 140 رويويا:! تنا انين 1 منوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقود ها 

الناس وا لحجارة عليبا لاك غلاظ كيذ اق لأ يعتصون] لله ما أمرهم ويفعلو ن 

ما يو“مرون,سورة التحريم أية * ولعل فيما جمعه من القرآن الكريمكانت الآية 

الشريفة على ما ذكرهعليه الصلوة والمسلام,فوضع الّذ ينجمعوا القرآن جملة من 
الاية الشريفة في سورة الفاطر وجملة آخرى منها في .سورةا لتحريموسقط عنهم 

0 

ولاريب أت امير الموه منين اعرف بما نزل 00 ما ذكرهاً نسب 

حيت الساق. 

ثمٌ بيّن أنَّ العلماء الذين لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايوءمرو ن 
لا سنت ١١6‏ (6- هالمائدة : عد دهه , 


"١6-‏ _ فى الايمان والكفر 


يعنى كا: نوا معصومين بالعلم استحهُوا عند الله اسوالصداق وسماهم صاد قين 
وفرضطاعتهم على جميع العباد بقوله ترياايها الذين آمنوا اتقوا الله و 
كونوا 0 قين,وجعلهم اوليائه وولا يتههم ولايته وحزبهم حزبه فقال رومن 
يتول الله ٠٠٠‏ ٠الى‏ آخر الايات التىتمسك عليه الصلووالسلاميباعلى ذلك 

فإن قلت : لقد كان عليه الصلوة والسلام فيهذ | المقاميصد د بيان مسئلة 
ألايمان فكيف انتقل ما كا نيصد د هإلى بيان فضيلة العلم على العبادة . 

قلت : إنه ينكان يرى كما ستعرف مماياتى 5 من صريح كلامه 
00 نّ اصل الايمان هو العلم وحينئذٍ فالمراد بقوله عليه الصلوة والسلام هنا 
طم الع انكل من العياد هر السان الله 

ولقد كان في عصره ياي طوائف وافراد كا لخوا رج ل ين البصرى 
يتظا هرون بالعباده والزقد من عيرمعرفه ه وعلم» وكان من سواد الناس من 
يتبعهم عن عمى وجهالة واعاذ نا العون روزي + الجيال : 


بينات الفريد 0 


قوله عي واعلموا رحمكم اللّه إتَماهلكت هذه الثمة وارتدت على أعقايبيا 
بعد نبيّها رَابْوْحدُ بركوبها طريق من خلا من الأمم الماضية , والقرون السا 
الذين آثرواعبادة الأوثان على طا عة أولياء الله عزوجل ‏ وتقد يمهم 
من يجبل على من يعلم , فعنفها الله تعالى بقوله :ير هل يستوى الّذ ين 
يعلمون'والذ ين لايعلمون نما يتذكر أولوا ألباب»' وقال في الددين استولو| 
على تراث رسول الله تَلككة بغيرحق من بعد وفاته :وأفمن يبدى إلسى 
الحقٌ أحق أن يتبع أمّن لايبدى إلا أن يبدى فمالكم كيف تحكمون م" ! 

فلو جاز.للامُة الايتمام بمن لايعلم ,أويمن'يجهل , لم يقل إبرا هيم 
ليث لآبيه :رر لمتعبد مالايسمع ولايبصر ولايغني عنك شيئأ» 'فالنا سأتبا ع 
من اتبعوه من أَثْمَة الحقٌ وأثّة الباطل , قال الله عَرْوجلٌ - , يوم ندعوا 
كل اناي نانا من فمن أوتى كتا بهبيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلً؟؟" 
فمن أئتم بالصاد قين حشرمعهم , ومن ائتم بالمنافقين حشرمعهم » قال 
سيول الله 230 حشر الف بمج مق الفيت . كال ا بزاعيى كلم رفس 


تبعني فإنه منى , (5) 

زأضل الأيناق العلم م .وتدجيل الله عمال أله افلا تدرك: . الى 
طاعتهم ومسئلتهم فقال :ري فاسئلوا أهل الذكن ان كع لاتعايرن , رقنا 3 
ادا تعقايقه بر اا راتوا البيرك ون أبراجها ٠‏ (البيوت فى هاليو فيصن 
اللاتي عظم الله بنائها بقوله :ررفى بيوت أذ ن الله أن ترفع ويذكر فيهبا 
اعد 2 بقن ممما ها الكيلذتيطن اهل الجاهلية أ تنائيت مسا الي 
وبروكا ل لا يسيم انها رة زولا بيد عق ذكر الله أأفمن طلبالعلم فى هذ ه 

(١)الزمر‏ : 9 (؟) يونس :58 (8) مريم : ع (م) أسرى : الاء 


)ه) ابراهيم : ؟؟-” | لحل 0 (19)' البقرة : 5 ) النور : مم (وة) النور 57 


داكت فى الايمان والكفر 
الحية ا دركفد فال يسول اللَوءلت: أنامد ينة العلم ؛ وفي موضع #أنا 
ينه الحكدة وغل ا رانو من اران الحكمة فليأتها ف ماهيا ب وكل عدا 
منصوص في كتابه تعالى إلاأن له أهلاً لفون ا ويلة 

نين عد ل عضوم إلى الذبين تتعلون ناليس لني » ويتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهوتأويله بلا برهان ولاد ليل ولاهدى , ,. 


هلك وأهلك وخسرت صفقته ل يدم اند ينا هراون نقيت 
اجعواوراواالعةا ب وتتطعث بم الأسياب » وانما هوحق وباطل , وإيمان 
وكفرء وعلم وجهل , وسعادة وشقاوة , وجنة ونار , ولن يجتمع الحق و 
الباطل فى قلب امرء قال الل عا لن أو عاحعل الله لودل فق لابين في 
جوفهع”) 

وتنا هلك الناش بحي ساروا بين أعمة البق + بوبيك انهه الكقبير.:د 
قالوا : إنّ الطاعة مفروضة لكل من قام مقام النبي ذأكان أرفاخرا نامو ١‏ 
من قبل ل دسم 

قال الله سبحانه :, أفتجعل السلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمن 
وفالْ الله تعالى وغل ستو الأعن والبصير ام :هل يسوي الطلفات و 
التو رقال تومو سترهم ين اله الكثر باسيا؟ اك البدى يتن ندب انيدل 
الحقٌ ماجعله الله لهم , وفيمن اعان أثمة الضلال على ظلمهم ٠‏ « إن هى 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباتكم ما ]نزل الله عا فخ لظ ب 5 

اخيرت الددجييا" نه يمظن التراي على جلها حل تان راد له 
معان 4و نما يفقرى الكذيب لذ ين لا يؤمتون ناك الله ٠‏ رقولة تعالى , و 

(١)البقرة‏ : 1#. (؟) |الاحزاب :ع ,(8) القلم : 0 


(؟)الرعد : ١‏ . (8)النجم , ”«؟. . (5)|لزحل : م١٠١‏ 


بينات ا لفريد لما 


من أَضل من اع هواه بغير هدى من الله وبقوله سبحانه :دافمن كا 
موامناً كمن كان فاستا تر وقوله تعالى :بر أفمن كان على بيدنه سن 
ربه كمن هو اعمى م 
فبين الله - عَزُوجل بين الحق والباطل في كثير من آيات القران . 
ولم يجعل امياد عذرا في مخا لفة أمره بعد البيا نوا لبرهان » ولم يتركبيم 
فى لس 1 امرهم . ولقد ركب القوم من الظلم والكفر في اختلافهميعد نبيهم 
وعوتيع الات وتشيكييها امرا المسلمين واعتدائهم على أوصياء رسول | للَهملافي 
معد و قثن لنب .ين تقر جعتي الطاعة والجتات على المعضة بالاقالفة: 
فاتبعوا أهوائهم ٠‏ وتركوا ما أمرهم الله به ورسوله . قال تعالى :, وماتفر ق 
الذين أوتواالكتاب الام بعبداناجا شيع النينة 81 
ثم أبان فضل المؤمنين فقال سان بي | 3 اليك آمنوا و عملوا الصا لحا 
ولك هم خير البرية ل م وصف ما 00 تعال ليع يونا أعاة 
لفن ١‏ كرلك ديف ع وكا لك ا مرة وقضى ,ولتة ع بين | لنقية والعذاب ففرق ا 
عنائط المرتدون رصقا البععد ين + تحدل لك ممطرنا فى كثير. من 
آناك كتا نميولنينةه العلة قال اللة فخالن. م را فلذ يقد تروت القران أم علبسق 
فرك ١‏ ابا زه 
رهسن كرا لاجاغنا لددى ينضيك تهذه الضعة ين اللة مد ول م 
المتروض غلى الال لاعت ب بدن لم جر قرا ناته الى طرقة عين رج بو اسه 
يعحة اتى إواتيذة رلالبطليلة قط 6 ا مرن | بن عر ركقر | اليه فتن عيبا 21 قار 
اظتيرا دينان را بطى النقا قوسل ين مقة ا كليم ان عر الشيجية 
بالخبيث , ويقيم الحدود على الامذافق ف حتفي الجدرد الكثيره . و هو 


)١(‏ القصص : 6 (؟)السجدة 01 البيئة يا (ع) البيئة : /ا . (4)القئال : ©؟. 


15١9‏ طلس هه 
بدي 
ير كنا ملنت الك لبي ند ليده اللمة 1 
قد سمع 

واغلم 31 الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فق لواله : ألم تكن أخبرتنا 
أن محقدإ ذا مضى نكثت أنه عبد ه ونقضت سنته , أنّ الكتابالذي جا * 
به يشهد بذلك وهوقوله ,م وما محمد إلارسول قد خلت من قبله ألر سل 
أفإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم » فكيف يتم هذا وقد نصب لامثه علما , 
وأقاع ليم آناما تقال الوم | بلييى : الامدزهرا من هذا دنال ابنه ينتضون 
عهده , ويغد رون بوصيه من بعده , ويظلمون اهل بيته .ويبملون ذلك 
و ا ' ماد سي وود و 
الافريتاً من المؤمنين / بع 


اقول هناشرع_عليه الصلاة و السلام ند في شرح ارتداد الا مه 
اعقا بم بعد وفاة رسول الله5477ة وتقد يهم من يجهل على من يعلم , و 
بين ماوقع منهم من الاستيلاء على تراث رسول اللهمَلئة إلى آخر مابتِنه 
فى هذا المقام بأبلغ بيان فأتهٌ الحجّة على الظالمين لهغاية الإتمام » ولم 
ا سان ميان أت بانةعان الزسه الكاءل أعساضا عن البهنا بن 


(؟) البقرة : ؟؟ (ع) المائدة : لان , (*) ال عمران : ع١‏ (») نيا :> 


ينات القريد 3 
والتبيان ظ 
نعم فيما ذكره يي من قوله تعالى :و أفمن كان على بين من رب كمسن 
دعصي نال عطلة ذ رط ١‏ ةا فلن بهذا الوجه الذي ذكر 5 
يم لا يوجد يما با يخ ريثا من القزا ن اقفن سورة محمد آية” ؟ إوافين كان على 
بينة من 'ربه كمن زيّن سوء عمله واتبعوا أ هوائهمى وفى سورة الرعد آيه' مأ 
فمن يعلم انما انزل إليك من ربك الحق كمن هواغمى » فلعلّه ين ذ كرالا يتين 
5006 الاية الاولى : كمن زيّن إلخ ومن الاية الثانية قوله #رأفمن 
كان على بينة من ربه ) واتصل ال لاولى من الاية الاولى إلى الجمله 
القانقة بن | > الثانت نسار ون كان على له فق له كين هو أعمى كذ لك 
استظبر المصحح البحارالانوار . والظاهر مااستظبر ‏ زيد توفيقه ‏ 


1 اع فى الايمان والكفر 

قولهد اي : وأما الكفر المذ كور فى كنات الله كعالى تكيب وجوه 1 متنا 
كفرالجحود , ومنهاكفرفقط , والجحود ينقسم على وجهين , ومنها كفر 
الترك لماأمرالله تعالى به , ومنه كفرالبرائة , ومنباكقرالنعم, , 

فأماكفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الوحداتيّة . وهو قول من 
يقول : لا رب ولاجثة ولانار ولا بعث ولانشور ٠‏ وهوثلاء صنف من الزنادقة 
وصنف من الدهرية الّذين يقولون :« ومايبلكناإلا الدهر, وذلك رأ ى 
يا وب يي , فقال الله تعالى :م إن هم! لا 
يظنون ,' وقال : وَإِنَّ الّذين كفرواسواء عليهم “انذرتهم أم لم تنذرهم 2 لا 
يو'منون ع اد بتوحيد الله ٠‏ 

والوجه الآخر من الجحود هوالجحود معالمعرفة بحقيقته . قال تعالى 
0 وجحد وا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً علواً» وقال سبحانه : وو كانوا من 
قل يمشتدون على" الذيى كقروا قلا متاظيم واغرقرا #قببرواببة لعي ألانة 
على| لكافرين أي جحد وه بعد أن عرفوه . 

وما الوجه الثالث من الكفر , فهو كفرالترك لماأمرهم الله به » وهومن 
المعاضى قال الله سيضاته #ررواة أ خخ ناميه فكع لاسككون بن دا تكررنا مخرحون 
لبك ومن نا ركه 1 قررتم وأنتم تشهد ون إلىقوله اموس ددس 
الكتاب وتكفرون ببعض #افكانوا كفاراً لتركهم ماأمرا لله تعالى به . فنسبيم 
إلى الايمان بإقرارهم باألسنتهم على الظاهرد ون الباطن , فلم ينفعهم ذلك 
لقوله تعالى : بر فماجزاء من يفعل ذلك منكم إل خزى فى الحياة الد نيا ١‏ 
إلى آخرالاية . 

(1) البقرة :78 (9) البقرة :ب . امل + عن 


٠‏ (ع)اليقرة : هم . (6- ب )البقرة : هم-؟6م. 


بينات أ لفريد -111- 

وأما الوجه الرابع من الكفر بام ا ا براهيم 2 
«د كفرنا يكموبد أبينناوبينكم العداوة والبغضاء أبد ا حتّى : توكمنوا با لله" وحد »2 
فقوله : دكفرنا بكم »أي تبئرك نا منكم . وقال سبحانه فى قصة إبليسوتبرئه 
بن أوليائة :من الإنسن يوم القيامة :نإ كنرك يما شركمون :من قل 0" أ بن 
تبرأت منكم , و قوله تعالى :د إتماا تخد تم من د ون الله أوثا ناموك ة بينكم 
فى الحناة الدينات] لوترلة. مويو القزانة ركتر ياد كم ريطتو ويلعن بعكم 
بعضاً» ألآية . 

وانأاتوجه الخجاسى ين الكثز وهركثرا لنسم وقال اللهسمالن جكاية .عن 
قول سليمان 8 :م هذامن فضل ري ليبلونى 5 شكرامأكفر, الآية وقوله 
-عروجل :«لئن شكرتم لزيد نكم ولئن كفرتم إِنّ عذ ا بى لغديد ‏ نا ل 
الى :ارقن كرون ا تاكركم واشكروا لو ولا درون 7 


السينةالحادى و الثلاثون : 
| علم آنّ الكفر قد يطلق ويراد به مايقابل الاسلام » وقد يطلق ويراد به 
مايقابل الايمانءو قد عرفت أن الاسلام هوالإقرار باللسا ن , ' والايمان 
موالتصد يق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالاركان , ولكن لابحيث 
ينتفى الإيمان إذالم يكن مع التصد يق بالجنان الاقرار را سانو ا لعبدل 
بالاكاى لآث الاقرا ربا للسان.وا تعمل :نا لأركان ليسا د اخلين في أصلما هية 
الايمان بل هما معتبران في كماله , وحينئذٍ فإن أريد به مايقابل الا سلا م 
فالبراد .يه ناركن الإقران باللساق: .ون كان ةنا ياالحتان. .وان اريسد 
(١)الممتحنة‏ )ار اس ا (") العنكبوت : 58 .- 


(ع) التمل : .٠ع‏ . (4) أبراهيم : ١#‏ (س)البعرة : ما . 


ات فى الايمان والكفر 
به مايقابل الايمان ,فالمراد به عدم التصديق با لمجنان وإن كان مقر ا 
باللسان , وبهذا 'الاعتبار فالمنافقون ليسوأ بموء منين ولكثهم من المسلمين 
كماقال عر وجل رقالت الاغراب آمنا قل لم تو“منوا ولكن قولوا أسلمناولما 
يدخل الايمان فى قلوبكم ا 

ويبد وأنّ الاسلام لايعتبر فيه الإقرار باللسا ن بخصوصه بل الإقرا ر 
باللسان أوفعل عمل من أعمال الاسلام كالصلوة والصيام : 

ففي حسنة حمران بن أعين عن أبي جعفر طََاهُ التي رواها ا لشيخ الكلينى 
في الكافى قال سمعته يقول : 

« الايمان مااستقرفي التلبوانضى يه إلى :الله 0 ب وين ننه 
العمل بالنطاعة لله والتسليم لأمره , والاسلا م ماظهر من قول أوفعل و هو 
الذي عليه جماعة الناسمن الفرقكلّهياءوبه حقنت الدماء ,. وعليه جسر ت 
المواريث وجازالنكاح , واجتمعواعلى الصلاة والزكاة والصوم وا لح , فخرجوا 
بذ لك من الكفروا لجحود إلى الايمان والاسلام لايشرك الإيمانءوالايما ن 
يشرك الإسلام . و هما في القول والفعل يجتمعان كماصارت الكعبة فى 
الصحد» رالسحة لنينتي الكفنة: ,ركد لك الاينان يغيرك الالطلام والالسادم 
لايشرك الايمان , وقدقال الله عرٌوجلٌ ‏ قالت الأعرابآمنًا قل لمتؤمنو | 
ولكن قولوا أسلمنا ولما:يد خل الايمان فى قلوبكم فقول الله عز وجل ع امد ق 
القول . 

إلى ان قال : قلت ” ارايت من دخل فى الابيا, اليب كبرو الملا فين 
الايسان , :فقال ظَيّههُ : لاولكنه قد اضيف إلى الإيمان وخرج من الكفرءو 
سأضرب لك مثلاً تعقل به فضل الايمان على الاسلام : 


مات الترية شل 5 

أرايت لوبصرت رجلاً في السجد أكنت تشهد أنكررأيته فى الكعبة 2 ! 
قلت : لايجوز لي ذلك , قال : فلوبصرت رجلا في الكعبة أكنت شاهد أنه 
قددخل السجد الحرام ؟قلت : نعم ,. قال : وكيف ذلك ؟ قلت : إنه 
لايصل إلى دخول الكعبة حتّى يدخل السجد ,فقال : قد أصبت وأحسننت 
قال كذالك الايمان والابسااء. :* 

وعلى كلّ حال فإنّ | لكنر المقابل للاسلام الذي به حقنت الدماء وعليه 
جرت المناكح والغوا ريك هوا بوهام لكل من جتحدا رالاية "رايدب الاهنا ن مند 
ب التودود ”وال واليعاو * وهو ظلى :نا كر ليها العللاة والساده سغلى 
حي اف كررة وكات الله معز وجل ب 

ولايخفى عليكم أنّ بعض هذه الوجوه ليس من الكفرالحقيقي ككفر الترك 
لماأمراللّه به , وكفرالنعم . وهو عليه الصلاة وا لسلام ‏ لم يكن بصد د 
بيان أنوا عا لكفر الحقيقي بل كان بصد د بيان وجوه الكفر المذكور في كتاب 
الله ٠‏ وإن كان على غير وجه | لحقيقي . 

وما فجوة الكثر العنليقق :نقد ذكزها .بعش الالتلام من المتكلمين العف 
ولا بأس بنقل ما ذكره في هذ |المقام فقدقال في مقاصده : 

والكافرإن أظبهر الايمان خصّباسم المنافق , وإن كفريعدالاسلام ‏ , 
فبالمرتدٌ , وإن قال بتعددالاله فبالمشرك , وإن تديّن بيع ضالاديا ن 
بالكتانىء وان مرق الحوادث إلى الز مان واعتقد قدمه .فبالدهر ى 
وإن نفى الصانع فبالمعطل , وإن أبطن عقايد هي كفربالا تّفاق فبالزند يق» 


-1510 ل فى الايمان والكفر 
قولوٍي فَاماماجاء من ذكرالشرك في كتاب الله تعالى فمن أريعة أوجه 
قوله تعالى :, لقدكفرا لذ ين قالوا إِنّ الله هوالسيح بن مريم وقال المسياح 
اتن انرا قبل أطي وا الله رق وم[ امن ينيرك با لله افق جسم علي 
للحت وما ويه اتنا رونا الخلا تميق من انار" قينة ا شرك لفون والومق” 

واماالوجه الثانى من الّشْرك فهوشرك الأعمال قال الله تعالى :روما 
يولافن: ا كترهه بالله إلا وهم مشركون " وقوله سبحا نه ررا تخذ وا أحبا رهمورهبا نهم 
رابا بم دون الله على ايع له يصوموا لهم ولم يصلوا. ولكنسهم أمر وهم 
توفع نا لشاعرف , وقد موا عليهم حلالا واحلواليه حرانا :تمن وس 
من حيث لا يعلمون , فمن أطاعناطقاً'فقد عبده, فا ن كان الناطق ينطق 
عن الله تعالى فقدعيد الله ٠‏ وإن كان ينطق عن غيرالله تعالى فقد عبد 
غيرالله. , فهذا شرك الاعمال والطاعات < 

وأماالوجه الثالث من الشرك شرك الزنا قال الله تعالى :, وشاركبسم 
في الأموال والأولان يلعا 

وما الوجه الرابع من الشرك فهوشرا ك الرياقال الله تعالى : « فمسن 
كان رورعوالقاة ريه فليعيل غلا عالجا ولايسرك يعاد ة يه أحو ا ليوات + 
صاهوا وصلوا واستعملوا أنفسهم اعمال اهل الخيرادا ديم وريه رويةرقيها: 
الناس فأشركوا لمااتوه من الريا*:فبذ مجملموجوها لشرك فىكتاب الله تعالى: 


ميسو اوسني 


(١)المائدة‏ : "'لا(؟) يوسف : ١٠.9‏ )م براءة , 0 : ع # ١٠(4)الكهف‏ : .1١٠١‏ 


كنا نه القرية 5 
الذين يقولون :.عزيرين الله», ومن عقائد النصارى الذين يقولون :المسيح 
ابن الله , وأنّ فيه من جوهرية الله شيء* ,وقد تقدم في هذا الكتاب بطلان 
عقائدهم , 

و منههاالشرك في العبادة وهو مذ هبعبدة الأوثان والأصنام 7 و 
امقاتيع الذي يقزلوت. #رما تيه هم |لاليقريويا إل الله زلفى, 

وهذه الأآنوا ع١‏ لثلاثة من الشرك هى الشرك الجلى الداع يعةاعاحينة 

فخ الكنا و «بويحك ليريم باحك ديع 
ونه الشراك في الطاعة كشرك أتبا ع خلفاء الجور , بيد الملوك الي 
والنويك:! اتخذ وا أحبا رهم ورهبانهم ارباباً من د ون الل فأحلوالهم الحرا م 

وح نوا قلمريم !لاخلا لوقه أخذ و بقولهم وأطا غرفم تعارراليع ارينايا 
وظده رهة من حك لا تجوت + فمن أطاع ناطقاً نقد غيده + تان كناخ 
الناظومييظ يعن الله تعالئ تتذغبه الله ودرا كان شط موغين اللمة 
فقد عبدغيرا لله . 

ومنب|الشرك في العبادة بمعنى الريافيها وعدم الاخلاصفيها. ‏ و 
هذ اهو الذي قال أبوعبد الله يعض فيمارواه البرقي في المحا سن , عن 
عثمان بن عيسى , عن على بن سالم ' قال الله -عزوجل ]تاخيرشريك 
من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلاماكا ن خالصاًء وهذاهو الذي قا ل 
الله تعالى م فمن كا نيرج ولقاء لعل هنا ماله ولا يقرك يما بن 7 
ركه اح + 

وهذه الأنوا عا لثلاثه الأخيرة هي الشرك الخفي الذي لايعدٌ صاحبه 
كافراً في الظاهر ولايحكم غليه بأحكام الكافر في هذه الدنيا , 


2ت ات فى الايمان والكفر 


ان قلت : فَإنّ أميرالمنين عليه الصلاة والسلام ‏ جعل الشرك على 
أربعة أوجه , وآنت أحصيته ستة أنواع ؟ 

قلت : نعم إنما جعله على أريعة أوجه لأنه يليه لم يكن بصدد إحصاء 
أنواع الشرك بل كان بصدد بيان وجوه الشرك المذكورفي القرآن . و هى 
كماذكره عليه الصلاة والسلام ‏ 


قوله تل وأمّاما ذكرمن الظلم في كتابه فعلىوجوه شتى .: فمنها ما 
حكاه الله تعالى عن قول لقمان لابنه : « يابنيّ لاتشرك بالله إنّ الشرك 
لظلم عظيم ,ومن الظلم مظالم الناسفيما بينهم من معاملات الد نيا . و هى 
شتى قال الله تعالى :, ولوترى إذالظالمون في غمرات الموت والملا '.ئكة 
عو ميات أنفسكم اليوم تجز ون عذابالبون بما كنتم 


زضية أل 


تقولون » 
1 ووو رو ووو 
السينةالثالثةو الثلا نون : 
اقول : لقد ذكر الشيخ الكليني ‏ قد سسره ‏ في كتاب الإيمان و 
الكفر من الكافي فى باب الظلم منه عدّة أحاديث لامجال لنقله هنا , وأنا 
انقل هذا جد را واأحد ا مئيا , وهو الحد يث الأول من تلك العدة: 


ادع من اضحاننا وعق الحود مين فحن مره ا لن بن فرك | سه 6 


ميدي ليجهم . عن سحد بن طريف , عن أبى جعفر قا 
ل : الظلم ثلاثة : ظلم يغفره الله ببوظلع لايفشره الله :دي بوظل الا يفسة 
الله , فآماالظلم الذي لايغفره اللّه فالشرك , آماالظلم الذي يغقفره 
اللوفظلم الرحل شه تيبا بيده وبق الله :واناالظلع لق لا يميه عه 
فالمداينة بين العبادن. 
والظاهر أنه كل ل خذ هذا التقسيم من قول جدٌّه اميرا لمؤمنين عام 
حيث قال في خطبة ذكر هاالرضى عليه الر حمة ‏ في نبج البلا غة 
الأوانّ الظلم هلاقة ,:فظلم لا يمشريوظل لايغرك + وظلم مشقور لايظلست: 
واما الظلم الذي لايغفر فالشرك باللّه قال الله : 0 
به » وأماالظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بع ضالبنات , وه _"! 


)١(‏ لمان :م . (؟) الانعام : م 


1 ات في الايمان والكفر 
0 الا سب 
أت إل تا اد القيامة ظالما بعخ العا 6 وعاضيا 
في ألثرى حلولها 
ثم يذكر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قصتئه مععقيل ,| ويقول بعد ذلك : 
2 0 ع 3 - له 
والله لواعطيت الا قاليم السبعة بماتحت افلاكبا على أن أعصى الله 
في نملة أسلبها جلب شعيرة مافعلته وانٌ د نياكم عندى لأهون من ورقكق: 
في فم جرادة تقضمها مالعليٌ ولنعيم يفنى نعوذ باللّه من سباب العقل , و 
قبح الزلل؛ءوبه نستعين . 
إن كنا * الله . 


بينات ١‏ لفريد ا 
وقوله صلم فأما الردُ على من أنكرزيادة الكفر ,. فمن ذلك قول الله 
عرُوجلٌ ‏ في كتابه :ر إنماالنسىء زيادة في الكفر » وقوله تعالى : فأمًا 
3 0 1 5 02) 
الذين في قلوبهع مرضفزاد هم رجساإلى رجسهم وماتواوهم كافرون ه وقوله: 
سإ نّ الذين آمنوا ثم كفرواثم أمنوا ثم كفرواثم م ازد اد وا كفرا » ' وغير ذلك في 
الجطا1ارا لبا لود 
والمرسلين 0 لاإله 0 » ونعو ذ بالله 
من جميع انوا عالكفر والضلال انه هوالسميع العليم . 


)١0‏ در أءة : كوأ 


(؟) براعة :6؟١‏ . 


(؟) النساء اا . 


الات فى الايمان والكفر 

قوله عتم وأما مافرضه سبحانه من الفرائصفي كتابه فدعائم الاسلام » و 
هى خمس دعائم , وعلى هذه الفرائض| لخمسة بنى الاسلام ا 
لكلّ فريضة من هذه الفرائصأربعة حد ود , لايسع أحد أجهلها : أولبا 
الصلاة , ثمٌّالزكاة . ثم الصيام , ثمّالححٌ , ثمّالولاية .و هى 
خاتمتها , والحافظة لججبميع الفرائتضوالسنن . 


السينة الخامسةو الثلا ثون. : 

أقول : هذا المضمون اعنى بناء الاسلام على خمس دعاتم أهمهاالولا ية 
ورد في أخباركثيرة رواها الكليني في الكافي : 

منهامارواه بالسند الصحيح عن أبى جعفر الباقر ةم قال ايليل :, بنى 
الإسلام على خس : على الصلاة , والزكاة , والصوم , والحجٌ . والولا يه 
ولم يناد بشي* كمانودى بالولاية فآخذ الناس بأربع وتركوا هذه ب يعنى 
الولاية ٠‏ 

والبرات نا لدعاع اهة مايص نبا الاتبلاة قبن اقعها رلا عسوي 

إن قلت : أليسالخس والامربالمعروف والنهى عن المنكر من أهمّ 
مابنى عليه الاسلام ٠‏ 

قلت : بلى ولكن الخمس من حقوق الولاية»والاأمربا لمعروف والنبى عن 
المنكر بتمام مراتبها من شئون الولاية فهذه التي سئلتعنها داخلة في 
الولاية ومن متعلقاتها , فتامل جيّدا . 
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نوله ليه فحد ود الصلاة أريعة : معرفة الوقت . والتوئّه إلى القبلة 
والركوع . والسجود , وهذهعوامٌ في جميع الناس , العالم والجاهل 2,» و 
بانتصل ييا تن جميغ انغال الصلاة الا ذاان ءؤالآ قاامة وغيرذ تلق لقنا 
با للبيرنانة] ١‏ لسراو ابسعايدرى أن اذا عق اديه ليا على 
حقائقها جعل منها فرائض , وهى الأربعة المذكورة . وجعل مافيها من 
هذه الأربعة المذكورة من القرائة والدعاء والتسبيح والتكبير وماشاكل ذ لك 
زألة واحية وين احنا فل .نيا تقنة ادقرصندوف الصماا: 
رجدو الوصرة للصلاه فغسل اليد ين والوجه والمسح على الا سو 


على الرجلين ومايتعلق ويتصل بهاسنة واجبة على من عرفها , وقدر على 
فعلبا 


أقول : مجمو عحد ودالصلاة المفروضة منها , وغير المفرو ضة هى 
مق ماتها , ومقارناتها ومنافياتهاالمذكورة فى الفقه على وجه التفصيل , 

وهنا بيّن مولانا عليه الصلاة والسلام أنّ حد ود ها المفروضة أربعة . 
هى الوقت والقبلة والركوع والسجود , وبتّن أنّما يتتصل ببذ»ه الحد ود الاربعة 
من القرائة والذكر والتسبيح والتكبير .والأذان , والإقامة . وماشاكل ذلك 
فإتماهمى سنة واجبة من أجلها . 

وق ايشا أن اللةسيها نه تباجفل. . حدون: العلة عن هد الشواك 
لأنّه علم أنّ العباد لايستطيعون أن يِؤْدٌوا هذه الحد ود كلباعلى حقائقها 
فجعلمنهافرائضلا يسع أحد جبلبها , وجعل مافيبامن غير هذه الأ ربعة 
المذ كورة سنّة واجبة يسع بع ضالناس جهلها . 
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قوله عي وام حد ود الزكاة ٠‏ فاربعة : اولها معرفة الوقتت الذى 
تجب فيه الزكاة , والثاني القيمة , والثالث الموضع الذي توضعفيه الزكا 3 
كم يجب من الزكاة فى الأموا ل التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقرو 
الغم رو الذجت والقة والحكلة والسعير والقدرو لزنيب تيجب | نيعرف 
كم يخرج من العدد والقيمة ويتبعهماالكيل والوزن والمساحة فماكان من 
العدد :تيون بات الابل.والقروا لشم ع 'وانا السائحة فيقءراتو الا رضين 
والمياه . وماكان من المكيل فمن باب الحبوب التي هى اقلوات الناس فى 
كل طلك. وام لورق :فت الذهني والفضة :وا ترما يورت فق ابواب يسم 
التخارات صالايكخل فى العذى. ولا الكيل. + فاذ١‏ غرف الاسان ما يحنب 
عليه :- فى هذه الأشياء , وعرف الموضع التي توضع فيه كان مود ياللزكا ه 
على مافرضالله تعالى , 

وأماحد ود الصيام فأربعة : 

٠. كد‎ 

والثانى : اجتناب النكاح . 

والثالث : اجتناب القى* متعمد!. 

والرابع :ا-جتناب الارتماس في الماء ومايتصل بها .ومايجرى مجراهسا 

واماحد ود الحجٌّ فاربعة وهى الإحرام , والطواف بالبيت , والسعى 
بين الصفاوالمروة . والوقوف في الموقفين , ومايتبعهماويتصل بهافمن تر ك 
هذه الحدود وجبعليه الكفارة والاعادة . 

واماحد ود الإمام المستحق للإمامة فمنهاان يعلم الامام المتولى عليسه 
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أنه معصوم من الذ نوب كلّباصخيرها وكبيرها .لايزل في الفتياولا يتخطى*في 
الجواب :ولايسبهو ءولاينسى .ولا يلهويشي* من أمرالد نيا - 

والثاني أن يكون أعلم الناسبحلال الله وحرامه » وضروب أحكامه و 
أمره ونبيه . وجميع مايحتاج إليه الناس , فيحتاج الناس إليه و يستغنى 
ا ِ 3 

والثالث يجب أن يكون أشجع الناس لأنّه فئة المؤمنين التي يرجعو ن 
إليبا إن انهزم من الزحف انهزم النا سس بانهزامه. 

والرابع يجب أن يكون أسخى الناس وان بخل أهل الأرن كلهم لان 
إن استولى الشح عليه شح على مافي يد يه فق أ فوا ل المسلمين ٠‏ 

فامًا ١العضية‏ من جمع الذكوب: :فيد للك يعد ز من الما موتيسسين 

الوم غيرتعصودين , لأنه لولم يكن معصوماً لم يؤمن عليه أن يد خل فيما 
يدخل فيه الناس من موبقات الذ نوب المبلكات ,والشهوات واللذات: و 
لودخل فى هذه الأشياء لاحتاج إلى من يقيم عليه الحد ود فيكون حينئذ 
انانأنايونا نولا هجوز أن كرن اانا يذه الفدة: 

وأنا وجرت كزنه أغلم الثاني نا نه لولم يكن عالماً لم يؤمن أن يقلب الأحكام 
والحذوة . ويخكلف عليه القضايا المتكلة فلآيجبب عن بخلاننا + اماوجوب 


كونه أأشجع ا لنا س فيما قد مناه ٠‏ لأنه لايصحٌ أن ينهزم فيبوء بكم من الله 
تعالى وهذه لايصحٌ أن يكون صفة الامام . وأماوجوب كونه أسخى الناس 
فيماقدٌ مناه وذ لك لايليق بالامام . 

وقدجعل اللّه تعالى لبذه .الازبعة فرائضد ليلين أبان لنا ببمسا 
النتكلات وهما الشسن والقر + أى لنت ورمشسه يلا فضل.. 


-5560- فى الايمان والكفر 


اعلم أنّ الزكاة تروش ة عاق لذ كاقة جهن للقن مال الاغنياء لسك 
حاجة الفقراء . واللمساكين , والعاملين عليها , والمؤلفة قلوبهم . وفي 
الرقاب و بوالكنازمين. + رن تصييل. آلله راع اليل م وين ا كروك وسيسنا 
فهومن الكافرين . ومن منع قيراطأً منهافهو ليس بمؤمن , ولا مسلم .ويقو ل 
عند الموت'رب ارجعوين لعلّى اعمل صالحافيماتركت يعنى الزكاة .فيقا ل 
له:كلا إنباكلمة هو قائلها . ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون . 

ون مضي يخترعيه لفوت م ,يقال له #سعران تيك يود و 1 بن 
تلت ترا ا« دودن مت شيا بترا يعاق ,نا بخن ينو القيائة نوهو توالية 
عرُوجل ,سيطوقون مابخلوابه يوم القيامة: رْوالذ ين يكنزون الذ هب والفضّة 
ولااينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليبافى نارجنيم 
فتكوى بهاحبا ههموجنوبهم وظهورهم هذ اماكنزتم لا نفسكم فذ و قواماكنتمتكنزون 

وقال أبوعبد الله لياق :, مافرضالله على هذه الأمّة شيئا اشد من الزكا 
وفيها تبهلكعامتهمر. 6 / . 

وقال أيضاً : إنّ الله مَروجلٌ -جعل للفقراء في أموال الأغنياء سا 
يكفيهم ولولا ذلك لزاد هم وإنما يؤتون من منع من منعهم , 

ئة اعلم أنّ الله عرّوجلٌ ‏ بيّن في القرآن المجيد أَنّ الصد قات إنما 
هى للا صناف الثمانية المذكورة في الآية الشريفة , ولميبيّن فيه مايجب فيه 
الزكاة وفوّض ذ لك إلى رسوله فوضع تلفي الزكاة على تسعة أشياء : على 
الذهب والفضّة . وعلى الغلات الأربعة والأنعام الثلاثة وعفاعفاسوى ذلك 


)0 العمران .ها . (")اباءعة :9“ . 
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وبين المقدار الذي يجب إخراجه من كل واحد من التسعة المذكورة » و 
كان صلوات اللّه عليه و آله يأخذ الصد قات فيضعها على المصار ف 
المذكورة فى القران لايفضّل الله الناس بعضهم على بعض. . 
ْمَاولَى الخلا فة عمرفضّل السا بقين على غيرهم , وفضل المباجر يسن 
كافة على الانصار , وفضل العرب على العجم , وفضّل الصريح على المو لى 
وقدكان أشارعلى أبى بكر أيام خلافته بذلك فلم يقبل , وقال : إن الله 
لم يفضّل احداً على احد ولكنّه قال : نما الصد قات للفقراء والمساكين ٠‏ ولم 
يشخ قوما فير قو فلا انضت الخلاقة [ليه عمل يماكان أختاريه ارلا 
ويقول ابن أبي الحديد : وقد ذه بكثير من فقهاء المسلمين . إلى 
قولة :دوا لسيقلة بيعل الحقي اذ وللايام ١‏ ف يعمل يمائود فق ليه اجديسا نه 
وإن كان إتبا ععلى ظَِيَثمُ عند ناأولى لاسيّما إذا عضده موافقة أبى بكر على 
السئلة . وإن صح | لخي ر أن :سول الله :2550 يتوق نقدضااك السقلبة 
نتصوعاً علينا لآق فهك 8518 كترله انكسبى كل سورض اللةعيهابت 
وعلى أىٌّ حال فلما ولَّى اميرالمؤنين طَيَهْهُ الخلا فة عوتبعلى التسوية 
فى لطا رتصييوة ا لثاتن. اعزةافى الغط تين غير عضيل اول النعايقناك 
والشرت. 
قال مرقلية العلذة والطارب:: اتاغررية أن ا كلب التصرا جور 
ذيمن ولّيت عليه واللّه لا أطوربه ماسمرسميرو ماامٌ نجم فى لسماءنجما لوكا نالمال 
الى لفن كيين كرض وان الفال مال اللعب الاواق اغيظ*"المال 'فى عيبيسر 
حقه تبذ ير وإسراف وهويرفع صاحبه في الد نيا ويضعه في الآخرة ويكرمه 
فق الناس بوسيثة عته الله .:. .ولح يضع مز والدفى قيرعقة ولاعدغيرا هله إلا 
حرمها لله شكرهم وكان لغيره ودّهم فإن زلت به النعليومافاحتاج الى معونتهم , 
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إن قلت : فهاذكرتم من أن الله م يبن في القرآ ن الكريم مايجب فيه 
الزكاة فوضعها رسول اللّه على تسعة أآشياء : على الذهب , والفضة , وعلى 
الغلات الأربعة . وعلى الأنعام الثلاثة , هوبعينه القول بالتفويضالذى 
قام.الاجما ععلى بطلا نه . 

قلت : لاريب في أنّ القرآن الكريم لمبيبّن الأحكام كلها جميعاً , و إِنْ 
رسول الله مالف هواتّذي بيّن تفاصيل الأحكام . فهذه الصلاة أين يبين 
فى القران الكريم مقدماتها , ومقارناتباومنافياتها , وهذه الزكاة أين بين 
مايجب فيه الزكاة وحدّ النصاب الذي اعتبر فيها|والمقدارالّذي يجب إخراجه 
منها .و هذاالصيام أين بيّن فيه مفطراته وكفاراته , وهذاالحجٌ اين بين 
8 القرآان العزيز تفصيل مناسكه وكفاراته 0 الس ررك | ل تيه هوالذي 
بين هذه جميعاً , 

وانى قد بيّنت في تفسير سورة الحشر ماقام الإجما ععلىبطلانهمن! لتفويض 
وماد ل الد ليل على وقوعه منها , فارجع هناك إن شئت يتبيِّن لك الاأمر إن 
شاء الله . 

وعلى بال فقد روى الشيخ الكليني دوعن الله فى التاافنى 

باك( امارفخ رسرل الله 22017 وعلى آهل وبين الركاة علية :)ا يقد محيسيه 
عن أبي جعفر وأبي عبد! لله هه قالا : فرضاللّه الزكاة مع الصلاة في الأموا 
وسنبها رسولا لل مله في تسعة ايه : في الذ هب والفضة والإبل والبقر 
والغنم والحنطة والش .عير والتمر والزبيب وعفاعما سوى ذلك» 

واتى أرى أن رسول اللَمرَفتذلوكان اليوم حياكان يسنّ الزكاة بأ مر 
الله تعالى في غير التسعة المذكورة مثلاً على هذه الصنايع الجديدة . و 


الشركات العامة , ولولم يكن ولصّ العصرغائباً لكان له ذلك كماكان لآبائه 
واجداده د لوكا نت ظروفهم كظروفنا ٠‏ 


١ ١‏ اعت النجرققَْ القران 

قوله عا وأماا لزجر في كتاب الله _عرٌ وجل فهومائنبى الله 
سبحانه ووعد العقاب لمن خالفه مثل قوله « ولا تقربواالزنى إنه كان: فاحشة 
ومقتاً وسا * سبيلاء'وقوله تعالى رولا تقربوامال اليتيم إلا بالتي هي احسن '" 
وتولة .سبحا :تاولا تاكلوا ا ثريا أضعانا بشاعنة 7" 'وقوله و ولا تقتلوا النقن | لقصى 
حتم اللّه إلا بالحقٌ يومثل هذاكثير في كتاباللّه تعالى. 


اليّنة السادسةوالثلا ثون : 


أقول : الزجر هوالمنع والطرد ٠‏ ويطلق على النبى عن الشيء مع 
التوعيد بالعقابعلىالخلاف , وحينئذ فيكون الفعل المزجورعنه من 
كبائر المعاصى العن عرف في صضتحييجة ابن أبي يعفور بأنّهاالّتي أوعداللّه 
غليهنا النان ه لايخ أن اللدصسص: ول ب أمرونبى وعُب ورهب في كتابه 
الكريم على أأحسن وجه و أبلغ بيان و وض عكلّشيء في موضعه ففي المحرّمات 
الكبيرة نبى عنباعلى وجه الزجر فأعد عليها العقاب وفي الصغائر من 
المعاصى نهى عنها فحسب , وفى المهمٌ من الواجبات والمند وبات بيتن 
عواقبها المحمودة ترغيباً إليباوفي المهم من المحرّمات بيّن عواقبها | لمذ مومة 
ترهيبا ,وتخذبيرا عترافترى انهانعا لى ماكتر البشقير ولالحكر اكير كنا سه 
ذلك الناطقون والكتاب والصحفيون الّذين يجعلون التبن تبر . والتبر 
تبنا.فسبحان العزيز الحكيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى , ونرٌّل 
على رسوله الكتاب الذي وضع فيه كل شيء في محلّه . 

فما أبلغ قوله عرّوجلٌ ‏ في سورة الأسراء , وقضى ريِّك أن لاتعبدوا 


, أسرى : «م . (؟) الانعام : 010 آل عمران . .م؟ (*)أسرى : م#”‎ )١( 
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إلّاإياه وبالوالد ين إحسانا ٠٠٠‏ : إلى قوله, ولأتقتلواأولادكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإيّاكم إِنَّ قتلبم كان خطاء كبيراً ولاتقربواالزنا إنّه كان 
فاحشة وساء سبيلا «٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ولاتقتلوا النفس التي حرم اللّه إلا بالحقٌ و من 
قتل مظلوماًفقد جعلنالوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل إِنَّهِ كان منصورا » 
ونولا تقريواما ل اليتيم الايالى .فى أحيين حت يبلغ أشدٌ 4ه وأ وقواباالعيحد 
إِنّ العهد كان مسئولا, وأوفوا ا لكيل إذ اكلتم وؤزنوا با لقسطا سا لمستقيم ذلك؛ 


11 فى الترغيب 
ء رِ 0 ر/ 
لك عسى أن وي سس مال م وى 
0 
قوله رفمن يعمل مثقال عي ومن 8 قال د ذارة : راي | و 
قوله ديا أيها الذ ين 2 هل الدقس جار سيم عن ايك 
توث”منون باللّه وصولة” ل ل وقوله 5 ويا دمر 


الميّنةاسابعة و الثلا نون : 
وهل ترى أبلغ في مقام التؤيب من قوله تعالى , ومن الليل فتبجد به 
نافلله لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود١ا»‏ إلى آخر ماذكره 


. أسرى : و7‎ .)1(٠ 
. ع٠‎ : غافر‎ )(- 
. 7م الزلال : لام‎ 
.3١ : -(ع) الصف‎ 


(ه) النساء : وم . 


بينات الفريد حت 1 7 1ح 


قوله تلت أما الترهيب في كتاب الله فقوله سبحانه, ياأيّها الناساتتقوا 
ريّكم أنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم ”إلى قوله, ولكنّ عذاب الله شديد »2 و 
ؤس لودل سدوواتكسر امنا يعسن يه إلى الا ول لق شوب ايت 
وعم لايظلنون ١‏ "وقول عا لى .ويا اها لين انوا اتننوا لكي واخهوا 
وما لأتجزق والد.عن وده ولامولوف وجا زعن والفه ينا إلى ١‏ خبسير 
الابنة م :وقولنه كعالى إن الذين يمسكبرون عن غبا دقن سي خلون جبتام 
ن اخرين #االاية 


السيّنة الثامنة والثلا لون : 

واقل 'قرقها بلح فى نقَاء الترقيت من قولة سيحانة ويا يها لناين: ١‏ تق 
يكم أَنّ زلزلة الساعة شيء عظيم ,' إلى آخر ماذكره عليه الصلاة والسلام ‏ 
في هذاالمقام 


(؟) االيقرة : ١م"‏ . 
(») لمان ا 


(©) إغافى : .0 


ب 7 17ح فى الجدال 
1 قوله يم أما الجد ال ونعانية في كنات الله تغالى ونون فرينا +مبين 

المؤشين: لكا رقوق © يجان لو بنك فى التدن. به ماتييق كا تنانسا قورع الى 
الموت وهم ينظرون » ولماخرج رسول! لله يليه إلى بدر كان خروجه في 
طلب العدوء وقال لأصحابه إِنّ الله عر وجل قد وعدنىان اظفر 
العم وبالتريين:: - معه على هذ أفلما أقبلت العير وآمره الله بقتال 
قري شأخبرأصحابه فقال : قريشأً فل اتلك نوعو اللة ينين تتحينة 
ا يت بقتال قريش . 

ذال : تجزضر ا فين : لبوا لوا كبا رسيو لان الع مت كان هيد لجرب 
قال :وأكثرقوم مندهما لكلام والجد ال تال الله جاورا يعد كر لسع 
احد ىالطائفة تفتين| نا لكم وتود ون أَنَّ غيرذات التشوكة تكون لكم-إلى قوله - و 
يقطع د ا برا لكا فرين ) وكقوله سبحا ركد سي اللواقون لت تجاد لك فى زوجها 
ونشتكي إلى لله وقولمسبحانهد وجاد لبمبالّتي هي أحسنء ومثل هذا 
الاحتجاج على الملحد ين وأصناف المشركين مثل قوله حكاية عن قول! برا هيم 
يض , ألم ترإلى الذي حاح | براهيم في ريما و 
الآية وقوله سبحانه عن الأنبياء في مجا د لتهم لقومسهم في سورة الأعراف 
وغيرها , وقوله تعالى حكاية عن قوم نوح ر يانوح قدجاد لتنا فأكثرت جد النا 
فأتنا بماتعد ناإن كنت من الصاد قين) ومثل هذ اكثيرموجود فى مجا دلة 
الأمم الأنبياء. 

اليينة التاسعة والثلانون: 

أقول : اعلم أن الجدال في اللغة هوالمفاوضة في الكلام على و جه 

١١: الانفال :ع وه . (؟). الاشال: بم , (©) المجادلة‎ )١( 

(م) النحل : ١١8‏ . ,رو البترة :04 .2 (ب)هود: »م 


بينات الفريد جح 11 11 ند 


المنازعة , والمغالبة . وأصله من جد لت الحبل : أي أحكمت فتله كذافي 
( المفردات ) 

وفى اصطلاح أهل المنطق”"والحكمة ” هوالقياسالموكلف من المشهور ا 
والمسلمات عند الخصم , قالوا : والغرضننه الزام الخصم وإقناعمن يكون 
ذبعةافاصييرا عن | فياك البراسيى الحتلنة ...ومن كون :كا يرا فنكرا بلحل م 
اعل العتاةوالسفي:: 

ولاريب أن استعمال الجدال في كتاب اللّه وف يكلمات رسول! لله ميته 
وكلمات الأئمّة المعصومين وَلِةخٍ ليسعلى اصطلاح أهل المنطق , والحكمة, و 
لم يكن له حقيقة شرعية أومتشرعة , وعلى هذافالمراد به كلامه وكلماتهم هو 
معناه اللغوى , وهو المفاوضة في الكلام على وجه المنازعة والمغالبة . ولو 
صحٌ أآنّ معناه الأصلى هو فتل الحبل فاطلاقه على المناظرة والمحاجة إثما 
هوعلى وجه الاستعارة لالتفات طرفي المناظرة كل واحد على الآخر كقتتل 
خيوط الحبل , وبالفارسية يقال ( بهم بيجيد ند ) 

فالمراد أن ١‏ لمناظرين يفتل كل واحد على الآخر حتّى يغلب وا حسد 
منهما على الآخر ويضربه على الأرض , 

وعلى كل حال فإنّ المجادلة والجدال إتّمايقع بين إثنين ولاجرم أ نّ 
أحد هما المحقٌ , والآخر هوالمبطل .ولاريبآنٌ المبطل لايجادل المحقٌ 
الخبالباطل ١:‏ اليويعان الباطل .برها وبحت حاف لا لفطل بيه البق تسر 
اماد ل :نان جاه ليد انا بالناطل, رادل الديق قرزا يانيا: بال 
ليد حضوابه الحق . 

وأَمًاالمحقٌ فهو قد يجادل المبطل بالبرهان القاطع والحجّة البالغة 
فيد حضبه باطل المبطل وهذا جائز منه بل هو راجح ٠‏ وريّما يكون واجبا 


ا ايت فى الجادال 

عليه , وقد يجاد له بالقياس المؤلف من المشهورات والمسلمات عند المخاصم 
وفنذ]آيضا ينه كد لك 20 يقطعية لهذ ر ١‏ لفطل ويزيل به شبيعة: + .و 
هذاهوالجدال بالّتي هى أحسن المأمور به فى القرآن الكريم . 

وقد يجاد ل المبطل بايراد باطل, عليه أوبإنكار حقٌّ أورد المبطل عليه 
وهذا محرّم على شيعة آل محيّد مَللخْ وهذا هوالجدال بغيرالّتي هى 
احسن . 

و هناءيناسب ذكرما ذكره أبو مجمّد الحسن بنعلىّ العسكري يم 
قال : ذكرعند الصادق يه الجدال في الدين , وأنّ رسول الله ذلك 
والأعمة قلقية. قد نبوا عنه .فقال الصاد ق تتم : لم ينه عنه مطلقا , ولكنّه 
نبى عن الجدال بغيرالّتي هى أحسن أما تسمعون الله يقول رولا تجاد لو | 
أهل الكتاب إلا بالّتي هى أحسن ءوقوله «اد عإلى سبيل ريّك بالحكمة و 
الموعظة الحسنة وجاد لبهم بالتي هى أحسن,فالجدال بالتي هى أحسن 
نه أمرية التعلما»«الديرجوالحيف ال غير لت فى اق مدت رةه 
الله على شيعتنا , وكيف يحرّم الله الجدال جملة وهويقول :روقالوا لن 
يدخل الجنة إلامن كان هود أ أونصارى تلك أما نيهم قل هاتوا برهانكم / ن 
كننم صاد قين, فجعل نعلم الصدق والإيمان بالبرهان ٠‏ وهل يؤتىبالبرهان 
إلا بالجدال بالتي هى احسن . 

قيل: © يابن رسول الله فا الج ال, يال هى أحسن ونالتى ليست 
باحسن ؟ 

قال يا : أماالجدال بغيرالتي هى أحسن فأن تجادل مبطسلاً 


بينات الفريد 2 71 1ع 


فيورد عليك باطلا , فلاتردّه بحجّة قد نصبها الله , ولكن تجحد قوله أو 
تجحد حدّاً يريد بذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك البدي بيدا 
أن يكون له عليك فيه حجّة لأنك لاتد رى كيف المخلصمنه ٠‏ فذلك حرام على 
شيعتنا أن يصيروافتنة على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين . 

أمَا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذ ا تعاطى مجاد لته وضعف 
في يده حجّة له على باطله ٠‏ وأما الضعفاء منكم فتغمٌ قلوبهم لمايرون من 
ضعف المحقٌ فى يدالبطل .١‏ 

اواو ا ل ع بل ا يه ني 
به من جحد البعث بعد الموت , واحيائه له . فقال الله له حاكياً عنه وو 
ضرب لنامثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم » فقال الله تعالى 
انر ليد لل ودينيا لدي أبداما أل 2 ردوال. عالهيعاير اباي 
جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذ ا أنتم منه توقد ون'إلى آخرالسورة . 

فآران. الله من 'نييّه أن يجاقل:السبطل الذي قال كيف يجوز أن يبخت 
الموتى هذهالعظام وهى.رميم, فقال الله تعالى,قل يحييها الذي انشأ ها 
ول مر » أفيعجزمن ابتدائه لامن شي* أن يعيده بعدأن يبلى بل ابتدائه 
اصع عند كفن إغاو دهت قال الذى جعل :لك من القيعر الاخضر ضارا 
281 كن النارالها ورتى الجر ا احصير الطب د مسعره ييا 
تحرك الوعلى عات قاين | فندى. 

ثم قال وليين ال ي خلق السماوات والأأرضبقاد رعلى أن يخلق مثليم 
بلى وهوالخلاق العليم «أى إذاكان خلق السماوات والأرض أعظم وابعنة فى 


ت 1 1 ست فى الجدال 


أوهامكم وقد ركم أن تقد رواعلية من إعادة البالى فكيف جوزتم من الله خلق هذا 
الاعجب عند كم ,و الأصعب لد يكم . ولم تجوزا نئة ما هوا سول عند كو رمن عاد 2 
البالى. 

قال الصادق اي فبذ االجد ال بالّتي هى أحسن 'لأنّ فيه قطع عذر 
الكافرين وإزالة شببهم.. 

وام الجدال بغيرا لتى فى ا حبين نان تيحن د ا كناك ١‏ وو بيت 
وبين باطل من تجاد له وإِنْما تدفعه عن باطله بأنّ تجحد الحقّ , فهذاهو 
المحرّم لانك مثله جحد 5-7 تسوت أ مم دامر 

وقال أبومحمّد الحسن العسكريءَايَة فقام إليه رجل آخرء وقال : يا 
رسول اللّه مقت أفجادل رسو ل اللمم لشت ؟. 

فقال الصادق يليم مهما ظننت برسول اللفمين فى؛ فلاتظنٌ به مخالفه 
الله الي سالله قدقال ,, كاه لمم يا لعيهى | خندن برروقلن يحييها الذي أنشأها 
أول مّرة » لمن ضرب الله مثلاً افتظنٌّ أنّ رسول الله مَ#فْطةِ خالف ماأمرالله به 
ولم يكبرغن | مزاللهبيها ا مره أ نياخيرية : 

اعدف تكله رهن ابيهةالدائر +ع حدة هلك بى الخصين يعن ابه 
الحسين بن على سيّد الشهد اياي عن أبيه أميرا لمؤنين ‏ صلوات الله عليهم 
أحدعين ف أنه اجتمع يوماعنه رول :الله 28097 أهاق بخسة أدديان الود 
والنصارى , والد هرية ' »والثنوية » ومشركوا العرب .فجاد لهمرسول! للّه م(ادتلو 
كل واحد منهم فيما اعتقد وه حتّى بهت القوم وتحيّروا» 

وإن شت تفصيل ذلك فانظركتاب الاحتجاج للطبرسي ج ١‏ ص اترى 
كيف ببتهم رسول الله مدقي 


انول ولق نواه ن حعترات اللمعليةرالة والأئية المعصومين كلتلا 
الكتار ء والمعاتةين للاخ يالتى هن احسن كلك واعلام اما ديم 
فخلبوا على مخالفيهم , وكان الجدال والاحتجاج سنة باقية منهم والعجب 
أن بعض أصحابنا عد لواعن تلك السئّة السنيّة وقالوا : إن النبى ةللفكلوالا ثمة 

4 الريكاء لوا فقا .وله انتععيازم .جنرلا للكيضة فيه | جار بل قبيوهم غنينة 

وعابوية 

وق عرقت أثم لمبيعبو اعنه مطلنا: ,دوا ماشيواعن الخد ال يقير الب 
فى الحمين وها ليها لقف ريه اتن 

إن قلت : نعم ولكن يمكن أن يكون الجدال بالحقٌ . ولكن لا يكون 
العرذيعة نياع الدق نبل كا االسرس ينه الغلبة علي الخصعالميظل: ...و 
حينئذ فبهل يكون الجدال على هذا لوصف من الجدال بالتي فى | بين 
السائغ ام من الجدال بغيرالتي هى أحسن المحرّم وكيف يكون الحال ؟ 

نلك لارييقن أن العد ال المتروض) بحسن ستعين تى عه د انه 
وإن لم يكن صد وره عن فاعله على وجه مستحسن , وحينئنٍ فلها لحسن الفعلى , 
رإفاله كق لها الحسن الفاعلى.. 

ولا ريب في أنّ الظاهر من قوله تعالى ر واد تيا لت هى أحسن 
وقولة وول تجاد لوا أهل الكتابءهوانٌ النلاك فى جواز الجدال وخركت»ه 
هوالحسن والقبح الفعلى لاالحسن والقبح الفاعلي ٠‏ فإنّ الحسن والقبح 
الفاعلي إلنايففيري العيا ذاه نوالجد ال با لتوهى جسن ليو هنا لانن ات 
بل هو من المعاملات بالمعنى الأعم التي لايعتبر فيهاقصد القربة و حسن 
النية , وحينئذٍ فهوسا تغ وإن كان لايثاب عليه لعدم وجود الخلا ص وقصد 


د اه فى الجدال 


القربه فيه نظير تد ري سالعلوم والمعارف في المدارس , وذكر مصا كب 
الحسين تَليَةُ فى المجالس. 

وعلى أىّ حال فقد ذكرهنا مولانا عليه الصلاوالسلام ‏ خسآياات 
من كتاب اللّه فى الجدال , ومعانيه كماتراها في المتن . 


بينات الفريد عاأة وات 


قوله يت وأمامافى كتاب الله تعالى من القصصعن الام فإِثّه ينقسم على 
ثلاثة أقسام فمنة :ما مضون » ومنه ماكان في عصره ومنه ما أأخيره الله تعالى به 
نه يكون بعده, 

دأتاابقى فنا شكاة اللمعنالى تتال #ى نسحن عدن صليك | حيدق لتعضن 
بما أوحيناإليك هذا القرآن , ومنه قول موسى لش.عيبدفلماجائه وقضّ عليه 
القصصقال اعاف دجوت من لقره الا لمين ١‏ 'زمةما أعزك اللهمن كير 
شرائع الأنبياء وقصصهم وقصص |أممهم , حكاية عن آدم إلى نبيّنا للا 

وما اند يكان في عصر النبيّة#فكتافمنه ماأنزل اللّه :تعالى في مغازيه 


. سس امه, للا ام 


شرٌوقصّة كل فريق منهم “انكل اقش من نمه عزاة يدر واحه م وخييق + ,د 
حجن بو كيرها بن التراطن والخروي .وا هلة النعا رك .رحا ره الديوة 
وغيره مُمالو شرح لطال به الكتاب . 

واماتفسبالكوى يعد تيو كل واحدك يعو ةنا ا خير النيق قد بيه 
ألم واخبرم: والكنانةر وأعتراطيا” م نوما كوورين القوا ب والعقاية م زرا ييا :+ 
000 

السثّنة الا بعون : 

اعلم : أن قصصالقرآن وبيانها على وجهها لمن أعظم آيات كون القرآن 
كناب الله الذي انزل على رسول الله يَف و ذلك لأن النييّ الأني السذ ى 
لم يقرء القص صا لمذ كورة في كتاب ومكتب كيف علم بهذه القصصحتّى يبيُنبا 
النيط ا لمحب لت يعارن 


اموس ومو +40 التسصن و 


عدأ 5:0 جه الفصصفى القران 

ثم إن في قصص القرآن عبراكثيرا لأولى الألباب , وماأكثر العبر فيبا 
وأقل الاعتبار منها . 
يأتوا بمثله . ولوكان بعضهم لبعضظهيرا , و لعمرى أن قصصالقرآن لمن 
أعظم آيات كون القرآن نازلاً على رسول الله من عنده تبارك وتعالى ٠‏ و 
أن قيياضا كين لعريينة: انان الشوو كزيل النانى بعرنة واييانا : 

هذا بالنسبة إلى القسم الأول من قصصالقرآان الواقعة فيمامضى من 
الأيّام , وأا القص صالواقعة في زمان النبٌ فكذ لك فيباآيات بيّنات لمن تامل 
فيبابعين الاعتبار , 

وأما القصص التي اخبربها القرآن فماوقعت منهاكغلبة الروم في ادنى 
الآرض بعد ماغُلبوا فهو من آيات كون القران نازلا من عند عالم الغيب ‏ و 
الشهادة , وما أخبربه ولم يقع بعد فنحن نؤّمن به , ونعلم أنه سيقعإذاشا ٠‏ 
اللقبارك وتعالن: , 
الثوانئنوا لعفا سم 

ثم إِنّ قصص القرآن تمتازعن غيرها من التواريخ البشرية بانبا تذكر 
من الحواد ث الواقعة مافيهاعبرة لاولى الألبابفيكتفي من ذكراى قصته؛ 
بموضع العبرة منبهاكيا قال تعالى , و لقدكان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب» ' 


بينات الفريد ؟ 10 


1540 اباي للابباناء ماني بن وي كال فففل قولة خغالئ 
وغوت الله مفلا كلقة فكي كقح جلك ةن الل اخوالاية «يعوقوله شعالن. .ونش 
ماينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرّاأصابت حرث قوم ظلموا 
المع '“الاية , وكقوله راللّه نورا لسماوات وال رض مثل نوره كمشكوة فييبا 
ا 3 “إلى اخوالاية" + .واتما ضرب الله سبحانه هذه الأمثال للناس فى 
كتابه ليعتبروا بها , ويستبد لون بها ماأراده منهم من الطاعة , وهو كثير 
فى كتابه تعالى . 


البيّةالحادبة والأربعون: 
. أقيل ابيا 0م ا ميا لمؤمنيسن 
في الت د العزيز شل الال التي ذكرت م في المتن شل وله وجل 
كلّ سنبلة مأّة حبة انيد اع لمن ينياة يي ل 
وجل . لح ااي ل ب ها 
وش قرلك ١‏ عريدل بي ند اساسرير 00:1(1اءالتييريت 
كدر الكفار رحماء بينهم ترأ هم كما | "0 إلى قوله , د لك مثلبم 
في التورأ 4 والإنجيل كمثل زرعأ حرج كلاه »إلى آخر الاية المباركة. 


010( أبر أهيم : *» (») العمران : ١١1‏ ("*)النور : 8" . 


-18013 ل فى قصصالقرآان 
فانظر كيف تأخذ هذه الاأمثال بمجامع القلوب والأزواح إذاً فلا ريب أ 1 
بنان الحقايق والبطالت يغرب الأمفال أمةرنا مرا فى التقوسرالقلوب مين 
وصف الشيء في نقسة رمن نا دل 

ومن تأمل في لطائف أمثال القرآن المجيديتبيّنله أن هذه ليست 
من صنع المخلوق وإثماهى من صنع الخالق الحكيم العليم , و تبارك الأه 
رب العالمين . 

وقدظيريةاللدرهة 4 الأمثال فى كتايه تيعد ثرا لنانن كينا" العا سم 
يتذ كرون فإنّها ذكرى لاولى , الأبصار كما أن قصصه عبرة لأولى الالباب . 

وبالجملة فإنّ علم أمثال القرآن المجيد لمن أعظم علومه , وحاول أححد 
أن يكف فيفا تن بان هذ الع الجليل شرج فلك الأمقال. لطال: ممه 
المقال. 
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قوله عَم وأمّامافي كتابه تعالى في معنى التنزيل والتأويل . فمنه ما 

تأويله في تنزيله ؛ ومنه ماتأويله قبل تنزيله , ومنه ماتأويله مع تنزيله , و منه 
ماتأويله بعد تنزيله , 


اعلم أنّ للقرآن الكريم , وآياته الكريمه ظهرويطن , وتنزيل وتأو يل , و 
لاريب أن ظبرها هوتنزيلها وبطنها هوتأويلها , عزوق العيا فى مين 
الفضيل بن يسار أحد أعلام أصحاب الإمام الصاد ق كي أنه قال : سئلت 
بأعين الا كك رودفية»«الرزاية 2 فانى القراك آية الاوتب] روطن :د 
مافيه حرف |إالاوله حدٌ . ولكل حدّ مطلع مايعنى لباظبر وبطن . 

فال :07+ طبر عتزيلة:ويظته:حاويلة +:ومقة:مالريجى” يغف مايجسرى 
كماتجري الشمسوالقمر , 

وروى أ يضأعن الباقر يكَات أنه قال لحمران ( أحد متكلمى أصحابها لكرام) 
إِنْ خبرالقران #الذين نزل فيهم وبطنه الذ ين عملوا بمثل أعمالهم يجري 
نيرع ماتزل :قن | ولقات ' 

وعلى هذا ءفإ ذا نزلتآية في الأمم السابقة أوفي واحدمن أشخاصهم»؛ 
مثل فرعون وهامان وقارون جرى فيمن عملوا بمثل أعمالهم في الأمم االلاحقة 
را سامين.. 

ف الغراة يتنزيل الآية:هومعتاهاالدى رلك الآيةافنهقبةاناعتيسا .بر 
نزول الآية فيه يعبّرعنه بالتنزيل وباعتبار كونه ظاهراًمن ن آلآية يعبر عنه بالظهر 
اى الظاهر. 


-150 معنى التنزيل والتاويل 


والمراد بالتأويل تفسيره بالمعنى الذى أريديها فى الباطن , و لا 
.لكون الآية ظاهرة فيه وهذاباعتبار أنه أريد بهافي الباطن يعيّعنه بالبطن 
أى الباطن . 

وباعتبار أن التفسير بذ لك إرجاعللآية عن المعنى الظاهرمنبا إلى 
المعنى الذي لايظهرمنها يعبّرعنه بالتأويل لأنّ التأويل حقيقته !رجا ع الشى” 
عن حاله إلى غيرحاله ٠‏ 

ولا يخفى على عاقل أن تفسيرالقرآن بغيرما هوالظا هرمنه لايجوز لغير 
الله ارال راسكين فى العلم لآنّ غيرالظا هر من معانى كتاب الله فوت ويلسة 
وما يعلم تأويله إلَاالله والراسخون في العلم . 

وبق الراضع أيداان النتقابه من آيات التران البحيد, تيت لاطيور انه 


في شي*ء من المعاني فلاجرم أنَّ تفسيره بشي* من المعاني تأويل له و تفسير 
بالرأى وهوغير سا يغ على غيره تعالى؛والراسخين في العلم الذين علموا 
تأويله بوحى أوإلهام من الله _عَرُوجلٌ ‏ 

ثم إنّ حمل الكلام على المعنى المجازى لوجود القرينة على ذ لك ليس من 
التأويل ,٠‏ وتفسير الرأى بشيء لأنّ الكلام بواسطة القرينة يصير ظاهرأً في 
المعنى المجازي كمالا يخفى . ظ 

إن قلت : فهليجوز على الله _عرّوجلٌ ‏ أن يريد بكلامه مالايظهر منه 
ولوبا لقرينة على ذلك ؟ وهل هذا إلامن الإغراء بالجهل واللغو من الكلا م 
الذى ا يحووسان الله ناه ونه لى * 

قلت : هذه شبهة قدأورد.تعلى ١‏ شتمال القرآن بالمتشابه من الآيّت 
وعلى وجود الحروف المقطعة التي لايعلم المراد بها فيه وهى ليست فى محلها 
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لأنّ المتشابه من آيَات القرآن الكريم . وهذه الحروف المقطلعة في أوائل 
السورقد بيّن الله تأويلها , والمراد ببارسوله يَإفمنتة اوهو قدأودع هذه 
العلوم القيّمة من القرآن وسا ثر علومه عند الأوصياء من عترته , ثم أمرالناس 
بالتمسّك بكتابه الكريم وعترته الطيّبين الطاهرين , فقال فى الحد يث المتّفق 
عليه بين الفريقين : إثى أوشك أن ادّعى فاجبيب., واثى تارك فيكم الثقلين 
كتاب الهو عترتى مالإن تسسّكتم ببهما لن تضلوا . 

أماوأت أغبد أ نّ الناسلم يتمّكوا بعد نبيّهم بالثقلين؛وتركوانصيحية 
نبيهم ورا ا* ظمبورهم فضلوا وأضلوا إلامن عصمهم الله عر وجل 0 
الثانسية الإفانية الاقتى عقريةافا تبع هم الث ين تشكوا بالتقليق. + 
الله وعترته جميعاً ففازوا بماحرم الناس عنه فوزاً عظيماً. 

م إن اميرا للضي بغليه العلاة والسلاع دوت هنا أن عالق كسا به 
تعالى في معنى التنزيل والتأويل منه ما تأويله في تنزيله , ومنه ماتأ ويله 
قبل تنزيله , ومنه ماتأويله معتنزيله , ومنه مناتأويله بعدتنزيله '. وذكر 
لكل واحد من هذه الصور أمثلة كماترى في عبارة المتن . 


16017 معنى التنزيل والتاويل 
قوله عي فأما الذي تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم 
شيء من الامور,المتعارفة التي كانت في ايام العرب , تأويلبافي تنز يلها 
فليس يحتاج فيهاإلى تفسير اكثر من تأويلبا وذلك قوله تعالى في التحر يم 
«حرّمت عليكم امّهاتكم وبناتكم وأخواتكم»الآية , وقوله و إتماحرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير]الآية . وقوله تعالى, ياأيّهاا لذ ين آمنوااثقوا الله و 
ذروا مابقى من الربوا إلى قوله ‏ واحلٌ الله البيع وحرّم الربواء و قوله 
تعالى ع ماحم و تشركوابه شيثا ت أل قولة نيم 
وقوه -عرُوجل ‏ في معنى التحليل ,, احل لكم صيد البحر وطعامه 
ياغ لك وللسيارة» وقولة نيحا نهبرنواة الحللتع :فاصطا وام وقول و«يسقلوتتاك 
ماذااحل لبع قال أحل :لكم الطيّبات وماعلّمتم من لجوارح مكلبينتعلمونبن 
نما علمكم الله»الآية ٠‏ وقوله تعالى , وطعامكم حل لهم وقوله عالن و ينها 
]| لنديق اننوااوترا اسرد احلّت لكم بهيمة الأنعام لاما يتلى عليكم يز 
محلى الضيدرا تحن رتزلة تعالى :. أحلٌ لكم ليلة الصيام الرفث الى 
نسائكمء وقولة تنا .رك وتعا ل ريا يبا الذين آمنوا لاتحَرّموا طيبات.ما أحل 
الله لكمومثل هذ اكثير فى كتاب الله تعالى . 


. ١١6 النساء : 9؟. (؟) النحل.:‎ )١( 
.ا١ه١‎ : (؟) البقرة : هلا؟ . (؟) الانعام‎ 
(ه) المائدة : ويه . (9) المائدة : ؟‎ 
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البيّنة الثائيةو الازبعون, " 

أقول : حيث كان المراد بالآيات التي ذكرت فى المتن هو التحريم » و 
التحليل الظاهري فحسب , والمبيزة الله -عزٌ وجل بهاوراء ذلك أمراً 
آخرفلا جرم أنَّ الآيات المذكورة ليسرلهاتأويل باطنى و أن تأويلها . و 
الخرض القياقى ضرا هو تتريلب] الظاهرى كناد كره: دعليه | لضلة وا لببلامب 


109 معنى التنزيل والتاويل 


قوله تج وأما الذي تأويله قبل رياه : فمثل قوله تعالى في الا مور 
الُتى حد ثت في عصررسول اللّه يَف مالم يكن اللّه انزل قوواحكنا شرو خا + 
ولم يكن عند النبي وق فيباشيء , ولا عرف ماوجب فيها . مثل ذلك مسن 
اليبود من بنى قريظة والنضيرء وذلك أن رسول الله يفك لماهاجر! لى 
المدينة كان بهاثلاث بطون من اليبود من بني هارون منهم بنوقر يذلة 
وبنو النضير , وبنوا لقينقاع , فلماد خلت الأوس والخزرج في الاسلا م جائت 
اليبود إلى رسو ل اللّهمكختإفقالوا : يامحمّد قد أحببنا أن نهاد نك إلى ا ن 
نرى مايصير إليه مرك ٠‏ فآجا بهم رسول الله إفتلؤتكزماً وكتب لي تحاينا 
الهاقذنها لاتيم وا قرهع على عديقييم ١[‏ يعم قن ليم راضحا جع ادن بوشتوف 
عن نفوسهم أَنبم لايكيد و.نه بوجه من الوجوه , اال" 

وكانت الاو سحلفاء بني قريظة , والخزرج حلفاء بني النضير » و بنو 
النضير أكثر عد داً من بني القريظة وأكثر أموالاً , وكانت عد تهم ألف مقا تل 
وكانت عد د بني قريظة مائة مقاتل , وكان إذاوقع بينهم قتل لم يرض بنوا لنضير 
أن يكون قل يقتيل: + .يل :يقولون تجن أشرت واكتربواقوى .و أعر. 

ثم اتفقوا بعد ذلك أن يكتبوا بينهم كتاباً شرطوافيه . ايا بجل من 
بني النضير قتل رجلا من بني قريظة دفع نصف الدية , وحمم وجبه 2 و 
معنى حممم وجهبه سخم وجهه بالسواد ‏ ومعناه حمم بالفحم ‏ ويقعد على 
حمارو يحوّل وجهه إلى ذتب الحمارء ونود ىعليه في الح وأَيّما رجل صن 
بني قريظة قتل رجلا من بني النضير كان عليه الدية الكاملة ‏ و قتل القا تل 
مع رفع الد ية . 

فلماهاجر رسول الله 43 لى المدينة . ودخل الأوسوالخزرجي في 


دين الإسلام »وثب رجل من بني قريظة على رجل من بني النضير فقتله فبعث 
بنوالنضير إلى بني قريظة ابعثوا لنابقاتل صاحبنا لنقتله , وابعثوا]لينا با لد ية 
فامتنعوا من ذ لك وقالوا : ليسهذا حكم الله في التورا مواقا هن حتت 
ابتدعتموموليش لكم علينا لا الد ية أو لقتل ٠‏ فإن رضيتم بذلك وإلا فبينا و 
يوك سحت تجاكر الي ةعجمينا: 

فال #شبعث بوالتضير إلى عب اللفين انين ستلرل. «وكتان.را سن 
#لمنافقين .فقالوا: قدعلمت مابيننا من الحلف والموادعة . وقدكنا لكم 
عاشرالا نضا رهم الخزرح أنصارا على من آذاكم وقد متنعت علينا بنو قريظله 
بماشرطناه عليهم . ود عو ناه إلى حكم محمد وقد رضينا بسه , فأسأله أن لا 
ينقض شرطنا , فقال لهم عبد الله بن أبىّ ابن سلول : ابعثوا إلى رجلا 
منكم ليحضر كلامي وكلام محيّد فإن علمتم أنه يحكم لكم ويقرّكم على ماكنتم عليه , 
لأرضو يه وان لم يل اد ترضوه لحكمه . 

رجاة عبد اللفين ابن بن ملز الف .سيول (له 8015 ويعية رحسل امن 
الدجوةنقال: :ديا سول الله اك .هوكلا* اليمون. لبه النذدوالعدة والفنمة 
ناكا نوا كني نيدي كنات قرول الققوا علي قينا ميدي ورا متميعيا ينها + 
ومم صائرون اليك فلا تنقضعليهم شرطهم , فاغتم من كلامه ولم يجبه ودخل 
ولخد منزله , 

فانزل الله عليه ,ياآيّها الرسول لايحزنك الذين يسابعون في الكفر من 
الذون قالوا ا ماما نوا فتيعم ولم :ردن فلوينب يسن تعالن عد اللفين 2 
تو بعلو وق تا سبحا نه “دومج النين شاهوا متنافون للكديينة] عكون 
لقوم 7 خرين» يعنى به الرجل اليبودي الذي وافى مععية اللدين أن بن 
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سلول ليسصع مايقول رسو ل الله تمن أ لجرا ف للعيد الله يونا ل 4 اله 


يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذ افخذ وه وإن لم تؤ توه 
ناخددروا ومن يردا لله فقكنه ووو عد يوري سوا بيو : 
اللّه أن يطبر قلوبهم لهم في الد نيا خزى ولهم في الآخرة عذا بعظيم , 
قوله تعالى :. فلن يضر وك شيئا». 

وجعا سسبجا نهد الآمر الى .رسْولة اق فنا" أن يحكم حكم بينهم » وإإن شا" 
أعرض عنههم ثمّ قال تعالى + وراك تهنا حك يشيع را لعيظ] 3 الله يي 
المقسطين#وكيف يحكمونك وعند هم ا لتورية فيباحكم الله ثم يتولون من لحيدهة 
ذ لكوم أولقك يا لنؤئتين 96] تا أنزلنا التوزية قيباهدى وتوريتكم نيا السكبسون 
الْذين أسلموا للذين هاد واوالريانيُون والأحبار بمااستحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهد ا* فلاتخشواالناس واخشون ولا تشتروا بآ ياتي ثمنأ قليلاً و من 
لم يحكم بما أ نزل الله فأولئك هم الكافرون#وكتبنا عليهم فيباآنّ النفس بالنفس 
والعين بالعين والأتف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسنٌ والجروح قصاص 
فمن تصدٌّاق به فهوكفارة له ومن لميحكمبما أأنزل|للّه فلأولتك هم ا لظا لمونجيوققٌينا 
على ثا رهميعيسى بنمريممصد قا لما بين يد يه من التورا موا تيناه الإ نجيل »"' 

ومثل ذ لك الظها رفي كتاب الله تعالى فإِنَّ العربكانتإذا ظا هررجل 
يشي ] راحة حرمت كلية الى :لخن لا بن , فلما هاجررسول يكن ا 
رجل من الأآنصار يقال له : أوس بن الصامت وكان اول رجل ظاهر فى 
الاسلام , وكا ن كبيرالسنٌ به :ضعف فجرى بينه وبين' اهله كلام . وكانست 
امرأته تستى خولة بنت ثعلبة الأنصاري , فقال لها اوس :أنت علتى 
كظير ا 0 ادن على ماكان منه , وقال : ويحك إتاكنًا في الجاهلية 
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نحرم علينا الاأزواج في مثل هذامن قبل الاسلام فلوأتيت رسول الل عاشكية 
تساله عن ذلك 

فجاء ت خولة بنت ثعلبة إلى رسو ل الله فقالت : يارسول اللّه زوجي 
ظاهر مث وهوأبوأولادي وابن عقي قدكان هذا الظهارفي الجاهلية يحرّم 
الزوجات على الازواج أبد ا . فقال لها : ما أظنك إلا أن حرمت عليه إلى آخر 
الأبد فجزعت جز عاًشد يد أ وبكت ثدً قامت فرفعت يد يها إلى السماء وقالت 
إلى الله أشكو فراق زوجي , فرحمها هل البيت , ويكوالبكائها , فأنز ل 
الله على نبي قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي إلى الله و 
اللّه يسمع تحاور كما نّ الله سميع بصير إلى قوله : , والذين يظاهرون من 
نسائهم ثمَّ يعود ون لماقالوافتحرير رقبة من قبل أن يتماسًّا ذ لكم توعظون به 
واللّه بماتعملون خبير فمن لم يجدفصيام شهرين متتابعين من قبل أ ن 
بتماسا فمن لم يستطع فإطعام سثّين مسكيناء”فقال لها رسول الله" كا 
قولى لأوس بن الصامت زوجك يعتق نسمة , فقالت : يارسول الله وأثى لله 
نمسة لاوالله ماله خادم غيرى . 

قال : فيصوم شهرين متتابعين قالت : او و0 
قال 00000 يْتِصدّ ق على سين مسكينا وقالت + نى له الصدقة فوالله 
تابن كينا احوع ,دقان © قرانى انلييضن إلى ا 5 
#اللروسق عر فليتصية على ستيق سكين ٠‏ قال : فعاد ت إلى أوس 0 ء 
تقال تنا #ماوراك ؟ تقالع + جوروانع :دهم اق رسول الله 016 امن اك 
اوتشى الى ا المندر فتأخذ ميا وق مرفلتعة دقان سلين سكي . 

ومثل د لك في اللعان. , أنّ رسول الله :شك لمارجع من غزاة تبو ك قا 7 
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5 معنى التنزيل والتاويل 


إليه عويمربن الحارث العجلاني فقال : يارسول الله إن امرأتى ز نسست 
بشريك بن السمخاط فاعرضعنه فأعادعليه القول فأعرضعنه , فأعاد ثالثة فقام 
مايه ود خل , فنزل اللعان فخرج إليه فقال : ائتني بأهلك فقد أنزل الله 
تبكترا نام تسو راف .ا عله وا ى متيا 'توسينا ركان فسن شرق من 
الآنصار 

فوافوا رسول للْمبؤشكنةوهويصلى العصر, فلما فرع |أقبل عليهما .وقا ل 
لهما : تقدّماًإلى المنبر فلا عنا , فتقدّم عويمر إلى المنبر فتلا عليبمارسو ل 
اللَمَبفْطية اللعان , والذين وكين :ا أويعي يدي ١‏ إلا 
اتنس نيا 3 اخدهف أربع شهادات باللّه أنه لمن الصاد قين تنق ‏ "نويا 
رماها به , فقال لبا رسول الله دَلقكدُ :والعنى نفسك بالخامسة فشبدت ء 
وقالت في الخاسة أنّ غضب اللّه عليهاإن كا بن الها ف تن ليما ا قن 0< 
فقال لهمارسول الله "لفكت : إذهباولن يحل لك .ولن تجلى له أبدا . 

تقال عويسر# تاسول الله قالدى اعطق ؟ قتال اله ينا 
نبول ااام كللته بن فرهها وروان كنت كاذب قير يصد للدرشة + ور بق 

ومثله أن قومأمن أصحاب رسول الله 25405 ترهبوا وحرْموا أ نفسهم من 
طيّبات الد نيا , وحلفواعلى ذلك أَنّهم لايرجعون إلى ماكانواعليه أبداً . ولا 
ع وي ذلك .ومنهم عثمان بن مظعون , وسلمان وتمام 

من المهاجرين والأنصار , أماعلما نين :وغوت فحرّم على نفسه النساء 

ل بالنهار إلى غيرن لك من مشا ف التكليف. 

فجائت إمرأة عثمان بن مطعون إلى بيت أمْ سلمة وكانت إمرة جميلة 

9 : النور‎ )١( 


بواك! لدريت كعك 


فنظرت إليها أَدٌ سلمة ,فقالت لها : لم عطلت نفسك من الطيب والصبغغ و 
الخضاب وغيره ؟ فقالت : لأنَّ عثمان بن مُطعون زوجي ماقربني مذ كذ اوكذا 
الت آَم سلمة : ولم ذا؟ قالت : لأنّه قدحرّم على نفسه النساء وترهّب 2 , 
فأخبرت أمّ سلمة رسول الله يتويد لك وخرج إلى أصحابه وقال : أترفبو ن 
من الها الى آي القناء ع نوامطربالتيارئ وان اليل #«قمن ررقي 
عن سنّتي فليسمثي : وأنزل الله تعالى و ياأيّها الّذين آمنوا لاتحرّيوا 
طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتد وان الله لايحبٌ المعتد ينصتوكلوا مما رزقكم 
الله حلالاً طيْبا واتقواا لله الذي أنتم به مؤمنون ؛" 

نقالرا با رسو ل الله ةيف ةا على ة للك و سي 

إليزااعة كم الاديا لكوتي ١‏ بناتكر الى ثرله :ذلك كفارة أيمانكم | 

حلفتم فاحفظوا أيما نكم ,:” 

ومثله أن قومأمن الآنصار كا نوا يعرفون ببني أبيرق وكانوا منافقين قد 
تبروا ا اينات وأسرٌوا | لنفاق وهم ثلا ثةإخوة : يقال لهم : 50 
وبشيرءوكان بشر يكنى أباطعمة , وكان رجلاً حثيثاً شا عرأقال : فنقبواعلى 
حل من الا تضاويقال له رما سة ين نيد .ين عا هن وكان عم قتادة دن 
انان الاأنهنا رفم وكا ىقتا ةانقو عديه يورا + فاخ واطها ماكا نفد اماه 
000 

تقال ترقاعة لايق أخيه كاد :ة إن يقن نيرق لداتعلواني كذ ان فلنا بل 
00 ذلك جاوًاإليهماوقالوالهما : إِنَّ هذامن عمل لبيد بن سبل ٠‏ و 
كان لعن من مين .رعلا عالجا فجافا بعلا إلاأنه فقير لامال له ٠‏ فبلغ لبي إِ 
قولهم فأخذ سيفه وخرج ستعهد : يابنى أبيرق أترموني بالسرقة, و 
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أنتم أولى به مثى «واللّه لتبينن ذ لك إِلَّا لأمكننٌ سيفي منكم , فلا يزالوا يلاطفو 
حتى رجععنهم وقالواله : أنت بري”من هذا . 

فجاء قتادة بن النعمان إلى رسول الله ثٌلفطفقال له : بأبي أنت و 
مي إِنْ أهل بيت منا نقبوا على عمّى وأخذ واله كذاوكذا ,وهم ا أهل بيت سوء 
ون كرهم بقبيح فبلغ ن لك بني أبيرق فمشواإلى رسول اللمتإك#ومعهم ريجل 
من بني عمّهم يقال له : أشتربن عروة , وكان رجلا فصيحأخطيباًفقال : يا 
رسول اللّه إر نّ قتادة بن النعمان عمدإلى أهل بيت سّالبم حسب ونسب و 
صلاح , فرماهم بالسرق .وذ كرهم بالجيج :وقال تييع عيرا لوا بتي بايد ل 
رسول الل تلشكلة : إن كا وما تلع جنا نيقي ما ضدنة 

نافق تناد ةين :3 للك ورج إلى غله قال: © بانع بت ولع اكق للدت 
وتو الله مَيفية في هذا . فأنزل الله تعالى ١:‏ إثاانزلنا إليك الكتا ب 
لتحكم بين الناس ناا ريك :الله ولذكن للشاعتين خهينا ودرا تف اللمات 
الله كان غفوراً رحيملهولا تجاد ل عن الذ ين كتادن شعي اذ الله لايع 
من كان خواناً أثيما» إلى قوله ,, وكان فضل الله عليك عظيماء () 

ومثله إِنَّ قريشاً كانوا !ان احجُوا وقفوا با لمزد لفة , لم يقفوابعرفات,وكا ن 
بلبيقيم | 3 احترموا فى الجاهلية «لبّيك اللهمٌ لبّيك لبّيك لاشر يك لك ليك 
إن الحية والتجمة لك عا كنيع | بليس فى صورة شيع وقال ايع الت هية) 
تلبية أسلا فكم قالوا : كيف كانت تلبية أسلافنا؟ فقال : اكاتغزالتيم لتك 
ليّيك إِنَّ الحمد والنعمة لك , والملك بلك لاشريك لك الاشريكاهولك» 

فنفرت قري شمن قوله , فقال : لاتتفروامن قولي وعلى رسلكم حثى أتى 
آخ ركلامي ,فقالواله : قل ,فقال : إلاشريك لك هولك , تملكه وما ملك ء 


ألاترون أنه تملك الشريك والشريك لا يملكه , فرضيت قريشبذ لك فلمابعث الله 
سبحانه رسوله رَنْوْكَمُْ نها هم عن ذلك #«روقان : إنّ هذاشريك , فقالوا : ليس 

بشريك لأنّه لايملكه وماملك , فأنزل الله سبحا نه وضرب لكم مثلاً من أ شك 
هل لكم ماملكت أيماتكم من شرك" فيما رزقنا كم فأأنتم فيه سوا" إلن اخسر 
الأياني باعلييي ١‏ 3ه الابرضون ريد | نكيت يبيو إلى الله » 

ومثله حد يث تميم الداري معابن مندى وابن أبي مارية وماكان من خبرهم 
في السفرء وكاتئا رجلين نصرانيين وتميم الدارى رجل من رؤوس السلمين 
خرجوا فق سفرلييع وكان مغ اتميم الداري خرج لهافيه متنا ع وائيسة يتقو شية 
بالذهب , وقلا دة من ذهب أخرج معهليبيعه في بعض أسواق العرب 2 , 
فلما فصلوا عن المد ينة اعتلٌ تميم علة قي فلا حضرته الوفاة . دفع جميع 
ماكان معه إلى ابن مندى وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلا ه إلى أهله 
ود ريته ٠‏ 

فلماقد ماإلى المد ينة أخذاالمتاعوالآنية والقلا دة . فسأ لو هما هل 
مرضصاحبنا مرضاً طويلاً وأنفق فيه نققة واسعة ؟ قالا : مامرض إلا أيّامأًقلائل 
قالوا : فبل سرقت منه شي* من متاعه في سفره هذا؟ قالا : لا. لم يسرق 
مُنه شي* قالوا : هل اتُجرمعكما في سفره تجارة خسسرفيها؟ قالا : لم يتجر 
فى » قالوا : فإنا افتقدنا أفضل شيء كان معه آنية منقوشة بالذهب ,2 و 
ااه من عقي م عقارة + ١11‏ لذدى دقع الينانقد ١د‏ ينان الك لوقه عونا 
إلى رسول الله راد فأوجبعليهمااليمين , فحلفا وخلّى سبيلهما , 

ثم إن تلك الانية والقلادة ظهرت عليهما , فجاء أولياء تميم يم إلى رسو ل 
اللقنا ختيووه افا نول اللفيقة وجل ريا قبا القين بترا قيااوة بينم < 


دلاع؟ ل معنى التنزيل والتاويل 
م 2 
حضرأحد كم الموت حين الوصية إثنان ذ واعدل منكم أوآأخران من غيركم أن 


110 1111ظغ2 د 
الكتابعلى الوصّية فقط إذاكان ذلك في السفر , ولم يجدوا أحداً , من 
المسلمين عند حضور الموت . 

ثم قال تعالى :, تحبسونبها من بعدالصلاة» يعنى صلاة العصر(ل ان' 
اربتم لا'نشترى به ثمناً قليلا ولوكان ذاقربى ولانكتم شهادة الله اناإذ اًألمن 
الآثمين» فهذه الشهادة الأولى الت حلفبما رسول اللَّهتَلفدْئةٌ قال عر 
وجل <«فإن عثرعل ىأ نّهما استحقا إثمأ» أي حلفا على كذب ير فاخرا ن 
يقومان مقامبما» يعنى من أولياء الله لصن ومن الدريى امعد واس يحي 
الأوليا قمالاً وليق رتيقينا نعاللةااكييا ادق الله 1 يعقى :فماك يخلفيا عن 
باللّه أثّهما أحقٌ ببذه الدعوى منهما , فاتّهما كذبا فيماحلفا .ولشهاد تنا 
احز يهن شما باوبا ات ينا ١:‏ | ذالم الطاليينم 

تأمرسيول الله 28005 أ زلناقيم أن يحلفوانا للم عاق نا قوق د تحلقيينا 
ذلنا افوا ا د ريون ازل 1ل ]زا ديه والقل 23 من امن مق يوابرد أب نا 
ورد هما إلى ارلا تيه 

قال لله ع وجل - :م ذلك أدنى أن بأ توا بالشهادة علي 
وجهها أويخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم واتّقوا الله رسعو 

ومنه الحد يث في أمرعائشة , ومارماها به عبد الله بن ابى بن سلو ل 
يجنا يتن ثا بيت وسظم نب أ ثاقة درل | للمرها ل روا ف الفمويها رابالا فك 
عصبة منكم لاتحسبوه خيرالكم بل هو شرّلكم الآية فكلّ ماكان من هذاوشببه 
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بينات الفريد 28آسه 
تن 5 
فى كتاب الله تعالى فهو تاويله قبل تنزيله ومثله فى القرآن كثير في مواضع 


مه 


ندج ( لي 


الميّنة الثالئة و الأزبعون : 


أقول : جنات كرمولانا أميرالميّمنين آمثلالاً لماكان تاويله قبل درا 

رن كلجا تنزيلها عام واولا خاصء ففي المثال الأول قوله تعالى,ر ياي 
الوضوك لاايحزنك لذ ين يسا رعون في الكفر,ظا هره الذي هو تنزيله عام 0 

المراد به فى الباطن عبد ا لله بن أبى بن سلول 

وتولفر 1 ون اندي هافرنا سماعون للكذ ب سماعون لعوم اخرين طاعره 
العموم أيضاً ب والعراف يعاق ا لندا طخ هواليهو دى الذي وافى فيه الله 
بن أبى ليسمع ,. مايقول رسول الله ول من الجدوا ب لعبد الله المذكور. 

ركذ اا مرك جميع اننال القن الاكرها عليه العطلةة والبالام ب قبنلا 
حل الك ال 


ولاك معنى التنزيل والتاويل 


قوله مي وأماما تأويله بعد تنزيله فهي الامور الّتى أخبراللّه عر وجلٌ- 
رسولمةَ4كأ نباستكون بعده , مثل ماأخبر به من أمور الناكثين والقا سطين 
والمارقين , والخوارج ٠‏ وقتل عمّارء وماجرى ذلك المجرى ٠‏ وأخبارالساعة 
والرجعة وصفات القيامة , مثل قوله تعالى :, هل تنظرون إلاتأويله وديا فين 
تأريلة لانتقع نبا اينااكبا للم تكن اسشضرمن قبل ركيت في ايداكا خيراء 
وقوله تعالى : ديوم يانن تأويله يقول الّذ ين نسوه منقبل قدجائت رسل ربّنا 
بالحقٌ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أونرثٌ لتحيل غيرالذ ف كاعميل (1) 
الايه ٠‏ وقوله سبحانه : ر ولقد كتبنا في الزبور من بعد القتران الا رض 
يرقا عياف فانصا حون : وله ما ان روتريد ا نيدن عل الذين امتفعفو ‏ 
في الأرضونجعلهم أثمّة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى | لاأرضو نرى 
فرعون وهامان وجنود هما منهم ماكانوا يحذ نقد له يبعز نوجل بهن عفد 
الله الذين آمنوا وغيلواا لغنا لحت الس تخلفتيم فى الآرض كما تفلف الدرين 
بن لل ل ليه رسع الذى انق ى:لن ١‏ الى الخر الا با ودوثرلبيته * 
دالم غلبت الروم في اقاق الأرضوهم من بعدغلبهم سيعلبون في بضع سنين 
فنزلت هذه ولم يكن غلبت . وغلبت بعد ذ لك. 

وتقلةبووتقيينا الى ينى نسو اقيل فى لكا بن سيد ف اا 
فبذه الآيات وأشباهها نزلت قبل تأويلها , وكل ذلك تأويله بعد تنزيله. 
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البيّنة الرابعة و الاربعون: 
إن قلت:إنّ هذه الأمثال التي ذكر ها عليه الصلاة والسلام ‏ فسي 
!)١(‏ الاعراف : )١(.869‏ الانيياء : ٠ ٠١8‏ (” ) القصص : ح -بو. 


(ع)ءالنور : هه . (0) الروم : ١‏ . (,) أسرى: .8 : 


بينات الفريد ته 7 انه 


اليل من كلا مه لا ينطبق عليها ا ذكرم بايا فى معنى التنز يل و 
التاويل لآنّ وقوع ما أخبربه اللّه ورسو له بعد الاخبار به ليسمن الذي لميظهر 
من الاخباريه: .ركان اليرات بالكلا قى:الناطن حتن كرون تاريلا لكا + 
بالمعنى الذي بيّنتم سا بقا بل هو بعينه منصوص الكلام ولاجرم أنّه يكون مسن 
تقزيلة لمن نا ويل كمالا يخحقى:. 
قلت : نعم ولكن ماأخبرالله به رسوله وأخبررسوله به كان على الو جه 
الكلى وكان المراد به وقوعالمخبريه على الوجه الجزئي الذي لم يدل عليه 
الكلام , وحينئذٍ فيكون وقوعالمخبر به على الوجه الجزئي المراد يالكلا م 
في الباطن تأويلا للكلام لاتنزيلا له . 
مثلاً إنّ الله تبارك وتعالى أخبر رسوله :4ك بأمرالناكثين والقاسطين 
والمارقين , وأخبرهو ظيَلهُ بأمرهم على الوجه الكلىّ يعنى لم يعيّن أن 
الناكقين,والتابيظين م والها رقين من هم + 
ولاريب أنّ مراده بهم هم الذ , ين حاربوا أ ميرالمؤمنين يضم في يوم 
اجون والسدين :كيرا وات الفراد د ا ا 
ديهم , ومن القاسطين هم معاوية وعمروين العاص رأعواننهما من جنود الشا ” 
نَ المراد بالمارقين هم الخوارج ت لعنتيم الله جنيعات ولكن لين في 
لدعي جه قيار أ ا الال بالثاكتين والفاسطيق. ‏ .د «١‏ 
المارقين هذه الافراد , وحينئنٍ فوقوعالاخبار المذكورة بيد هؤلاء الأفراد 
يكون من تأويل هذه الأخبار. 0 
رك لحان :نو دل خا ميد فرسين الققه:الزاظنة فى نفو مها ويقا لا" 
وكذ لك المقال في الاخبا ربالسا عه والرجعة وصفات القيامة في الآيات المشتملة 
على هذه الأمور, فتآمل في تلك الآيات الكريمة تعرف صد ق ما كرناه . 


قوله فلت ناريا ع ريا بال قوله تعالن بويا شا الدريق انرا 
اّقواالله وكونوامع الصاد قين “فيحتاج بن سح هد القتزيلغن رسرل ]10م 
00 يعرف هؤلاء الصاد قين الذ ين امروابا لكينونية معهم 525000 
على الرسول ا 5000 ويج ب على الات حينكذ, 0 الامر , و مثله 
نول نجنا ىر يعوا لله ,وا طليهوا ايبول وأرلى الأمريتك , فلم ييقفتن اناس 
فى هذا المعنى بالتنزيل ودعي وا وو 
ذكرت في آيات ماتأويله في تنزيله اللاتي ذكرنا هافي الآيات المتقدّمة حين 
بين لهمرسول' للهأنًا لولا ةللامرا لذي فرضاللّه طاعتهم من عترته المنصويعلتهم 
ومثله قوله تعالى :ور واقيموا الصلاة راكوا الوا ذلع يفخن النا مق 
بيان ذلك من رسول الله 8 وحدود الصلاة كيف يصلونها وعد د هاوركهبا 
وسجود ها ومواقيتها ومايتصل بها . وكذ لك الزكاة والصوم و فرائضالحج ء و 
جا قرالهر] يعن نذا نزلنم | للهيرا عويب ] اقل كانه :محيالة كيريتدرزحة لقان "في 
معنى التنزيلءوكان رسول الله هوا لمفشّرلها والمعلّم للأمّة كيف يود ونها 
وبهذه الطريقة وجب عليهرِلفئة تعريف الأمة الصاد قين عن الله عر وجل 
د والشجرة المعلونة في القران ونخوفهم فمايزيد هم إلاطغيا نأكبيراًي2©*) 
ومثله قوله سبحانه في سورة التوبة روسيم لديو رزنون المة و 
يقولون هوا اذى قل |3 نخيرلك, ) ونثله قوله تعالى و ومنهم من يقول ادن 
وى الأققس الأننتن الشف استطرارات حرا الميحطة با لكا نري ) (١‏ يقلةقلة 
دفر جلي :وزو اهل |التدينة بون واغلى النقاق لاتبلميم ‏ عمسن 
نعلمهم #اؤبكل توله # وجل ب :و الاتفولرا قوشب الله هيم قد يسو | 
)١1( ٠‏ براءة .وذ .(؟) النساء : وه (؟).البئرة : ٠8‏ (ع) أسرى :0ع .سس. 


-.(4) براءة : كحمو. (س) براءة :وع . (لإ) براءة : .1١١‏ 


بينات الفريد الات 


بن الا خبيرة كنا ركد النكنا ررق اصخا نب لتبووه رز 

نوجي على الله أن يعرتوا هلالا" المترل نبيع هذه الآ باتع امن هيم ؟ 
ومن قحب الله علييم ليعرفوا بأسمائهم حتّى يتبرّؤامنهم ولا يتولُوهم قال الله 
تعالى :د وجعلناهم أَنْمة يدّعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرون »ؤمثل ذ لك 
كثير في كتاب الله تعالى من الاأمريطاعة الأصفياء لعشم ور اعدف بحن 
خالفهم . وقد جرج رسول الله مما وجب عليه , وم يمضمن الد نيا حتّى 

كين للامة عذال ١‏ لأ ولياء مق أولى الأمر» ون علوم را خذالبيعة على الأمَة 
بالسيع لهم والخلاعة” وأبان اللّه لهم أيضاً اححاة من نيا هم كن ولاتهم :: 
فما اقل من أطا عفي الناوها اكقرمن عسى كيني .رسنال إن الدتينا: ز 
زخرفها , فالويل لهم , 


السيّنة الخامسة والاربعون 2 

اعلم أنّ الله ل دا نطول كتابه آيات كثيرة احتاحت الى 
الشعير رالنيان. »نولم بستشن السدلموق كن يا نبا فن اللفديكل اياك فروضن 
الصلاة والزكاة والساوية + وسو يا : هذه الأركا.. والسي 
الاركان كيفئة هده لأا لعا 5 با ثم أ مره عاقيا 
للناس فقال تعالى : 

3 0 1 ِ 

الي و الا وفرضعلى الناس أ ن 

الناس كلما نزلت آية من دا 1 الله يات 


ب د سس ةنسم ب وت سي عسي ات 
)١ )‏ الممتحنة ١:‏ .ا( ؟) القصص اع , 


يسئلونه عن كيفتية أد ائها , فكان هوء لكل يبن لهم كيف يود ونهاوهميؤتٌ وننها 
على حد ود هاالّتى كا ن, يك بيّنها لهم وكان ذ لك منه ,َلك تأويلاً لذه 
الآية التي لم تتعرض لكيفيّة الأداء التى كانت مراده من الآية وإإن لم تتعتررض 
الآية لها , ولماكان تأويله لهامتصلاً بزمان تنزيلهافلاجنم أتباكانت مشا 
تأويلة مع تنزيلة كنا كر :نالك مولانا :يداغلية الصلاة والبيلاء > 

ثمٌ إنه عليه الصلاة والسلام ‏ مثل لماكان تأويله مع تنزيله بقوله عر 
و[ عونا اناا لني امنا اتقوا الله وكونوامع الصا د قين, وبقوله تعالى : 
واطيعوا الله واطيعوا ا لرسول وأولى الأمر منكم » إذكان من سمعهما من رسول 
الله يحتاج أن يبن تله من هم الصاد قون الذين فرضعلى المؤُ منين أن 
يكوتوا: مسيع:فسكلة سلما ى'الفارسى. في خديث الساشدة الذييرواه سليم بن 
قيس البلالي الكوفي صاحب أميرالمومنين اقل في كتاب السقيفة أنّه قالعلٌ ‏ 
َم :أنشد كم الله هلى تعلمون أن الله جل اسمه ‏ أنزل, ياأيّها ا لذ ين 
آمنوا تقوا الله وكونوا معالصاد قين» 

تقال لمان 8 يا رسول الله آغانة أمبعاقة :. نفنان اما الت سين ءت 
انان ل ب لك ' وما سياد قود فخاصة : على 5 
طالج وا رصان من بعدهء ظ 

وسئل جا بربن عبد الله اللأنصارى رسول اللّه يَلاكما في الإكمال عن تفسير 
فوله تعالىر ياأيّها لذ ين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسولء قا لما نزلت هذ 
الآ اقلت .يا رسول اللهاغرفتا اللهدورسولة'فمن أولي الأمرالذين فرقم اللسه 
طاعقيم يطاعكافة .و :فقا #تهم كلتاتن, باجا يروانتة السلبين من د كد 
اولمع على من ابيط ليق الحمن عق الحدين :32 عات ين ا للحمين :3 


بينات الفريد و 


ودين غلك المحرزك فى التوراة بالباقو .سعد ركه باحابر ونه الفاد. : 
جعفربن محفد » ثم موسى بن جعفر ,2 ثم على بن موسى .ثم محمد بن على 
ثم علق بن محمّد .ثم الحسن بن علوّ,ثمٌ سمي محتد , وكنييٌ حجة الله و 
تشلاق اتابن السو.ين عاد اراك اللمععيم :ةا اله الذى 
بقع لفل يدري متنا رق الأرضوويكا وميا ءثالك الددى :يفيس عن هيه 
وأوليائه غيبة لايثبت في باعلى القول بإمامته إلامن امتحن الله قلبه للإيمان. 

قال جابر : فقلت : يارسول اللّه فبل لشيعته الانتفاع به في غيبته ٠‏ 

فقال : أي والذي بعثني بالنبوة انهم يستضيئون بنوره وينتفعون 0 
فن غييتة كانقنا ع النانن بالشسى وان تجلا ما سحات راجا بر هذافن مككبون 
سراللّه ومخزون علم الله , فاكتمه إِلّا عن أهله. 

افؤل: :# وفك |"الكلام نشي ينا كر الأمقال: العى :ذكرة د ستراك الله طليةت 
في هذا الفصل من بيانه , فتامل فيها بنور ما ذ كرناه جيّد أولا تكتمه عن أهله. 


قوله تله واماما أنزل الله تحالى في كتابه سَاتاُويله حكاية في ين 
تنزيله: :ررقن معناف كين ذللد'ققة اهل الكيت »ع ونالك ان قرسا يعة | 
ثلاثة نفر: نضربن حارثا بن كلدة ٠‏ وعقبة بن أبي معط ٠‏ وعاصبن وائل 
الى رك وال تتكران ليشعلموا'. من لمريوم. والتضارى هنا قل يلقونيا لسن 
رسول الله يَإقِتيدُ فقال لهم علماء اليهود والنصارى : سلوه عن ثلاثة مسائل 
فإن أجابكم عنها قبوالنبي المنتطر الذي أخبرت به التورية ثم تسالوه عن 
آله الخو نان اذى متنا قبركا نانوي رأ نه لايك علا غير لله رقا لوا 
وماهذه الثلاث مسا ثل ؟ قالوا : سلوه عين فتية كانوافي الزمن الأول غابوا 
ته ناموا كم مقذا ار ماناموا إلى أن انتبهوا؟ وكم كان عد هم ؟ .ولما اتتبسو ا 
ما ]الذق تاهو وصتسة قوسي :+ وكم ليه هن فريك | كد نتببواإلى يومناهذ! ؟ 
وماكانت قصتهم ؟ و سلوه عن موسى بن عمران كيف كان حاله مع العالم حين 
اتبعه .وفارقه , و سلوه عن طائف طاف الشرق والغرب من مطلع الشمس إلى 
كروما ين كان ١:‏ ركيق كارن حاله. .يدانه كتهوا لبح شرع خا الثلاية يسا عل 
علق ها تداج في لعوراة . | 

قالوالهم : فماالمساله الاخرى ؟ قال : سلوه عن قيام الساعه 

فقدم الثلاثه نفر بالمسائل إلى قريشو هم قاطعون أن لاعلم لديه منها ء 
فمشت قريشإلى رسول الل:37ك وبعواقى] حجر وين اكه أ بوطالب » فقالوأ : 
ياابا علا لب إن اين ا خيك يجين اغخالف قو مه ».وسفة احلاسهم وعاب آلببتسهم . 

وسببها وافسد الشباب من رجاليم ٠‏ وفرّق جاعديم ٠‏ وزعم أن غبار السماء 

تاقية ' وقد جنا بمساكل فا ن أخبر نابمها علمنا ا فاق مواق لم يخيردا 
ببا علمناا نه كاذب ٠‏ فقال نع ابوطالب : د ونكم فسلوه عما بد ا لكم تجدوه 
ملين] * 


بينات الفريد عا 

فقالوا : يامحمّد أخبرنا عن فئة كانوافي الزمان الأول ثمَّغابوا ثم نامو ا 
وانتبهوا كم عدد هم ؟ وكم ناموا؟ وماكان خبرهم مع قومهم ؟ و أخبرنا عن 
موسى بن عمران والعالم الذي اتبعه كيف كانت قضّته معه ؟ وأخبرناعن طائف 
طلات اشر والكرت من طلم القييى' الى تكترمي نا 4 وكيك كان بخيره ؟ 

لقال المع سول الله 3807 إن :0 اخيركر بدي !لمن عفد رش و[ تسسا 
ابعر المي م يح ؟ 3 احير بيد الكدا دروله يسدق ياه" اللبة: ‏ 
فاحتبس الوحى عنه أربعين يومأحتّى شك جماعة من أصحابه , واغتمٌ رسولاللّه 
«ترخت قريقن يذالك :+ .وأكترا لشتركون القول: م فلماكان يد اربعين صب افا 
كانه سيورةا | لكسمورو نينا قعص تلاق مدال بوالسيا له الاخرف ع :دتما 
اي 

تلكا نهو تيرق نا تعر بنوالوا:#اقد تسدنا جيه ا دان الفيا له 

اليقرةة ناقبينا الخوات عا فأنزل اللةقعالنرسكلونك عن الساعة ايان 
مرسيها قل إنما علمها عند ربى لايجليها لوقتها إلاهو ثقلت فى السماوات و 
الارضلاياتيك إلا بغتة يسئلونك كأنك حفيّ عنها » إلى قوله سبحانه ٠‏ ولكن 
اكثر الناس لايعلمون )١١,‏ 

ومثل قضّة عبد اللّه بن ابَى بن سلول و ذ لك أن رسول! للّمءَلتٍمتدلما حر 
في غزاة تبوك نزلفي منصرفهمنزلاقليللماء , وكان عبد الله بن أَبَى بن سلو ل 
رلا شريفاً مطاعاً فيقومه , وكان يضرب قبته وسط العسكر فيجتمعإليه قومه 
من الخزرج , ومن كان علىمثل رايه من المنافقين , 

فاجتيع الاين على يقر كا تضاف :ذلك المنزل قليلة الماة '+وكاوفىالعسكر 
رجل من المهاجرين يقاللها جبجهان بن وبر , فأدلى د لوه وأدلىمعه 


. 0١م9‎ : الاعراف‎ )١( 


رجل يقال له : داه بي ا , فتعلق د دلو بد لوجبجهان 
وصاح جهجهان إلى قريش الاين 

شمعغيد الله ابق أبى بن ستلول :تن ا* الفا خرين نقال, * ار 
جبجهان ينتدب المهاجرين وقريشا على الخزرج والأوس : فقال , أو قد 
تعلوفا؟ قالوا: تم تان آنا الله لتدكنت كارها اليد السمرى “به 
اقبل علىقومه فقال لهم : قد قلت : لاتنفقوا عليهم حتى ينفضوا ويخرجواعنكم 
أماوالله لكن رجعناإلى المدينة ليخرجِنٌ الاعرٌ منباالًذل 
سئافيمن كان في مجلس عبد الله بن ابى بن سلول , فقال زيد : يارسو ل 
الله قد علمت حال عبد الله بن أَيّى بن سلول فيناوشرفه ولاايمنعني ذلك ان 
اخبرف ييا معت 5 | خدره لخي 

نأمررسول الل تلكو بالمسين قال أصحاية © والله اع دب ة: 
وار ذلك لا مريت عم رماقاله زيد بن أ رسو الله و87 لحق 
عق اق .من ستذلوك. .وات كان عيف الل قال شيعا نمق :هن اقلا كلمهنا كنا نظيهما 
لهب الحو ليما فى ننانها له التتفوحه كرون يلكا مانام تلا وانيك ا ويرك الله 
رأى أ نك غلبته على أمرقد كان استتبٌ له ٠‏ 
فلمانزل رسول الله تَللتةِ المنزل الثاني مشى قوم عبد الله بن أبىّبن ساول 
إليه تقالرالفة افض إل 5 اللمرلةئة#حتثى ستغفرك . فلوى عبد الله 
بن اميق لل حبق بواسعرتر » فلم يزالوابه حتى صا رمعهم إلى رسولا لله 


بينات الفريد ات 


ل ل و ١‏ و 
فحلف لرسولالله يبك انه لم يقل منذ لك شيئا ٠‏ وان زيد بن ارقمم 
كذ ب عليه ٠‏ 


5 


فانزل الله تعالىه إذ اجائك المنافقون قالوانشهد انك لرسول الله 3 
الله يعلم انك لرسوله الله ييشهد أنّ المنافقين لكاذ بون »ها تخذ واإيمانبب م 
5 عن سبيل 0 ماكانو | يعملون »إلى قوله د سواء علييم 
سي تعر اليم لزن .يكت الله تمر إلى اعرالتسوره وعدا 

بواب التنزيل والتأويل . 


السثنةالسادسةو الأ بعون : 


قزل عنام يات لعن اترلت ني عه أهل الكبف والاية الاأخرى 
التق نزلت في مسئله وقت قيام الساعه من الايات التي شرحها وتاويلها هو 
مع نفسها , ومن القضاياالتي قياساتهامعها , و حينئد فليس ورا* تنزيلبا 
اول وشرح , وقد بين بؤلاانا! ديرا متيو اقلق سنب كزوانيا فتا ملوا انتم فحى 
شك لاتراك | لكريم وفيا كز مول ناد طليه السااة والسااع_ حفقة ا زراك الا 
| علق على ماذكره شيئاً لأنّه يكون من التطويل بلا طائل ٠‏ 


179 الردعلىمن انكرخلق الجنه والنار 


قوله يي واما الرث على من أ نكر حلق الجن والناز فقال الله تعالى : 
دعند سدرة المنتبى عند هاجنة الماوى, وقال رسول |للى تاهيه : دخلت 
الجنة قرا مك ليبن قضيراً من إياقوت١‏ ا +يرى داخله من خارجه 7 وخا رجه 
برد 3 الخلة فو تووة فقلنعة 3 باحبرعيل. 7 لفن هنذا التصر “فقن < لين أطات 

فقلت : يارسول الله وفي أمّتك من يطيق هذا ؟ فقال لى : أدن متي 
فدنوت فقال : ماتدرى ماأطابه الكلام , ؟ فقلت : الله و رسوله أعلم .فقال 
فوشيخان الله والجعة للد ولاالة الاالله وبوالله أكين + اتسدرف ينا د انه 
الصيام ؟ فقال : اللّه أعلم ورسوله .فقال : من صام شهررمضان ولم يفطر 
منه يوماً ,أتد ري ما إطعام الطعام ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ,فقال : من 
ظلب لعي لديا كنا به وتجرفديي: :قنرق فا لعيحة والليل والنام تناه ؟ 
تقلك:* اللهاورسولة أعلم..وفقال. «من لايناغ حت يضلى العيماة الالخسرة: 
ويريد بالناسه هنا ليهود والنصارى لاثهم ينامون بين الصلاتين . 

وقال مَتْكهُ : لماأسرى بيإلىالسماء دخلت الجنّة فرأيت فيباقيعا ن 
ورايت فيهاملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضّة , وربما أأسكوا + فقلت 
لهم : ما بالكم قد أمسكتم ؟ فقالوا : حد حتى تجيثنا النفقة , فقلت : ومانفقتكم ' 
قالوا : قول المؤمن : سبحان الله والحمد للّه ولاإله إلا اللّه والله أكبر , فاذا 
قال : بنينا .وإذا. .سكت أسكنا 
وأدخلتى الحثة ...وا جلستى على قرنؤك من 'ذارا نيك الجثة ونا ولق ستفرجلة 

. ١6-١ : النجم‎ )١( 


بينات الفريد ت :ات 
عليك يا محٌمْد السلام عليك بااحمة: السلام علياك يا رسول لله تقلت 2 . و 
نيا فقال : أناالراضية المرضية , خلقني الجبار 6 
ثلاثة ا: نواع , اعلائى من الكافور..ووسطى من العنبر , 0 السك 
عجنت بماء ان" ٠‏ قاللىربى : كوني فكنت , وهذا ومثله د ليل على خلق 
الجنة ٠‏ وبالعكسمن ذ لك الكلام فى النار 


الييّنة السابعة و الاربعون : 

أقول : اختلفت الأشاعرة والمعتزلة في أي الجنّة والنارهل هما مخلوقتاً 
فى الغان أرا نيما بسيخلنا ولق يون الجراء فدهب الأزل الى الأول ,3 
الثائن الىالثاتى .+ اواحنة الأشاعرة على ما ذهيواليهيالا يات الكريمة التى 
ظاهرها أونصها ذ لك لأنها أخبرت عنهما بلفظ الماضي كقوله عرُوجِلٌ 
د يك المستية . اعدّت للذ ين آمنواءأعدّت للكافرين ء 

وفيه أنّ التعبير فيها بلفظ الماضي لعله من جبهة كونبما محقق الوقوع 
نظيرقوله تعالى , إذ اوقعسا لواقعة »وأمثال ذ لك فيالقرآن العزيز ليس بعزيز 
0 اياي ابت فى الزمان الناضى الست هبن ة 

ولا الامافية نا دع ا عممرا على كرنينا محلوقنا نال ن.: 

قال الشيخ المفيد فيأوائل المقالات : إِنّ الجنّة والنارفي هذاالوقت 
مخلوقتان , و بذ لك جائت الأخبار وعليه إجماع هل الشر عوالاثار. 
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وقد خا لف فى هذاا لقول المعتزلة والخوارج وطائفه من الزيد ية. 

وقال الفحقى التلويين اتن تجريد الاغتذاه ارال د ع الح 
والنار مخلوقتان الآن والمعارضات متاولة » 

وييد واآنّ الاختلاف المذ كور كان متقدٌ مأ على ظهور ا لمعتزلة وان القزك 
بعدم كونهما مخلوقتين كان 556 فى عصرنزول القرآن , ولبذارد 2 
القرات كما قال ) ميرا لمؤمنين عليه الصلاة والسلام ‏ في عبارة المتن واما ا 
الردّ على من انكر خلق الجنة »فقا لالله تعالى :ر عندسدرة المنتبى عند 
جَنَة الماوى» 

اقول : وهذه الاية الكريئة صريحة في كون الجنه مخلوقه الان ينا 
فنك سس ره لدبي ركان على بتكام الشيعة الإمامية أن يستد لوا م 
الشريفه على كون الجنة يكلرقة التوم كا سد ل بها امامهم يليم لكنتبسم 
استد لوا عليه بقوله تعالى :ر اعدّت للمتقين* اعدّت للذ ين آمنواء#اعدٌ ت 
للكافرين٠التى‏ عبرت فيهاعن إعداد الجنّة والنار للمتقين والكافرين بلفظ 
الماضي : وقدعرفت أن تلك الآياتغيرضريحة في المظلوب لأنّ التعبيرعسن 
ذنك بلفظ الماضى لعلّه لكون ذلك محقّق الوقوعكما في قوله تعالى 2 
إذاوقعت الواقعة» أولأ نّالمراد بإعداد الجيّة للمتّقين والنار للكافرين إعداد 
لهما في عالم القضاء والقدر السابق أعني القضاء التشريعي كمالعله الظا هر 
المراد من تلك الايات ٠‏ 

ويكلبيويق اقيض ]لمكي ع اناس جوج ا لهال اتير ةلمن الخران 
المجيد لأنه استدل فيماتقدّم من كلامه على ذ لك بالأخبار والإجماع و لو 
كات مرضي الله حا اةكثير «الفدريق الكناب لين لكان الاوليلهه ١‏ بك 
يستند فين لك إلىكتاب الله ثم إلىالاأخبار والإجماع . 


بينات الفريد ات 

كماأنٌ قول المحقق الطوسى : والسمع دل على أنَّ الجئة والنا ر 
مخلوقتان الآن لايظهرمنه أنه استند في ذ لك إلى كتاب اللّه ٠‏ 

وعلى أىّ حال فالصحيح هوالاستناد فيذ لك من الكتاب بقوله تعالى 
في سورة النجم :, ولقد رآه نزلة ة المنتبوعند هاجكئتة 
المأوى » كمافعل ذ لك أميرا لمؤمنين ٠‏ ومن السئة بمارواه هو تج أ ييا 
فجزاه الله تعالى عنا أفضل الجزاء. 

بقى الكلام فى أن للمعتزلة كما ذ كرناشبهات في كون الجنّة والنار ‏ 
مخلوقتين ,ونحن لم نتعرّض لبالوهنها جدٌ أ . وههنا نتعترض لشبهة واحد ة 
منها لها! هميّة مُأفي افكا رالسازج .وهى أَنّ خلق الجثة والنار لاريب أنه 
للجزاء على الاعمال فإذاكان الحال على هذا|المنوال فلا ريب أنّ خلقبمسا 
قبل ذلك من العبث واللغو وتعالى الله عن ذ لك علوأكبيرا : 

وفيباأنّ خلقبما لايعلم أنه للجزاء على الأعمال فحسب وإن كان أمرهما 
ينتبى ليبا بالمال ٠‏ ويمكن أن يكون خلق الجنّة لغايات أخرى من إسكا ن 
الماك فيا م وعنا دقو الرقيم فيه + بونهله وكيك نا الخيظاة» لرا ينا 
مانن مكرك عاتن مكمسا نذا :اليك نه كلنا ككيرا بين الفلاظة لاتحمن: تدر 
بحمد ربهم ويوشوق يف , بوبيجاخترون للذاين ١‏ موا رثن وسيضت كل شي”* رحمهة 
لما كاغفز للتايق الأيا يوا بوا توا سيك وقنيم عد اب الخحي»: 

ونقرل هونا عليه لاذه والسلام ‏ في خطبة الاشباح : 

تم خلق سبحانه لإسكان ما واه بوهم ره الفح الاعلى من ملكو ته 
جنا يعدا من ملائكته ملا بهم فروج فجاججهاءوحشا بيع لنوق حرا + و 
بين فجوات تلك الفروج زجل السبحين منهم في حذائرا لقدس' 

)١(‏ وحظيرة|لقدس : هىالجنة لقولالنبى رَإييضةُ الثابت على سنتى معيى فمى حظيرة 

القدس, ومثلقواه : لابلج حظيرةالقدس مدمن الخمر . 
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إلى أن قال ٠‏ وليسفي أطباق السماء موضع اهاب إلاوعليه ملك 
ساجد أو ساعحافد يزد! دون على طول الطاعة بريّهم علماً . وتزداد عر 5 
برهم في قلوبهم عظيما . 

ويقول الصاد قظَليَهُ في حد يث رواه المحدث القمنٌ فى سفينته أنه لم 
قل فن 3١‏ الملائكة أكتراء بنواد م ؟ فقال لوالو قي بيده لملا ككة 
الله في السماوات أكثر من عد د التراب فى الأرضومافي السماء موضع قد م 
|الاتوواملات يسيجة وبند سه 00 إلخ 

وغل | فإذاكانت الساوات السعمن ادانينا الى اسلاها لحن 
الور التبى التن عتديها جلة الماوى إلى خظا عر القدس: الت .فى ماوق 
رسول اموا لثا بتين على سنّته وإلى عرش الرحمن مملوة من الملا تككلة 
المقربين الذين يسبحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا 
فكيف يكون خلقهاعبثاً ولخواً. 

نغيم.خظيرة القدسن نبا تضين يو القيامة: للذين اموا وعملوا لضا لحا نت 
ايها متدرا ويفا ا : 

ثم إِنَّ رسول الله فك ذكرفيا لحد يث الثاني الذي رواه أميرا لمؤنين 
:ليه الصلاة والسلام ‏ عنه هنا أنه لمااسرى بي إلى السماءد خلت الجِنّهةٌ 
قرأ يك فيرنها فيعا ن 00ح إلخ 

وافن|االحووة كناد .منه أمران : 

الأول:أنٌ الجثة الآن مخلوقة . 

والثاني:أنٌ في الجنّة توجد قيعان صفاصف : أى أراضسهلة لابناء 
بم , وينى فيه القصور والمنازل من أعمال العباد وأذكارهم 

وفي عبارة تفسير علي بن إبر أهيم القمي قئاس سثره ‏ فرأيت فيبا 
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قيعان يقيق : أى أراضسهلة لابناء بهاشد يد البياض . 
وخ[ بق ذلك حوبت الفزا زلقنوينا تراحايك الباتإن ار حجن 
منازل المؤمنين تكون مخلوقة , ويبنى فيهاالقصور والمنازل لبنة من فضة » و 
لبنة من ذهب من اعمال العباد واد كا رهم 
كفوعا ل الحنة الى اعيكات للتتيق: نبوا ناخال النارالتى اعدات 
للكافرين فإ نالا توقد إلى يوم القياملانٌ وقود ها الناس والحجارة والنا س 
نعم إنهاتكون كامنة في الأحجارالتي يجعل وقودا للنار معالناسفإذا 
قامت الساعة وحشر النا سآفواجا ففي ذلك اليوم توقد النارالتي وقودها 
انان الها رد 
ادبا لاتصير موقدة إلى يوم القيامة . 
ولايفوتناآنٌ العلامة التلبرسى يقول في مجمع البيان في ذ يل تفسيرقوله 
تعالىى قا الوتسعدوا ونون تمجدوا فانقوا الا الى :وتوديهنا الثا تن وا لجع روا 
للكا قرو عو نوا موقيف ل رقر لف اعد بع للك قريق وهلي" رن اتناو مقلرقة لاه 11 بن 
عيذ ١‏ كوق ١‏ مكرود وكذالك:! ليخنة رترلة راع كن السديكي وا تنا عدا ة فى ذ لك 
اناوان ل ساهو ها 1ق الوا كةيها! فر رفم من ١‏ هن التكليت و 
الأنيق دن فر نون قراح الاة المتقيى عقا به للك فريقن: 
ولا يخفى مافيه فإنٌ فائتدة الجئة والنار ليست مشا هده الملائكه إيشاهما 
ايتقوابها من مخالفة الله تبارك وتعالى فيما أوجب وحرّم عليهم لآنّ هذ االغرض 
يحصل بعلمهم يان الله سيخلقهمافي يوم القيام . 
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إن الجنة والنا رليست فائد تهما مشا هدة الملائكه ليتقوا ببا ع سن 
مخا لفته تعا لى شا نه فيما يأمرهم وقياهع فا ل ثالله حمل لناوليع لماه 
والإيمان بان الله جع روسل مدع كلق 11 للمطيعين:والنارللكا فرق جد م 
الخاميو على 3١‏ اتتلاكة هم التصويون .ين اليرت لاتيم لم خلتوا من 
نكن ساح :ولاه اعى الس الى عصيا نر بورك التسالبين : 

اللبعٌ إلا أن يحصل لهم ترك الأولى لام ر“ماولا حول ولاقوة إلابا للسه 
العلك العظيم : 
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قوله عَيِمم وأمامن أنكر البد اء فقد قال اللّه في كتابه : و فتول'عتديم فقا 
أنت بملومء' وذلك أنٌّ الله سبحانه أراد أن يبلك الأأرضفي ذلك الوقت , 
عا بيه فبد اله في هلاكهم وأتزل على رسوله ,وذ كر فب الذ كر 

تنفع المؤمنين2” "" 

وله قله قدا لى #رزوما كان الله ليعد بهم وانت فيهم وكا ق الله مشلايب 
وهم يستعفرون » ثم بد الةووباتيم ا ايع سيم اللفروهم يصد ون عن المسجد 
الحرام» "وكقوله د إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منككم 
مائة يخلبوا أ لفأمن ال ين كفروا ثم بد اله تعالى #فقال ”:,الآن خمّف | الله 
روي افيد يم انها د بطل انين ران ين 
نل الك ليوا النون ينا ذبن الله نوا للضي الصايرين؟ وفك 1 يجرى ال مسر 
في الناسخ والمنسوخءوهويد ل علىتصحيح البداء , وقوله : «يمحو الله 
مايشا* ويثبت وعنده أ الاب ميل سيخو_الاماكان...:بوفلن يثبت إلا ما 
لم يكن , ومثل هذ | كثير فيكتاب الله عرُوجلٌ - 


الميّنةالثامنة والارّبعون : 
انول :1ق اليدذا" ] ذ] اسه الى ذاه الف" كرن يعني الذي جو بر 
فيقال : بدالي الامر: اى ظهر لى كقول الشاعر : : 


. الذاريات : *ه. (») الذاريات : مث‎ )١( 
. (؟) الانفال ؛: س«س_عع . (ع) الانثال : ممت وم‎ 


(4)الرعد : .وم 
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وإذا أسند إلى فعل شي” يكون بمعنى تجدّد الرأى في ذلك الفعل 
يقال : بدالى أن أفعل كذا : أي تجدّد لى الرأى فيه . ولع هذا هو 
مراد صاحب « أقرب الموارد» حيث يقول : به | يبد ورضة يدوا تين وله فسن 
الامرنشاله فيه الرأى :أى تجدٌ دله فيه الرأى 

وإن شئت قلت : إِنّ البداء معناه الظهور وليس معنى أخرى ولكسن 
الظهور ايها ذا اسن إلى اع شي شكرن معنا ءظريون تكين | لنرىء 
إذا أسند إلى فعل اختياري يصد رعن الفاعل بالرأى ٠‏ وقد تعلق بهراً ى 
في سايق الزماق ايكون الفرادديه يكرينة القام هوظطيور را ى مه يد :غير 
الرأى السابق. 

ثم إِنٌ تجدٌّ دالرأى للغا عل المختار في فعل شيء قد يكون من جبمبة 
النطاء اق الراى الساءيى«وظيورا ن الراى الماايق حمل «لسااحسة 
لحيل بالاحال. .وذ الايجووعاق الله سيضاته وقفا لك لاتةسيظة وجل بد 
يمتتعلية الخيل أزلاءرلات تجن د الرأى في الزياف ا الاحق نا يفنل 
لصاحب الر ا ى الزماني #واماا لذدى:ضوها دفن لزنا ن معط يدروبا لمكا 
والأكوان فهو لايعقل له البداء فى الزمان اللاحق خالق الزمان وفوقه فإ ن | 
اسندإليه البداء فلابة ترد ب دس فى الأغقيا و والتوشع افو 
التعبير ولابد عفان القرآن المجيد قد أسندإليه تعالى مالايجوز إسناده إليه 
على وجه ال حقيقة كإسناد ا لبلوى والامتحان إ ليه في قوله «ولنبلونكم حثى نعلم 
المجاهد ين منكم والصابرين وتبلو ابا ركم ولتيلوكم بدي من الخو و 
الجوع ,إلخ فلمااسفوناانتقمنا يدالله فوق أيد يهم ومن ذلك القبيل كثيير 
فى الثران الكريع مبوفق كل الك يكزن آبينا دهده الانور اليه قعالن تحير 


من الاعتبار والاستعارة- ٍ 

إن قلت : لير مبحثنا مبحثاً لفظياأ وليست سثئلتنا هذه إن إطلا ق 
البداء فى الكتاب والسئّة بالنسبة إلىاللّه تعالى هل يكون على و.جسه 
الحقيقة أوعلىوجه الاستعارة والمجاز حتّى تقول أنت ومن تبعك!إثه: على 
فوائة “هل يجوز علن الله سيخاتة وتعا لكا التد انه الستلرم الخيلة تعالى 
بالحال أم لايجوز ذلك .وايضا هل يجوزعليه بداء تغيّر الوضع والموضو ع 
ام لايجوز هذاايضا ٠‏ 

وقد تقدّم منكم أن البداء بالمعنى الأول لايجوز عليه وأنه بالمعنيا لثاني 
'لامانع منه ,و الآن نقول : إِنّ بداء تغيّرالوضع والموضوعهوبعينهبد ا*الندامة 
لآنّ الحاكم كانه لم يعلم بتغيرموضوع حكمه قبل حضور وقت العمل به فحكم 
بالحكم الأ رق ولمارا و يعد لك أ موضوع حكن ه تختريد اله وك بالعكبسه 
الثانى وهذاهو بعينهبداء* الندامة - 

ذلك “تجو براكن لباله يجر فاق اللسيعا نه التعي ل تالوحت ١ن‏ 
يقال :إنه تعالى قدحكم بالحكم الأول وهويعلم أن موضوع حكمه يتغيّر قبل 
حضور وقت العمل به ونه سيغير حكمه وقد صرح الإمام الصادق تيم بذ لك 

مابد اللّه فيشيء إلاكان في علمه قبل أن يبد وله ٠‏ وقالفي حد يث آخر 
إِنّ الله لم يبدله من جهل . 

إن قلت : فإذاكان الله _عرُوجلٌ ‏ يعلم أن موضوع حكمه يتغيّر قبل 
حضور وقت العمل به فلما ذا يحكم بمايعلم أن موضوعه لا يبقىإلى وقت حضو ر 
العمل نبوا عاقاعدة فى ذلك 
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قلت : لعل الحكمة والفائدة كان في إنشاء الحكم وإبلا غذلك إلى 
العباد حثّى يعلموا هم أَنَّهِم لايطيعون الله مثلا أويتبيّن أنهم يطيعو ن 
رهم ولوكان ذ لك على خلاف طبعهم كقتل أولاد هم كمافي قصة إبراهيم 
قال الله عر وجل له, قد صدٌ قت الرعيا +٠٠٠‏ وفداه بذبح عظيم» 

إن قلت : نعم هذا وجه وجيه في رفع إشكال البداء التشريعىي , و لا 
ينفع في رفع إشكال البداء التكويني . 

قلت : بلى إنْه ينفع فى رفع إشكال تشريعأوتكويناً , فإنٌ' الحكمة وه 
المصلحة كماقد تكون في إنشاء الحكم وابلا غه إلىالعبد كماقلنا كذ لك قد تكؤن 
في الأخبار بأمرمثل الإخبار بنزول العذابعلى قوم ثم عدم إنزاله لتغكعر 
الوضع والموضوعكالاخبار بإنزال العذاب علىقوم يونسثم عدم إنزاله عليبم 
لتقتراديم بالنوية: 

واغلى أىا تخا ل نا البداا.يينة ا الوحة الذع دكرناة ما اجبع اصحايها 
علىإمكا نه وو قوعه واعترف به مخالفونا أيضاً لاخلاف بيننا وبينهم في ذلك كما 
آثةبيا لنعدن الأول .متا الجمع اضيحا بنا وكا لفونا فلوقهم جروا زه هلى الله ولاخالات 
بيننا وبينهم في ذ لك أيضا- 

رقنا نس يعتوين لس له يضيزة يكذ ا هت اللبلل والحرق الترل بالبضااة 
الن الشنيعة وارا دنا ليد |“#الذاق تسب اليم كنايا.وافتراء اليد *التنه امور 
أنت قدعرفت أن البداء بهذ االمعنى سا أجمعت الأبّة عل ىعد م جوازه على الله 
وحينئذٍ فنسبة القول بالبداء ببذ!المعنى إلى الشيعة من مفتريات أذلك 
المفترى وهوسليمان بنجرير عامله الله بعد لواف بيه علق 3 زاك ساد بالتحال 


بينات الفريد د 1 عت 

أجنادا جملة من متعصبي القوم , ظ 

وابن جريرهذ | المفتري لم أتحقّق من هو؟ ولكن يظهر من كلامه الذي 
نقله الفخر الرازى عنه فى ,, المحضل, أنه ناصبيلا تنسب إلى الآ مها لمعصومين 
الطيبين الطاهرين مالايليق إلا بأمثاله لامثل الأثمَة المعصومين الّذين لم 
يختلف المخالف والمؤالف في فضلبهم وعلمهم وو رعهم وتقواهم . فكفي فى ر د 
كلامه أنّه افترى على هؤلاء البادين المبد يين وَل 

ورد عليه المحقق الطوسي ‏ قدُسرنفسه القد وسئ- في نقد,االمحصّلء» 
ا لا يقولون باليونا »نولا راث مراده بالبداء في هذ|االمقام هوالبد | * 
الذي نسبه هذا المعاند إلى أَثمّة الدين وهوالبدا“الندامتي الذي أجمعت 
الاتايق العاتة واتكاقه ود ل الحقل والتفل عاى عو مرا زسعلى اللمسيحات 

وحينئد فاستغراب جماعة من المحققين جواب ذ لك المحقق ليس في 
نحل لاق االفحدى البذ كون لم :يودد يكو له :* ؛ إنهم لأيقدو ن بالبد ا" أثهم لا 
يقولون به على وجه الاطلاق بل مراده به أنّهم لايقولون بالبداء الذي . نسب 
إليبم هذاالجاهل المعائد وهوالبد * الندامتى , وحينئذ فيكون النفي و 
الاثبات في موضوع واحد ويكون جوا به تزبيا مخ الضواب لا تصرسيا من :للك 
الخد 

وعلى أَىْ حال فلمااتهم النا صبي المذكور أَثمُة البدى بالقول بالبداء 
وتبعه على ذ لك جمع كثير منهم قام المحققون منافي وجوه هملرفع هذ االتبمة 
عنهم ولغ وتوجيه البداء الذيقالوابه بمالا يثافيه العقل والنقل . 

نكر المحدق ا لكوي قولهم 836 با ليد ا“أصلاءوقد عرفت أي مراده بقوله 
إِنّهم لايقولون بالبداء هواتّهم لايقولون بالبداء بالندامتي . 


و أجابغيرواحد من المحقّقين المتقدٌ مين عليه والمتأخرين عنه بوجو ه 


11ت الردعلىمن انكرا لبد اء 
أخرى بعضها لايخلو .ممن إشكال وبعضها لايخلومن دقّة وجزاهمالله 
عن الأئمّة المعصومين وَل أحسن الجزاء. 

وخلاضة الكلاء ان البها" يبع الطبوريعة العناة معديل عق 
الله لأنّ الله لايخفىعليه شي" ولأنٌ البدا* بهذا المعنى إتُمايعقل » فى 
الزمانيات كماعرفت ولا يعقل فيمن هو خارج عن الأزمان والأكوان نا الببسد اه 
بمعنى تغيّرالوضع والموضوعفهولا يستحيل عليه كماعرفت , وأما على غيره 
كالريه اه نان تال ين لدي العا دي عبرا لزفائية (الا يمال ننه | ما + 
ون كانيين السادى العا لية الزيانية كالفيق والولق تيويجور علسيم وو فخ 
لهم فيمكن أن يوحى إلى نبي أويلهم على ولىّ أنه سيقع أمرْمًا في وقتٍ ملا 
نه إن اتغيّر الوضع والموضوع يوحى إلى النبي أو يلهم على الولي أنه لا يقع 
الأمرالموعو د. 

مثل أنه تعالى أوحى إلى يون سأنّْهِ سينزل! لعذا ب على قومه فلماتا ب 
قومه صرف عنهم العذ اب لتخثّر الموضو ع وأمثلة ذلك في الكتاب والسنة كثير 
ولاريب أن الوحى الأول لا بد أن تكون لحكمة ربمالاتظهر لناهذه على وجه 
التفصيل وإن كنا نعلم بها على وجه الإجمال . 

إن قلك نعم إة الله كانه وتعالى لايخقى عليه ى” في الارصض: 
ولاق انا لاديسووغله :لبه “ييف يور لقى ا بعد خلا قو 1 ا 
عالق الأزمان والأكوان لايحيط به الزمان والمكان , فلايعقل منه البد !ء 
بالمعنى المذكور لأنٌّ ذلك من خوا صا لشيء الزماني وتعالى الله عن ذلك 
علوأكبيراً . ولكن هل يعقل منه إظهار الشيء على الموجود الزماني بعد 

قلت : نعم كمايعقل منهايجاد الشي* بعد عد مه الزماني كذ لك يعقل 


منه إظهار الشيء على أحد من عباد ه بالوحي أوالإلهام بعدخفائه عليه 
فيما تقدٌّم كمالا يخفى . 
المعرفة بها إِلّاالأوحدي من أذكياء أرباب التحقيق والتدقيق , 
وبعد فهى ليست من المسائل الت يمكن بيانالاشكال فيها . وبيان 
دفع الاشكال عنها لعامّة طلاب العلم بالحقايق فلا بدّآن نذرهافي سنبلها 
ثه إن البداء في الأمثلة التي ذكرها_عليه الصلاة والسلام ‏ من القر” 
العزيز لمانسب إلى الله _عرُوجل ‏ فلامحالة أثه يكون من نوع تغيّرا لوضع 
والفوضوع الى عرقت أن التسبة فيه إليه سبحا “نه ليست 'غلى :جه ا لحقيقة 
بل هى على وجه ا لتوسع والمجاز. 
ويقول المفرون في تفسيرا لمثال الأول من الأمثلة المذكورة : أنّ قوله 
تعالى مر فتول عنهم فما نت بملوم, لما نزلت حزن رسول الله كةو لمؤشون 
وظنُوا أن الوحى قدا نقطع وأنّ العذ اب قدجلٌ حثّى نزلت الآية الشانية 
شيضة .وظال الما نزلف #رفتول مااي يماو لورييق اد نا الا يق باتبلاك 
َ . . مَلَاسَئَلَهِ ‏ '” - 7 : 
حين قيل للنبئ مَلددصدُ فتول عنهم؛ءفلما نزل,وذكر فإنٌ الذكترى تنفع المؤمنين , 
طابت نفوسناء ومعناه عظ بالقران من آمن من قومك فإنٌ الذكرى تنفعهم , 


11 الرد على من انكرا لثواب والعقاب 

قولهثَليَامُ وأا الرن على من أنكر الثواب والعقاب في الدنيا . و بعد 
الموت قبل القيامة فيقول الله تعالى : ,يوم يأتى لاتكلم نفس إِلَابا ذنه 
فمنهم شقى وسعيد # فاأماالذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشبييق 
خالد ين فيبامادامت السماوات والأرصءالآية , وأماالّذين سعدوا ففي 
الجنّة خالد ين فيبامادامت السماوات والأرصالاماشاء لك خسن السماوا 
والأرض قبل القيامة * فإناكانت القيامة بد لت السماوات والارض . 

ومثله قوله تعالى : , ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون , "وهو أمربين 
أمرين , وهوالثواب والعقاب بين الد نيا والآخرة . 

ومثله قوله تعالى : د الناريعرضون عليهاغد وا وعشتاً ويوم تقوم الساعة؟ا 
والغد ووالعشي لايكونان في القيامة التى هى دارالخلود . وإِتُمايكو نان 
فى ألد نيا ء 

وقال الله تعالى في أهل الجنّة :, ولهم رزقهم فيهابكرة وعشياً ,"و 
البكرة والعشئْ إِنتمايكونان من الليل والنهار فىجتة الحياة قبل يوم القيامه 
فال اللةخعالى #ولايرون اثيا نخسا ولا رسيريزا اه 

مله قولة سعنات. لايق اين تقلرا فى سييل: الله أموانا. “بحل 
أحياء عند ربّههم يرزقون نرخينيمااتييم اللفيق فظلة وسعغترون بالنديين 
لم يلحقوابهم من خلفهم الاخوف عليهم ولاهم يحزنون ء) 


البيّنةٌ التاسعة و الأ بعون : 


اقول : الآيات الد الةعلى أنّ العباد مجزيون بأعمالهم في دا رالد نيا 
١)هود:‏ 0 .١٠١‏ (؟) المؤمنون : .5٠٠١‏ (")غافر : يي عم: 


(ع) ,سم : 5” ٠‏ (ه) الانسان: ١ ١١‏ :(2) [لعمران : ةغاب٠7ا١.‏ 


بينات ا لغريد 5955 

كثيرة مثل قوله -عَرُوجل ب إن تنصروا الله ينصركم , 

ززله رونن كن الله يجعل لم مكرجا ويززقة:من حي لأ يختسي: 

وقوله «فا ما تأتيتكم «منى هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولايشقى ومن 
أعرضعن ذكرى فإِنَّ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى , 

.وقوله «لئن شكرتم لايد نكم وأمثال هذه كثيرة في القرآن المجيد .و 
على هذا فلامجال لإنكار الثواب والعقاب : أي الجزاء على الاعمال فى 
الدنيا للم ينكر دلكومن السلمين احد , ولكن اليبود العنود قدأنكر 
ذلك لزعميم أنَّ اللّه فرغ من الاأمر وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيد يهم 
ولعنوا بماقالوا بل يداه مبسو طتان ينفق كيف يشاء» 

فردٌ عليهم القرآن بمثل قوله تعالى : فاماالذين شقوا ففى النار 
إلى قولهرمادامت السماوات والأرضهالاية 

وقوله : وأماالذين سعد وا إففى الجنّة» إلى قوله, خالد ين فيبامادامت 
السماوات والأرضءعلى ما بِيّنه مولا نا ميرالمؤمنين عليه الصلاةوالسلام 
حيث استد ل بهاتين الآيتين على كون الأشقياء فيالنار والسعداء في 
الحلة قبل يون الفيائة لتحدرد 'الحقات والقوات نيا يما ابت السما وات 
رالآرضهيعنى السماوات والارص قبليوم القيامة فإذاكانت القيامة بدّلت 
|البجيها وانك روا د رضن 

انول 8 إن هده الا يتين مقاببات آيات القران ١‏ لكريم التى ليله 
تأويكيا !ل اللكوالرا يعون تق العم .م .واختلك العلياة كنا 3 كره: ا لطبرسيى 
داف نوس مق :تأويل اتولة ويا ف اميت السهبا واكروالا رضركلن أعوال | ريف 


110 الردعلى من انكرالثواب والعقاب 
كلها تأويل بالرأى من د ون قيام حجّة على تأويلا تهم المذكورة , ولعلٌ ظا 
قوله دماد امت السماوات والآرض , هوما ذكره الراسخ العظيم في العلم من 
أن المراد بها السماوات والأرض قبل يوم القيامة وتبد يلهما , واللّه أعلم . 

ويعبجبني هنانقل كلام الشيخ المفيد ‏ قد سسرّه في أوائل المقالا 
في هذاالباب , قال فيها : القول في ثواب الد نيا وعقابها وتعجيل المجازا 
ا 

وأترل3 1ق اللةاتعالى حبكل اميه ح اي فق خلته على بطاناخية 
في الد نيا ببعضمستحقهم من الثواب ولاايصحٌ أن يوفيهم أجورهم فيبا 
لوايحي ين |ذاانة حرا ةالتطيسيق:» 

وقد يعاب بع ضخلقه في الد نيا على معاصيهم فيبا ببعض ستحقهم على 
جانيم له واتجميفة: أرما 21 لين كل مخصية له تق علوي عذايا د] عا 
كما ذ كرنا في الطاعات . 

كفا اللداكعا ل ومن بت الله كفل لامخركا: ,ونرزتة من بعييك 
لايحتسبءوقال : فقلت : استغفروريكم انّه كان غفارا يرسل السماء عليكم 
مخرارا ويعة 3 كم بأموا ل وفقيق وحمل لكر جنات :ويجعل لك افباراة 

فوعدهم ‏ بضروب من الخيرات في الد نيا على الاعمال الصالحات 

وقد قال في بعضمن عصاه :, ومن أعرضعن ذكرى فإِنَّ له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى , وقال فى آخرين منهم , لنذ يقتّهم عذاب الخزي 
ولعذاب الآخرة أخزى لبهم عذاب في لحياة الد نيا ولعذاب الاخرة| سق 
ناوسن الله امن زا قا 


بينات الفريد -22 آه 

وجاء الخبر مستفيضاً عن النبيٌ َْئيُأئّه قال :ر حش يوم كفارة ذ نوب 
سنة»,وقال :رصلة:الرحم مدا قال الالحل»:.وهد امد هت جمافة من هسل 
العدل , وتفصيله على مان كرت في تعجيل بعض|! لثواب وكل العقاب » و 
بعضه مذ هب جمهو رالشيعة , وكثيرمن المرجئة'انتبى كلامه رفع فى: الخلد 
عا مسف 

أقول : وإثماآخرت نقل كلام الشيخ المفيد ب قدّس سثره لا ني 
وجد ته بعدكتا بتى ماكتبت قبل ذلك , والحق أنه أجياد فيماأفاد , فللمدره 

و آما الثواب والعقاب بعد الموت وقبل قيام الساعة فيد ل عليه من الكتا” 
مان كره مولاناأميرالمؤمين عليه الصلاة والسلام ‏ ومن السنّةأخبار كاد ! ن 
كرنشواترا الفح «:ولاايجال النقلياهناء 


17 الردعلى من انكرالمعراج 

قوله عي وأماالردٌ على من أنكر المعراج٠فقوله‏ تعالى :, وهو بالأفق 
الأعلى , ثمّ دنى فتد لى فكان قاب قوسين أوأدنى فاوحى إلى عيدهما 
أوحى , إلى قوله :عند هاجنّة المأوى؛ فسد رة المنتهى في السماء السابعة 
تال سيجاته #رواسال ,مق أريلنا لمن رملنا اجعانا ليم من فون 
الوحين النبة يعيدون . وكا اعراللهدريدوله ا وريس ل الرسل كن السماء ».د 
مله قوله عالق و فإن كتةفق شك سا أ يزلنا إليك فاشسكل الذين يقرق: ..ن 


رد" ) 


الكتاب من قبلك» يعنى الأنبياء #45 هذاكله ليلة المعراج 


الرثنة الخمسون : 

الرل. #الاريد كك ١‏ 3 الل سيحاقة ا حرى بحي د ليله بن التبعد اند 
الى السحه الاضى كبالارسانى ال اق نيا تسبي الى السو رة الدب 
الى ضنويها حِثة الماوق'راه قزلة أخرف | ديفسى السديرة مايغتين ما زاغ 

وحينكن معراج ايت !إلى الس ره الفقرى متالايقبل الإبنكا ر 
لأنّ إنكاره يساوى إنكار شي* من القرآن الكريم . 

وأماتفصيل معراجه يَثُْ إلى ماعرج إليه , وجزئيات مارأى في هذ | 
المعراج المبارك فإنه لايستفاد من القرآن الكريم بل يستفاد ا 52 
الأخبار والأحاد يث ومقصنود ه عليه الصلاة والسلام ‏ مما ذكره في 
هوالاستد لال على ثبوت معراج النبئ مَوفظليةِ بذيل الآيات التي 0-7 يعاندي 
قوله عرٌّوجلٌ رفأوحى إلى عبده ما أوحى, إلى قوله, عند هاجِنّة الما وى 


. النجم : با 16 . (9)الزخرف :58. (') يونس : مه‎ )١( 


بينات الفريد 14 آس 
ولذاقال مَلبتط: فسدرة المنتهى فى السماء السابعة , 
وأماصد رالآيات:المباركات يعنى قولهتعالى, فهو بالافق الأعلى ثم د نى 


فتد لى فهوانّما يبيّن نزول من ظهربالافق الأعلى لاعروجه رَإيْميْ إلى السماوا 
كمالا يخفى . 


15919 الردعلى المجبره 
قوله كليم وأماالرت على المجبّرة وهم الّذين زعموا أنّ الأفعال إتنا 
ا لا مجازاً لاحقيقة الو للّه لاللعباد 01 
0( 
تعالى 0 الله ادر عا الحقّ فقالوا ليم :إن في 
للا : وكيف يعاتب مخلرقاً على قعل مه 
000 ذرّة خبرأيره ل ذرة كه زأيره وقوله سبحانه 
وكل: تو يماكنيث رشيته » وتولة ر ولتسكلنٌ عما كنتم باو وقولة :قال 
د فكلاً أخذنا بذ نبه» إلى قوله روماكان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسبيسم 
ف 
00 الاي ريات 00 وقية 5 0 وتسورة | لن 
اكشيات»: 
وخالفهم فرقة آخرى في قولهم فقالوا : إنّ الأفعال نحن نخلقها عند 
فعلنالها , ببسيس امسروسينك ادة , عه : 
رد تبارك الله أحن ا كين عيره 3 527 اللفاضله 
)١(‏ الانمام : ٠١‏ (م) البقرة : بويرب ](*)الزلزال ,لاس (ع) المدثى : مم . 
(6). النحل : 9 . 6 العنكيوت : #9 . )7( المؤمنون ع١‏ 


بينات الفريد ع + ات 


ولم يعرفوا معنى الخلق , وعلى كم وجه هو. ظ 

فسئل تُليهُمُعن ذلك وقيل له : هل فوضاللّه تعالى إلى العباد ما 
يفملون ؟ فقال : الله أعدٌ وأجلُ من ذ لك ٠‏ قيل : فهل يجبرهم على ما 
فعيلوع؟ قال : الله سبحانه أعفال ممق أن يجبرهع على تمل 25 يعد بي 
غليا.ء قيل: + أبيق الباتيق النتر لفين شرلة ثالقه ؟ فقال, تمع ,كيصا 
بين السماء والأرص , فقيل : ماهي ؟ قال ارين أعبرا راللة: 


السيّنة الحادبة والخمسون : 

أتزل. + الفه داف مرا لتؤينيق في هذا المقام حقٌّ الكلام بمالامزيد عليه 
نجزاه الله عن العلم والحقٌ أحسن جزاء المحسنين , ونحن قد ذكرنا فى 
كتابنا د الملاحظات/ماكان عند ي في هذا المقام؛و لانعيده هنا , ومن شأ 3 
فليرجع إلى هناك ص ١8 ١١‏ فإنٌّ فيه ما ينفعك إن شاء اللّه. 


10ت الرد على من انكرالرجعه 
توك 3 0 على من مسا ' ف يه 8 
3 فعدى خسر حشر الآخرة 0 وجل شيا تادر أحدا 
في القيامة فإنهم يرجعون » 
ونثله تولة الى وات اخد اللعستاق التيكن :لما انبتك ين كنا '.ين 
 -«‏ اننا ءِ 0 ن # الك () 
وحكمة ثم جائكم رسول مصدّق لمامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه» وهدالا يكو ن 
إلا لوكس ٠‏ وله باخاظلت الله دار 7 و ان 
علا لمالحات تتفت ف الك سف دمن د تلم وق 
شركون بي شيا أوهذاإتايكون إذا رجعواإلىالدنيا 0 قو تعالى ود 
العم 
وولسسةا هرا اند وفرضعليك القرآنلراتٌ ك إلى ا جعة الدنيا. 
ومثله قوله : «ألم ترالىٍ الذون رجراش ارم رهم الر حدر 
الموت فقال لهم الله موتوأ ثم أحياهم ,. نم ماتو قو" + وقول هر وجل سد بن .و 
اختار موسى قومه سبعين اد لميقا تنا» فرد هم الله تعالىبعد الموتالى 
الد نيا وشربوا ونكحوا ومثله خبرا لعزيز . 


البينة الثانيةو الخمسون ٠١‏ 
اقزل اك جعت لديعة وما 00 
يا ا 00 
(١)النمل‏ : 9م (؟)الكهف : لاع (م) الانبياء : همدازء) |آل عمران : 
(4) النور : 806 (9) القصص : ه (7)القصص : 68 )١6(‏ البقرة : 7“ (9)الاعراف : .١88‏ 


بينات | لفريد ل 
والخرين من غيرهع إلى :الدانيا قبل اميا عند قرام القاعم المهزة: هج ل الله 
تعالى فرجه ‏ وانكر كثيرمن مخالفينا امثال المشكك الرازي والنيشا بور ي 
ومن يحذ وحذ وهم , ذلك من غيرحجّة بالغة على إنكارهم إلا استبعاد وقوع 
ذلك على خلا ف العادة , ولاريب أن ذلك لايدلٌ على عدم وقوع ذ لك على 
خلا هالعادة من الله العزيز القدير. 

ويدلٌ على إمكانه وقوعه في الأمم السا لفة كمانصٌعلميه الكتاب المجيد 
في آيات منه : 

منها قوله عر وجل :ألم ترإلى الّذين خرجوامن د يارهم وهم 
الوف حذ رالموت م فقال لهم الله موتوا احيا هم 

ومنهاقوله تعالى :« أوكالذي مرٌ على قرية وهى خاوية علىعروشهاقا ل 
١‏ وجي هنو الله بعد برها ذأ ماته اللها مأ دعام نكر يعههيم ,وهوعزير اليش 

ومنها قولهرثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون, في قضّة المختاريين 
من قوم موسى . 

ومنها قوله -عَرُوجِلٌ في قضّة أصحاب الكبف د لبثوافي كهفهم ثلا ث 
نمكيو رازه اكوا هيا ده يعكيه ».يذه الوقايع الوااقنة : فو ا لانما للبسا لفة 
دليل قاطععلى إمكان الرجعة وإذادل الد ليل القاطععلى وقوعه وأخبر به 
الكتاب والسثة,فحينئذٍ لامجال وكاره . وإنا نؤمن به كما نؤمن بالمعاد ؛ و 
اذا ساعد نا الد ليل فلا تبالى بانكارمن انكره . 

زقدو ل على ذالك الكتاته الكريى:رالاحافيف الزارد انين الاننه الطا عد 
ملي دا ما ماد ل عليه من الكتاب فانّهاآيات كثيرة منهاما ذكر ها مولانا أمير - 


اك الرد على من انكرالرجعه 


الموئنين عليه الصلاة والسلام ‏ وهذه كافية في إثبات وقوعالرجعة على 
رجه الاتجيال: لانيل مع هده بالقال 

وأا الاأحاد يث الدالةعلى ذلك فبهى كثيرة لاتسع هذه الوجييزة 
لاحصائبا وقدجاوز في بعضمضامينها حدّالتواتر » وإن شئت فراجع 
كت الحددية والاتبكتدالال. م:ويكنيك الرجوغ إلىكنا سرحق اليتينيها ليف 
السيّد المحوّق السيّد عبد اللّه الشيّر ‏ قدّسسره ‏ فإنّه نقل في ذ لك الكت 
خاو يك كقيرة وعد ف بان اعتد فى 

واعلم أنَّ هذه الآيات والروايات التي تدل على وقوعالرجعة في آخر 
الزمان عند قيام القائم ‏ عجل الله فرجه ‏ فإنما يثبت بهاوقوعالرجعة , و 
أمُاتفاصيل الحال من الكم”والكيف فإنّهالا يحصل القطع بهامنها لأنّها ليست 
من المضمون المشتركمنها بل هى من المضامين الاختصاصية لاحاد هاو قد 
بيّن في أصول الفقه , وبينافى م الملاحظات,انٌّ المضامين الاختصاصية من 
الأخبار المتواترة إجمالاً لايجب الأخذ بها في باب العقايد؛ وإثما يجب الأخذ 
عافن باب الالكام [ ذاكان الخبرالة ال بباضهيحا ريون 

وإن شئت بيان ذلك فلاحظ ,الملا حظات» ترى فيباماينفعك إن شا * 
الله 


بينات ا لفريد كم 


قوله لَه وما من أنكرفضل رسول الله فالد ليل على بطلان قوله قول الله 
-عَرُوجل-وواذ أخذ .ربك من بني مم من ظهورهم ذ ريتهم وأشهد هم على 
أنفسهم آلست بربكم قالوايلى » فأول من سبق من الرسل إلى, بلى, محمعد. 
رسول الله يلفط لان روحه أقرب الأرواح إلى ملكوت اللَّه تعالى ٠‏ والد ليل 
على ذ لك قول جبرئيل 0026 ادر برسول الله إلى السماءالسابعة 
قال : المت د م فا نقد وت بوفلا لم يطأ قبلك ملك مقرب , ولا نبى 
مرسل » فلولا أن روحه كانت من ذ لك المكان لم يقد رأن يتجاوزه وذدلك 
ا ان الله تعالى فاول مايصل أمره إلى رسو ل اللَهةَلإتالقربه إلى 
ملكوته . ثم سا ثرالا نبياء على طبقاتهم . 

ويزيك. 2 للتميوانا اقولةتفالن. #روواد أخذنا من التييتن نيك تزع واف بز 


من نوح وإبرأهيم وموسى وعيسى بن عر كا ندال الأنبياء الخمسة , وأفضل 
الخمسة محمد صلى الله عليهوآلهو عليهم أجمعين ٠‏ قال الله ان :دإنه 
لقول رسول لات 0 ذى العرش مكين» مطا ع ثم من 3 

وآله ادل فلن أ نهنا نفل الاياة أن الله سكا نه | خذهينا قمعل ونا مير 
الأنبياء فقال سبحانه :, وإذأخذ الله ميثاق النبييّن لماآتيتكم من كتاب ‏ و 
حكمة ثم جائكم رسول مصدّق لمامعكم لتؤمننٌ به ولتنصرنّه قال ءأ قررتم وأخذ تم 
عتى الك اصرق قالراا فرزنا قال تاعفد رارا بعك بوالكافدين ١‏ قد ابيا 
فى رسول الله يَلوكلأعلى سائر المرسلين والنبييين , ونطق به الكتاب . 

زلغاا مرق رسو ل اللد لفك الى انيما #الرابعة. وول إلى اسيك 


)١(‏ الاعراف : «با .1‏ (؟) الاحزاب:"ا. 


9) التكوير: »5*>--6١‏ (ع) آل عمران : ١‏ 


_ ا الرد على من انكرفضل الرسول 

المعمور جمع الله بالزودل عولة مق العبكين من ادع قبل حتى صا نيه ١‏ 
اقال الل قمالى ا ووامقل رمن ا رسلنا لكين وتنا اجعلنا من :3ت 
الرحمن آلبة يعبد ون/'وفي هذا مقنع لمن تأمله 


السيّنةالثالثة والخمسون : 

أقول : لاريب أنٌّافضل الخلايق هم الاأسياة بوالعوسلون انل 
الأنبياء والمرسيلين هو خاتم النبيّين صلَّى الله عليه وعلىآله الطيّبين ‏ 
ومن أنكرذ لك فقد أنكر ضروريّة من ضروريات الد ين وهوكما تعلم ليبس من 
السنلمين: 

وقة ابهة ل يولانا أميرا لددتين عليه الغلذة السلا يهنا ملحن 
ذلك بماتراه , ولاريب أن هذا مقنع لمن تامّل فيه 

وأزيد ك هنا توضيحاً وتفصيلاً مارواه الشيخ الجليل والعحدّث الخبير 
السيّد هاشم البحراني ‏ قد سسره ‏ في الباب الأول من المنبج الأول 
من كتابه النفيس ,حلية الابرار, قال فيها : بعد العنوان : 

محمد بن علّبن الحسين بن بابويه . قال: حد ثنا الحسن بن محمد 
بن سعيد الباشمى , قال:حدٌثنا فرات بن إبراهيم الكوفي ,. قال 
حاكنا ستدين أحيدين عل اليمةاى قال #يحاتق. ابو اليل 
العتباسبن عبد الله البخاري ٠‏ قال:حدٌ ثنا محمد بن القاسم بن إبراهيم 
بن حته بن غبه الله القاسم ): عن محتديو ابن تكن .قال #ج ةا ميا 
عبد السلام بن صالح الهروي » عن على بن ميبوسى الرضا ؛ عن أبيه موسى 
بن جعفرء, عن أبيه جعفرين محمد , عن أبيه محمّد بنعلىٌ , عن أبيه 


(١)الزخرف:‏ هع . 


بينات أ لفريد مدعافاثت: 
وين الاحدين. + عن أيه الحسين عن أبية عق ابن أ بيطا لك نج فا 
قال رسول الله الف 

ماخلق الله خلقاً أفضل منّى , ولاأكرم عليه متي ٠‏ قال على 06 : 
فقلت : يارسول الله فانت أفضل أم جبرائيل ؟ فقال تَفكَة: يا على إن 
اللّه تبارك وتعالى فضّل أنبيائه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على 
جميع النبيّين والمرسلين , والفضل بعدى لك ياعلىٌ , وللا ثمة من بعدك 
ناك النالاكة عبد امسا »وس ام متنا باعل الدين يلوق العر 


ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ٠‏ ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا علي 
لولا تكن ها خلق الله داف :ولاخوا» ببررنولةا لجثة ولاالنان عرولا لبينا*و ألا 
الآرص ؛ فكيف لانكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا, و 
تسبيحهوتبليله , وتقديسه لأ أول ماخلق الله _عرُوجلٌ ‏ خلق أرواحنا 
نا نظقنا بعوسيدهوتحدينء٠كة‏ خلق الفلائكة فلماشا هد وانوراً واتحد | التعظهوا 
أمرنا فسيّحنا لتعلم الملائكة إنا خلق مخلوقون وأثّه منرّه عن صفاتنا فسبّحت 
الملائكة بتسبيحنا . ونز هته عن صفاتنا . 

فلماشاهدوا عظم شأننا هتّلنا لتعلم الملائكة أن لاإله إِلّا الله , وأنا 
غبيدولنتنا آلنة يحب أن متيف أ فونه نفان لاله الأائله فلن 
شاهد واكبرمحلنا كبرنالتعلم الملائكة أن الله أكبر أن ينال عظم المحلٌ | لا 
به فلما شاهدوافاجعله اللّه لنامن العرّ والقوة قلنا : لاحول ولا قو ة 
إلا بالله لتعلم الملائكة أن لاحول ولاقوة إلا بالله. 

فلماشا هد واما نعم الله به علينا وأوجبه لنا من فر ضالطاعة قلا : 
الحمد لله لتعلم الملائكة مايحقٌ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمته 
فقالت الملائكة : الحمد لله , فبناااهتدوا الى معرفه توحيد الله .وتسبيحه. 


17 الردعلى من انكرالفضل الرسول 
وتبليله 6 وتكبيره 07 وتحميد ه وتمحيد ه 

ثم إن 8 الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمرا الملائكة الم 
تعظيماً له واكراماً وكان سجود هم لله -عَرُوجِلُ عبود ية ولآدم إكراماً 
وطاعةٌ لكوننا في صلبه فكيف لانكون أفضل من الملائكة وقدسجدوا لا د م 
و )١(‏ س 
مثنى مثنى 6 أقام مثنى مثنى 7 قال 10 0 
ياجبرئيل أتقدّم عليك ؟ فقال : نعم إنٌّ الله تبارك وتعالى فضل أنبيائه 
بحب لوس د 
ا فقلت : م مثل 00 ؟ فقا ل: 
يا محمد إنّ هذاانتهاء حدّى الذي وضعنىاللّه عرُوجلٌ ‏ فيه إلى هذا 
المكان , وإن تجاوزته احترقت أجنحتي بتعدّى حد ود رتى .جل جلا لله 
فَزْحٌ بىفيالنور رجه حتّى انتهيت إلى حيث ماشاءاللّه من علوملكهفنود يت 
يا محد أنت عبد ي وأنا ريك فإيّا ى فاعبد و على فتوكل فإنك نورى في عباد ي 
ورسولى إلى خلقي وحجتي على بريّتي لك ولمن تبعك خلقت جنتى » و 

1 و 

لمن خالفك خلقت نارى , اضيا كك ١‏ وحمت كرا مت » ولشيعتهم أوجبت 
ثوابى . 

فقلت : يارب ومن اوصياتى _ فتؤةا يت :يا يحمد ا وضياعك المكتويو ن 
على ساق عرض : دوعر اليد فى رق حل خادله ال ينا فى الحرين 
فراي د إثنى عشرا نورا أ فيكل نور سطرأخضر عليه اسم وصيٌ فيحن 

آذآ ا اس سس 
() الظاهرآنّ هذه الجمله سقطت من هداالموضع . 


بينات الفريد 0 

اوصيائى» أولهم على بن أبيطالب فت وآخرهم مهد ى أمتى. 

فقلت : يارب هثثلا* أوصيائي من بعدي فنوديت : يامحمّد هثلا ء 
ارلبائن وأحبائي ١‏ أصفيا ئي , وحججى بعدك على بريتى , وهم أوصيائك 
وخلفائك وخير خلقي بعدك , وعزّتى وجلا لي لأظبرنٌ بهم د يني ولاعلين 
دي كلمدن :و ولا طاترق الأ رض بآ خترهم من اعد اتن بولا مكنتة يننا رق الا ون 
ومغاربها م ولابيخرق له الرياح. .رولا ذللن السحاب الضعاب. .ولارقيته فى 
الأسباب ولا نصرنه بجند ي ولا مد نه بملا تكتي 5-5 تعلو دعوتي . ويجمصع 
الخلق على توحيد ي ثم لأد يمنٌ ملكه ولآد ولنّ الأيّام بين أوليياكي إلى 
نوم القيبابة: 

وبالجملة فا نه سيّد ولد ادم » وآدم ومن د ونه تحت لوائه .واول ماخلق 
الله نوره , ولولده لمُاخلق الله اللأفلاك ‏ 

ولقد روى الشيخ الصد وق محمّد بن علىٌ بن بابويه القمئ بأسناده إلى 
أبى الحسن الرضاءًكَام. عن أبيه , عن آبائه وله قال : 

لوول 85001 | نايتدين كلق اللمديد عرز وجل موا ناخيق بمين 
برقل وتكاتيل بواسزا فيل« رحتالة العرس: م 
وأنبيائه البرسلين وأناصاحب الشفاعة والحوض القدريت نوا ناو على ابو 
هذه الأمّة من عرفنا فقد عرف الله » ومن أنكرنا فقد أنكرا لله , ومن على 
سبطا أمّنَى سيد اشباب أهل الجئة:الحسن والحسين , ومن ولد الحسين 
أثثّة تسعة طاعتهم طاعتى. ومعصيتهم معصيتي , تاسعهم قائمهم ٠‏ و 


© أله فى عصمه الا نبياء 


قوله سي وما عصمة الأنبياء والمرسلين والاوصياء َلهأ فقدقيل فىذ لك 
أقياويل تختلف , قال بعضالناس : هومانع من الله تعالى يمنعهم عن 
المعاصي قينا فرض اللدهايب من التبليغعنه إلى خلقه شن قل له 
دونهم , وقال آخرون : العصمة من فعلهم لأثهم يحمد ون عليها . و قا ل 
آخرون : يجوزعلى الأنبياء والمرسلين والاوصياءمايجوزعلى غيرهم من 
|الذاتوب كلا نوالا رلمتاظل: ع القولة نوا كتضهوا يتعيل اللوتحفيها ب ا 
تفرقوا " وقولة قغالى: تو ولقد راود ته عن شه استعصن لاع املع إن 
العصم هوالمنع , وروت كلطمن احرف اترسل والآنبينا بجر العيات 2.0 
العباد تقع منهم الأفعال الذميمة من أربعة وجوه : من الحسد والحر ص 
والشيوة والعطب:. انجميع تضرنات التناسالتن عى«من قبل الالجينات. ا 
يحد ث إلامن أحد هذه الوجوه الأربعة. 

والانبياء والرسل والأوصياء وَلهممْ لايقع منبم فعل من جبة الحسد 
لآل الحاسة انما ينه :من هتوفوقة + ويس قوق الآ نينا" والريهل:والا وصياء 
أحد منزلته أعلا من منازلهم فيحسد وه, عليها » ولايجوز أن يقع منبم فعل 
من جهة الحرصفي الدنيا على شيء من أحوالها لأنّ الحرصمقرون به 
الأمل , وحال الأمل منقطعة عنهم , لآنهم يعسرفون مواضعهم من كرامة 
الله عر وجل 

ونا الشيرة :جما الل عدالى فهرم لاا راده من يتقاقيع فى الدقا 
واكقطاع الخلافق ليغ +.وفاقشيغ اليننم فلولا موضخ الشديرة لبا أكلنيوا" ., 
فبطل قوة أجسامهم عن تكليفاتهم ٠‏ ويبطل حال, النكاح فلايكون لهم نسل 


3٠١ : آل عمران‎ )١( 


٠. 6 : يوسدف‎ (0) 


بينات الفريد سم أكآشه 
0 : ا 1 ا 1 نَ 
ولاولد 6 وماجرى مجرى ذلك 0 فالشهوة مرشبة فيهم لذدلك 6 وهم محصومو 
دا 0 5 5 0 
تعالى قال الله سبحانه ! قاتلوا الذ ين يلونكم من الكفار وليجد وافيكم غلظةع' 
فالفصل يقع بين الأنبياء والرسل والأوصياء من جهة الغضب ولا يككلون 
غضبهم إلالله تعالى , وفى اللّه سبحانه فبذامعنى عصمةالله تعالىالانبياء . 
والرسل والاوصياء , فهم_صلوات الله عليهم ‏ يجتمعون معالعباد فى 
الشهوة والغضب على الاسماء ويباينونهم في المعنى . 


الّنة الرابعة و الخمسون : 

أثول 31 العضنة تى اللقة والعبر تس الشبع عدن الى 3 
والاشتباه . وعن السبهو والنسيان على وجه لا يبطل معبها الاختيار .و لا 
ببلغ مرا لمعصوم إلى درجة الا لجاء والاجبار. 

والعصمة ببذاالمعنى هى التى وقعالبحثعنها هل يجبكون 
الأنبياء والاأوصياء وَلخْ مو صوفين بهاأم.لا؟ وذ هب الفرقة الناجية على 
وجوب ذ لك فيهم . 

فقال الشيخ المفيد في شرح اعتقادات الصدوق ‏ قدّس سرّهما ‏ : 
غن الذنوب والغلط في دين الله + والعصمة تفضل من الله تعالى على 


+تحوجح-.. 


. ١7: براءة‎ )١( 


3 فى عصمة الانبياء 
مق علم أ ثم رولك يغيضخة والاغتضام تمل النعتصم. ,ليست العضحة بانعة 
من القدرة على القبيح ولا مضطره للمعصوم إلى الحسن ,ولا ملجئة له إليه 
بل هى الشي“الذي يعلم الله تعالى أنه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثر 
معه معصية له , وليسكل الخلق يعلم هذا من حاله بل المعلوم منبيم 
دلك هم الصفوة والاخيار » 

وقال صاحب كتاببما ليا قوت,من قد ماء الإمامية:العصمة لطف يمتنع من 
يختصبها عن فعل المعصية لا على وجه القهر» 

وهذ اهوالمراد بالعصمة التي أجمعت الشيعة الإمامية على اعتبا رها 
فى الأنبيناوالآثة الذين هم :شزلة النية عت فى كل اسى إلا لسر 
ولقد اعتبروها فيهم على وحه الاطلاق « فلم يجوزوا الجبل والخطاء ل دوو 
الليعاضى. .والة قوب لأ الكزيرة سا وله الصخيرة لآ عد | ولاسعهوا .م برلانا وياد 
لافي حال النبُوة والإمامة ولااقبلبماء 

وأما العامة فإِثهم وإن اتفقوا جميعاً على اعتبارها في الأنبياء وعد م 
اعتبارهافي إمام المسلمين لكدّهم لما لم يلجأوا إلىركن وثيق فلا جرم تّيم 
اختلفوا فى هذه المسئلة من حيث الموضوع وا لمتعلّق وتفرقوا فيباأياد ى 
سينا: 

فالأشاعرة منهم جوزواعلى الأنبياء المعاصي والذ نوب كلها سبوا | لا 
الكفر والكذب , فلم يجوز وا عليهم بحال وبوجه. 

والمعتزلة منهم جوزوا عليهم الصغار من الذ نوبعمد او سهوا وتأويلأ 
ومنعواأ الكبارمنها عليههم عمد أ لاسبواً وتأويلا 

هذاكله بعدالنبوة , وأماقبلبا فقد جوز الأشاعرة وجماعة من المعتز لة 
عليهم الكبائر والصغائر متباعمد! وسنهواً , 


نِيْنَاك] لقريد عد ١‏ اع 

وقال أكثرالمعتزلة بعدم جوائز الكبائرعليهم قبلها وإن تابوا . وأمّا 
الكفر فأجمعت الأمّة على عصمتهم منه قبل النبُوة وبعد ها كذاذكر فى المواقف 
وإن شكتم فراجعوا فيها. 

وما العصمة في إمام المسلمين فقدأنكرها العامة بمافيهم من الأشاعرة 

0 . 5 ٠. سه‎ .. 

والمعتزلة وإن تعجب فعجب تعليلهم في هذ | المقام بان ابابكر وعمرو عثمان 
كانوامن أثمَة المسلمين ولم يكونوامعصو مين فب لهذا إلاالمصادرةفى التعليل 

وعلى أَىّ حال فأنٌ لهم أقاويل أخرى فرعية لاداعى لنقلها هنا , و 
تضييع ا لوقت بد لك ٠‏ 

ثم إن المعتزلة استد لوا على ماذ هبوا إليه من عصمة الأنبياء بوجوه 
لاتخلوا دلالتها علىتمام ماذ هبوا إليه عن الإشكال , 

واسيكن ل الشيعة الإمامية بمان هبوا إليه من غضية الا دب والأعمة صالخ 
بوجوه لايخلوبعضها عن نظر , ومايخلو من أدلة الفريقين عن الاشكال 2 و 
النظر فعندي أثّْالاتدلٌ على أزيد من اعتبار العدالة في الموضعين ,ولا 
يك أن العد آله أعررين: العضمة:والة ليل على الأع لايد ل على اللخبيضن 
بالضرورة ٠‏ وأماعدم دلالة ماتمسّكوابه على أزيد ,من اعتبارالعد القفلانٌ عمدة 
الكدمبوالعسطاة تن اتراله را تعاله: 

وفيه أنَّ غيرالمعصوم إذ اكان عاد لأوحافظأ للأحكام فإه يحصل الوثوق 
بقوله وفعله .وذ لك لأنّ ملكا لعد الةتمنعه عن الكذب في قوله»وحفظه لجميع 
أحكاما لشرعيةيمنعه عنا لخطاء , وحينئذ فاعتبا رالعد الفوحفظ جميع الأحكام 
يعنى عناعتبأ رأ لعصمةفي النبىٌّ وألا مام يغني عن اعتبا راالعصمةفيبا كما هوواضح 


000 فى عصمة الانبياء 


نعم إِنّ الأدلة الْتى أقامو ها على اعتبار العصمة في النبئٌ والإمام» و 
إن كانت لاتدل على أزيد من اعتبار النعدالة لكن الآيات والأخبار التي 
تدل على كون الا نبياء و الآَتْمّة معصومين فوق حدٌ الإحصاء , ونحن نعتقد 
بعصمتهم جميعاً وإن لم تكن العصمة فيهم شرطأً ومعتبراً في نبوتهم 0م و 
7 

وهنا بيّن |ميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام ‏ حوٌالاستدلال على 
عصمة الأنبياء والمرسلين والآوصياء على جميعهم الصلاةوالسلام ‏ فقال 
بعد بيان أقاويل الناس في عصمة الأنبياء وإبطال قول من زعم أن العصمة 
لاتبقى معها الاختيار لآثّبامن فعبل الله دون الناس , وتغليط من أجرى 
الرسل والانبياء والأوصياء مجرى العباد4“و قال بعد ذلك : لاب العبا د 
يقع منهم الأفعال الذ ميمة من أربعة وجوه : من الحسد , والحرص.٠‏ و 
الشووة م والأففيدن ال اخرها اناف الوا ره عنولفك اذ سر القرل 
في عصمة الانبياء والمرسلين , والاوصياء هَللةٍ ولاغرو فإنه كان معالحقٌّ , و 
الحق معه عليه الصلاةو السلام ‏ 

539 هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق أخذ هذاالبيا ن 
الشا فى من هذه العين الصافية من طريق إمامة الصادق , وأداه إلى 
ابن أبى عمير الذى أجمع اللأصخاب على تصحيح. مايضح عنه جنيث يقول :هذا 
الثقه الامين فيماحكى عنه : 

ماسفعت ولا ابتتقناك من هشاع بن الحكم غلى .طول فعيين له احسن 
من كلانةاقى صق ةغضم الإما »قلق سكلته يوماً من الاثام عن الإنام “اهمد 
معصوم أم لا ؟ 


فال نحم 


بينات الفريد 2 

قلت له ,. فماهى العصمة , وبماذاتعرف؟ 

قال : إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لاخاس لها : الحرص, ٠‏ و 
الحسد . والغضب , والشهوة , وكلّها منتفية عنه * فلايجوز أن يكو ن 
خريضا على :نه ها لداتيا «..وقئ عت خاقية لا تخا زى المتلفين. + نعل 
ماذا يخرص؟ 

ولا يجوز أن يكون حسود ]أ / لآنٌ الانسان | إنما يحسد من هو فوقه 7 
ليس فوقه أحد . فكيف يحسد من دونه ؟ ولايجوز أن يغضب لشيء من أمو ر 
الد نيا إلا أن يكون غضبه لله عَرُُوجلٌ ‏ فإنٌ الله قدفرضعليهإقامة 
الخةود. ودوآن لآعا خذه فى :الله لوية لاك م :ولارافة فق اذزيقة حت يقيسيه 
عدون للعبد ةروسل ب 

ولايجوز ان يقنه الديوات .::ويؤثر الداتيا على الآخرة أن الله مز 
عسات ةا الدنيا فهوينظر إليهاكما ننظر إلى 
الواتها .لور ابماحها تك وكا هنا ارجل اتيم وطعانا طكييا 
لطعام مر ؛ وثوباً ليناً لثوب خشن , ونعمة باقية لد نيازائلة ؟ ؟» 

وهذا الكلام من هشام لابن أبوعمير هوما أفاده مولانا عليه الصلاة 
والسلام ‏ لكنه نقل بالمعنى فوقع الفرق بين الكلا مين من حيث التعبير و 
البيان لا من حيث أصل المعنى؛و اختلف الكلامان في الجودة اختلا ‏ ف 
ماحيسيها: ددونا اك كلام المولن ب تغلية | لفطلاةوالتسازم ساقي كل نفام ” 


)١(‏ انظر خصالالشيخ السدوق ( با بالاربعة ) ح عم 


ب©6١151.‏ الرد على المشببه 

قوله يت وأماالرتٌ على المشبّبة , فقول الله عَرُوجلٌ ‏ : , وأا 
إلى ربك المنتهى ''فإذاانتبى الكلا م إلى الله فامسكوا وتكلموا فيمادون 
ذلك من العرش فماد ونه . 

وارجعواإلى الكلام في مخاطبة النبئ ريق والمراد غيره فمن ن لك قول 
الله -عرُوجل بت :, ولاتد عمع الله إ[لَباآخر فتلقى يوي 
والمُخاطبة لرسول الله بَالتكَدُوالمراد بالخطاب الأّة . ومنه قوله وي 
أيّها النبي | اا طلقتم 0 فطلكوهة ا يا أيّهاالنين اتق ا 
ولاتطع الكافرين والشافين ” والمخاطبة له يوالفراق. نا لخطات اننه: 

ماما نزل في كتاب الله تعالى ممّاهو مخاطبة لقوم والمراد به قو م 
آخرون فقول الله معز وجليت #توشينا الوبتى اسرائيل:تى الكتيا ب 
لتفسد نّْ في الأرضمرتين ولتعلنٌ علوأكبيرا وا لمعنى والخطاب مصرو ف 
إلى أمة محمد يَلِقتي وأصل التنزيل لبنى إسرائيل . 


السينةالخامسة و الخمسون : 

عمو وس يد 
دعن كا لع وس الس الل 0 
أحسش النبى يَإفْكئا برده فى صد ره وقلبه . 

وأفرط الحشوية من المحد ثين في ذ لك فقالوا إتّه جسم مركب من لحم 


٠١ : النجم : ع؟ . (#)أسرى : 84 () الطلاق‎ )٠٠ 


١٠(؟)‏ الاحزاب : .١‏ (60) أسرى : »6 . 


بينات الفريد 1 أت 


ودم »و قال آخرون : إِنّه نوريتلألاً كالسبيكة البيضاء ويبلغ طوله سبعة أشبا 
بشبر نفسه ٠‏ وقال. آخرون منهم : إنه شيخ أشمط الرأسواللحية ٠‏ إلى 
غير ذلك من الخرافات الّتى لاتوجد إلا في مخلاة العامة الذين أخذو ا 
معارفهم من غيراً هله , 

وأمّاالشيعة الإماميّة الّذين أخذ وامعارفهم من أهل البيت عَلهلِخْ فانهم 
لا يوجد 5 أمثال هذه الخرفات والاوهام وسيآتى أنَّ نسبة التشبيه إلى 
هشامين الحكم : وهشام بن سالم إنماهو من أعد ائبمابد افع الخصومة . 

والظاهر أن هذه الأوهام والخرافات:لايوجد الآن لاعندالعامة ,و لا 
عند الخاصّة , ولم يوجد فيصد رالاسلام , وإثمانشأت هذه الاوهام في 
القرن الثاني عند ظبهور المعتزلة وسعة النظر في معازى القرآن والسنسن 
النبويّة , وأمٌاقبل ذلك فكان السلف يوءمنون بمانزل من القرآنوماكا ن 
الرسول يبيّنه لهم من المعارف وغيرها. 

فلماجاء المعتزلة ونظروا في معارف الاسلام أصولها و فروعها نظروا 
في الآيات الموهمة للتشبيه فاولوها إلى مايوافق العقول والمعقول فأنكر 
عليهم السلف الآ خذ بظواهر الكتاب والسنة وإن كان على خلاف المعقول: 

فقال بعضهم : إنانوئ من بظواهر القران ولانتعرّضللتأويل بعد أ ن 
نعلم قطعاً أنّ الله _عَرُوجِلٌ لايشبه شيئاً » ولايشببه شي* . وكانوا 
يحترزون عن التشبيه والتأويل غاية الاحتراز حتّى قال بعضهم : إنّ مسن 
عاك ره قفد جلا زف قولة :فعا الى. ,علقت نيه 2 أرا هنا وبا سيحةعنهروا قزل 
يمد قلب | لموء من بين إصبعى الرحمن , وجب قطع يده وقلع إصبعه. 

وقال الآخرون منهم بالتشبيه خلا فا للمعتزلة القائلين بالتأويل وخلافاً 


11ت الرد على المشببة 
للمحترزين عن التأويل والتشبيه , وكان قولهم بالتشبيه في بد والامرمقصور |" 
على نسبة الأعضاء التي استعيرت في القرآن العزيز للمرادات بها المعقو لة 
كا ليجب وا سين وا لوه والجنب وأمثالها , ن" افرط يعدن من عساو :1 للب 
سبحانه وتعالى ماتقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم 2 
وإِنّى أرى أن لاأتعرّصلباعايةللأدب فى جانب البارىتعالى جل 
جلاله ‏ وإن كان المناسب نقلها تفريحاءوإن شئت فانظر شرح ابن أبي 
الخودية.ح. ::ض 737 +..وتيضرة: العواء تا ليك السيقن المزتضى . 
وعلى أىّ حال فإِنٌ الطائفة الأولى من هؤلاء السفبهاء تمسّكوا لما 
ذهبوا إليه من التشبيه بالآيات الموهمة لذلك كقوله تعالى.| بل يداه 
مبسوطتان و قوله تعالى عرُوجلٌ ريد الله فوق أي يهم» وقوله تعالى 
م أينماتولوافثمٌ وجه الله » وقوله سبحا نهر ياحسرتا على مافرطت في جنب الله 
وجاء ربك والملك صفأصفاً » وأمثال هذه الآيات الموهمة. 
وأجاب المحققون عن ذلك بِأَنٌّ :اطلاق اليد واليد ين, والوجه والجنب 
فى هذه الآيات إثماوقععلى وجه الاستعارة والتشبيه ' تشبيهالمعقول 
بالمحسس. توف اين كتال ينزه القرا ىراليه ورائكة:ة العاييد: 
لعالغ يعرتوا يلاه الاأتتغارة والتشبية ضلوا وعملوا هذاه الكلنات الطتحسة 
علنينا نينا التحيوية ربكرة باللةين الزن والقادن: 
ف ] نلك تدغرقك تتالقظاء وى ميضها للتدكد والنعقا يه من عنة | انانب 
١‏ لمجاو والاشتفارة | ذاكان هفك | على التبرينة التظعية اليو + تف 
المحكمات لامن المتشاببات , ولاريب أن القرينة العقلية القطعية هناقائمة 


ينات القرين 1 
على عدم كون المراد بهذه الكلمات معانيها المحسوسة ولابدٌ من صرفهبا 
إلى مايشاببهامن المعاني المعقولة , وعلى هذافتصير ببركةالقرينة؛. 
العقلية على عدم كون الله جسماً له الأعضاء البحسوية نضآفي المعاني 
المعقولة كمالايخفى , وأماالطائفة الثانية المفرطة في التشبيه فلا مستمسك 
لهم إلا الشائعات الكا ذبة من اليهودالعنود , والأحاديث المجعولة 
الإسرائيلية الذين كانواهم الأصل في القول بالتشبيه ٠‏ 

فإن قلت : إنكم قد ذكرتم القول بالتشبيه إتمانشأ بعد ظهور المعتز لة 
فى القرن الثاتى من البجرة و روانا نرق أن أميرالمزمئين امعد ل هنا يقوله 
تعالى ر وان إلى ريّك المنتهى ,على رد المشيّبة فيعلم من هذاآنّ المشيّبه 
كانت موجودة فى عصر نزول القران الكريم , فكيف الحال ؟ 

قلت : إِنَّ القرآن العزيز لم يرد بقوله, وان إلى ربك المنتبى على 
مشيّبة السلمين بل رد على المشيّبة الموجودة قبل الاسلام من اليبو د 
العنود وغيراليهود ,وما ذكرنامن أن المشبّبة ظهرت بعد ظهورالمعتز لذ 
ذإ لها ره تاج للع مقحية الستلفين الد يوه من صنا بخ الجيوة: فلا ريت ان 
الشيبة المتاخرة غيزا تثب النستدامة: 

وعلى أىّ حال فإنَّ أميرا لموْمنينثَليَم أراد في هذا|المقام أن يمنع 
الناسعن التكلمفي تاك الله لأنّ التكلمفيمالا طريق إلى معرفتهكا لتكلم في الله 
وفي أسرارالقضاء والقدر لايفيد للمتكلم إلا الحيرة والضلال البسعيد . 

فاستدل عليه الصلاة والسلام._على المنععن سلوك هذا الطريق 
المظلم من النقل بقوله تعالى, وإنٌّ إلى ريّك المنتبى »ثم أمرالناس ‏ 
بالااساك عن هذا والرجوعإلى الكلام في مخا طبة النبي مَلتينْ والمراد بهاغير 


814 الرد على المشببهة 


كقوله تعالى و ولاتد عمع الله لها آخر , وتوله ه ياأيّهاالنينٌ إذا طلّقتكتم 
النساءفطلقوهن لعدّ تهنّ, و قوله, ياأيّهاالنبيٌ اتق الله ولاتطع الكافرين, 

واعلم أنَّ مخاطبة النبئة الوا رادة الأمة إِنَّما تصحّ فيماقام القرينة 
القطعية على ذلك كالآمثلة المذكورة فإنٌ الإجما عوالضرورة قائمة على عدم 
اختصاص الا حكام المذكورة فيهذه الآيات بالنبى ,وم وتخصيصه بالمخاطبة 
إنّماهو لزعامته وولايته على أمته فكان يليت هوالسئول عن أعمالهم كما 
هو مستلول عن أعماله . وهكذا! الكلام في ماهو مخاطبة لقوم؛والمراد به قوم 
آخرون كقوله تعالى , وقضيناإلى بني إسرائيل اام 


بينات الفريد 1ه 

رأينا هذا العالم المتحرك متناهية أزمانه وأ عيانهءو حركاته وأكوانه , و جميع 
وافية: م ووحه نا ماع ابوعنا بلك باب النبارا . ووجد نا العقليتعلق 
بمالا نهباية . ولولا ذلك لم يجدالعقل د ليلا , بفرّق ما بينهما , ولم يكن لنا 
لا ا سيكة معلا أنديا تحوفد 7 ليس بمعلوى ته 

مقصورا لقوى ٠‏ ولا مقد ور ولا 'متجزى" ولا منقسم توعبيعنة نالك ان يكون 
مالا يتناهى مثل, مايتناهى . 

وإ اقدانيت لنا نلك كتذاقيت: فى عقولنا أنّعالا يتنا عى .هوا لقنن يسم 
الازلي وإذاثبت شى* كديم وشىي” محد اث , فقداستغنى القديم البأ رى 
للآّ شياء عن التتحدت الى انشآه ويزاة واخنن اق ٠‏ وصح عند نا بالح+ه 
العقلية أَنّه الحدث للا شياء وأنّه لاخالق إلاهو , فتبارك اللّه البحدث 
لكل محدث , الصانع لكل مصنوع , المبتد عللاً شياء من غير شي*. 

وإذا صح 9 لاأقد ران أحدث مثلي استحال أن يحد ثنى مثلى .2 
فتعالى المحدثءللاً شياء عشا يقول الملحد ون علرا كبيرا . 

ولمالم يكن إلى إثبات صانع العالم طريق إلا باالعقل لأثهلا يحس فيد ركه. 
العيان أوشىء من الحواس , فلوكان غيرواحد بل إثنين أواكثر لاأوجب العقل 
ع امنا ء كنا ارحب إثيات الغاف الوااخه.» :ولوكا نسائع العالم ا ثنين: الب 
بحر ف ريرهنا على تظان وتم يتيتق احنوا ليها على: إحكا مه ولاقام ولاه 
تحتزاننق الاين الاحشتلا كانى :و واغوينا واقعا لهفا” 

اكوا ديفا ل تيا د يخنتلفان ِ أن كل من جاز عليه 
على ن لك الاولا يقد ركل 0 ابا يه ل 


515١‏ الاحتتجاج على من انكرالحد وث 


إن لم يقدرا كانا جاهلين , والعاجز والجاهل لايكون إلمبأولا قد يماً. 


الديّنة السادسة والخمسون : 

اعلم أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لم يستشهد في هذا|الفصل من كلامه 
بآية من القرآن الكريم فيبد واأنَّ هذا الفصل منه ليس من الفصول التي نزلت 
قو بوره آنه أوا يشمن القران يخصوصة: وا نالفو كبائئة علية يع انا عمل 
النجف الأشرف ‏ مدّظله ‏ من تتمة فصل الرنٌ على الد هريّة المنكرين ار 
الخالغ الناين'قالوا © إن الدهولم يزل: أبك أ على سالة واحد ة وانه ها !مسي 
خالق ولاصانع ولا بعث ولا نشور , 

وقالواكما.حكى الله عَرُوجِلٌ عنهم: إن هى إلاحياتنا الدنيا نمو ت 
وتحوى ونا نب لكنا !لاا لهروقرة اللهعلييع نتولة سبحا نه :وها لريع يذالك .هبن 
علم إن هم إلايظنون» وصد ق اللّه العلىٌ العظيم . ونحن علىذلك من 
الشاهدين : مالهم بذلك من علم ولاحجة لهم على ماادعوه 2 , وحينقذ 
فذغوا هم فرك وه:# :بذ أكها .+ ولايستاع فى بظال قرنهم | لاحك نا 

ولك أ غبزا ونين 8318 لقال هنا تان لتك ليله على ابظا ل دعر 
فقال : وأماالاحتجاج على من أنكر الحدوث ٠٠٠٠‏ إلى آخر مااحتجٌ به 
عليهم فأقام الحجّة البيّنة على إبطال كلا جزئى دعواهم من عدم حد وث العا 
وعدم وجود المحد ث له 

فاستدل على حد وث العالم بكونه متناهية الأزمان والأعيان والحركات 
والاكوان ومتغيّرة الأحوال:والتغيّر د ليل الحد وث وهذ اكماقال المتكلمون : 
العالع تتغتو .نوكل متقتر جا وق :فا لغالمعها دج وظى ان المتكلميين 


بينات | لفريد 13 


أخذ وابرها نهم هذ امن كلام أميرا لمؤمنين عليه الصلاة والسلام علىوجه 
غيرمستقيم » ثم شرع عليه الصلاة والسلام ‏ في ردٌإنكا رهم المحدث المد بر 
للعالم . وبين أن العقل يثبت للعالم المتناهية الأحوال محدثا غير متنا ه 
0 0 بن َك نف ”ت2 
منس ايكون انأ لزأ مرت ريشق رار ادته .وأثبت عليه لصلاةوا لسلام 
تعابية ..حد وث العالم ووجود المحد ث المن بر له . 

ثم أثبت عليه الصلاةوا لسلام ‏ أنّ محد ث الحواد ث لا يجوز أن تكو ن 
نفسها ولامثلها؛ اسحد ل .على توحيد الصانع بعدم فسا د العالم وبقاكته 
على كمال نظمهدرولوكا ن فيبماالبة إلا الله لفسشف تاه 

هذ اخلاصة مااستفدته من كلامه عليه الصلاة والسلام ‏ ولار يفت 3١‏ 
ا من نقل كلا مه بالمعنى , و 

الناقل ما.حفظ إنصّكلامه الخالى من التشويشفنقّله بالمعنى مشو شآ و 
أمثال هذ أ و في الأحاد يث كثيرة. . 

وعلى أي حال فا شعلة عدوت التعاليين اهم السائل واعة هيدا 
إشكالاً. 

قال العلامة طا بثراه ‏ في شرح التجريد بعد نقل كلام الماتين 
أقول : هذه السئلة من أجلٌ المسائل وأشرفها فيهذا الكتاب وهى المعركة 
العقنيمة بين الا رافل بوالتتكلميق وقة اختطريت انظا ر الفقلزة :قميا ‏ سليسسما 
ببتى: القواعة ١‏ لأساا سية :: 
إلى 3١‏ الاحساء بحن ودعي جميور الحكنا» الى تناقدية > 


759ل الاحتجاج على من أنكرا لحد وث 
٠‏ ثم أستدل على حدوث الأجسام بكونهالاتخلوعن جزئيات متناهية 
حادثة , وكلما هذاشأنه فبوحادث» 

وهذ اكماترى عين مااستد ل به مولانا عليه الصلاة والسلام ‏ على 
حد وث العالم بكونه متناهية الازمان والأعيان ,و الحركات والاكوان ع 

ثم لايخفى أنّ طائفة من الد هرية لسمًا رأواأَنَّ إنكا رالصانع الحكيم يكون 
مخالفاً للوجدان وأَنّه من سخافة عقل المنكر له رجعواعن إنكا رهم واعترفوا 
بوجود الصانع الحكيم . ومع الوصف بقوا على القول بقدم الدهر وقالوا : إن 
الله عزوجل حالم ريضنه ماضتع ولاايزال أ يشاك لك 

وعلى هذايكون العالم قديماً بقدم صانعه . واستد لواعليى ذلك بأ نّ 
الله عرُوجلٌ علّة تامّة للعالم كلو < وجوه دعن وخر الح نمال ا" 
لزم تخلف المعلول عن علته 'التامة. وهومحال . 

وهذه الشبهة أخذ وها بن الثلانيفة ولكتبا أرعتن سح بيع العكييو ب 
لآنّ الله -عَرُوجِلٌ ‏ ليسعلّة موجبة للعالم حتّى يكون تأخُرفعله عنه تخلّفاً 
للمعلول عن علّته التامّة بل هوسبحانه نوتعالى فاعل مختار حكيم يخلق ما 
يثنا ء يقشاركة وحكيته : تدع مايه ويؤخر مايشاء , وهوالعزيرالحكيم فإذا 
رأَى الحكمة والمصلحة في أن يخلق شيئاً بعدحين فعل ذلك كذ لك آلا 
ترى أنه يخلق الولد بعد والده , وخلق خاتم الأنبياء بعدتمام الآنبيياء 
والمرسلين ولم يحصل من هذا تخلف المعلول عن علته 'التامة . 


بينات الفريد 1525-2 1س 


توه 858 وما الرد على رمن قال ماكر عوالقانىوالاستحمان. :+ :و 
الاجسيسان. .+ دوفن يقول ةق الاختلات رحنة + فاعلم اتالنا رأيناين. فنا أل 
بالرأى والقياس قد استعملوا شبهات الأحكام لماعجزوا عن عرفا نإصابة الحكم 
وقالوا : مامن حاد ثة إِلاوللّه في باحكم ولايخلو الحكم من وجهين : إما أ ن 
يكون نضّاً أود ليلاً؛وإن رأينا الحاد ثة قد عدم نصّها فزعنا أى رجعنا إلى 
الاستدلال عليها بأشبا. هها ونظائرها , لأثامتى لمنفزعإلى ذلك أخلناها 
من أن يكون لبهاحكم . ولايجوز أن يبطل حكم الله في حاد ثة من الحوادث 
لأنّهِ سبحانه يقول ٠:‏ مافرّطنافي الكتاب من شي" ولمارأينا الحكم لايخلو 
والحدث لاينفك من الحكم التمسنا ه من النظاترلكي لاتخلو الحادثة من 
الحكم بالنضٌأوبالاستد لال؛وهذ اجائز عند نا . 

قالوا : وقد رأينا الله تعالى قاس في كتا. به بالتشبيه والتمثيل» فقال : 
«خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانٌ من مارج من نار ,''' فشبه 
الشي» بأقرب الأشياء به شبها. 

الوا .وقد را ينا لعي اسعسمل:ألرا فببوالقياس بقولة للمراة اللشهيكة 
حين سألتعن حجّباعن أبيها فقال : أرأيت لوكان على أبيك دين لكنست 

تتقتيئه عن .ققد | فعا هاس # لفيا ليفقة .ى وقول المها دب كيل خين) اله 
إلن الهين: + أرايك يامعا ذ إن نزلت يك حادثة لم جد ليافيكتاب الله 
2 ول -أثراً ولافي السنة ماأنث ضاتع ؟ قال + اسشعملن اف فيه ,. 
فقال : الحمد للّه الذي وفّق رسوله إلى مايرضيه. 
قالوا : وقد استعمل الرأى والقيا سكثير من الصحابة ونحن على اثارهم 
)١(‏ الانعام :مم . 
(؟) الرحمن : 1١86-١‏ .* 


568 آل الرد على من قال بالراى والقياس 


مقتد ون , ولهم احتجاج كثير في مثل هذا ٠‏ 
فقدكذبوا على الله تعالى في قولهم إنّه احتاج إلى القياس . و 
كذ بوا على رسولء رَإودُ قالواعنه مالم يقل من الجواب المستحيل . 
فنقول لمع رذا علي امول أحكام العبادات وما يحدث فئ 
الأمّة من النوازل والحوادث , لماكانت موجودة عن السمع والنطق , 
النضٌّالمختصّفي كتاب ففروعها مثلها وإِنّما ارد نا بالاصول في جميع العباد 
والمفترضات , التي نصّاللّه عَرُْوجلٌ عليها وأخبرناعن وجوبها » وعن 
النبئّ ,كناو عن وصنيه المنصوصعليه بعده في البيان من أوقاتها وكيفية 
وأقد ارهافي مقاد يرهاعن اللّه عَرُوجلٌ ‏ مثل فرض الصلاقوالزكاة والصيا م 
والحجح والجهاد وحذالزنا وحدّ السرق'وأ شبباههامما نزل فى الكتا ب 
مجملاً بلاتفسير فكأ ن رسول الله مَلشكةهو المفسروالمعبّر عن جمل الفرائض 
نعرفناآنٌ فرضصلاة الظهراً ربع »ووقتها بعد زوال الشمس , يفصل مقدا ر 
ماعقراا لاسا وقلافين آ ,: .وهذ | الفرق مين صاذة الزوان وديين عاذ 5 
اتير +وورقىالعصر اخروقت الثير إلى وتك مبيظ لين ...بو ١‏ بن 
المغرب ثلاث ركعات »٠‏ ووقتها بحين الغرو ب إلى إد بار الشفق والحمرة 
17 وقت صلاة العشاء الآخرة وه ىأريع ركعات وأوسع الأوقات , أول وقتها 


9 
| 


حين اشتباك النجوم , وغيبوبة الشفق وانبساط الكلام , وا خر وقتها ثلث 
الليل:وروى نصفه وأنّ الصبح ركعتان ووقته طلوعالفجر إلى اسفارالصبح: 
9 الزكاة تجب في مال دون مال ٠‏ ومقدأر د ون مقدار ء ووقت دون 
أوقات , وكذ لك جميع الفرائضالّتى أوجبها ا للّه سبحانه على عباده بمبلخ 
الطاقات , وكنه الاستطاعات . 
فلولا ماورد النصبه من تنزيل كاب الله ها إلى وما أبان رسوله وفسره 


بينات القريد ع 

لنا وأ بانه الأثر وصحيح الخبر لقوم آخرين , لم يكن لانحد من الناس المأمور” 
بأد اء الفرائص أن يوجب ذ لك بعقله , وإقامة معاني فروضه؛وبيان مراد الله 
تعالى في جميع ماقدّ منا ذكره على حقيقة شروطه ٠‏ ولاتصح إقامة فروض ء 
بالقياسوالراى ولاأن يهتدى العقول على نفراد ها ولوانفرد لا يوجب فرص 
صلاة! لتُظببر 5 خسنا وقلات + 

ولا يفصل أيضا بين قبل الزوال وبعده » ولاتقدّم السجود على الركو ع 
والركوععلى السجود , أوحدٌ زنا المحصن والبكرء ولابين العقارات و المال 
النقد فيوجوب الز كاة , ولوخلينا بين عقولنا وبين هذه الفراتسلم يصح 
فعل ذلك كله بالعقل على مجرده , 

ولم يفصل بين القياس ومافصلت الشريعة والنصوصإذكانت الشريعة 
موخود عن السمغ والنظق الذفق ليس لنا نان تتجاور جه ووهاء» ولوجننا ١‏ 
ذلك وصح لاستخنيناعن إرسا ل الرسل إلينا بالآمر والنبي منه تعالى 2, و 
لماكاتيت الاصون للا فطلي ما فى ين هنا ن انرضبيا الا بالنتنيع والقظق. م 
فكذ لك الفروع.والحوادث التي تنوب وتطرق منه تعالى لم يوجب الحكم فيها 
بلقي سد ونا لنصبا لسمع :والنطق . 

وأمااحتجاجهم واعتلا لهم بأنّ القياسهوالتشبيه والتمثيل ‏ 2 وان 
انك جا تؤرنه: مجو رد بالنخوا فاك ايك اليه باقن للقديها ل يتن ويفا ل قنيسة 
تجو كينا نوين اللمعها وبين احلا يوار كا كديع نة ود أ ييا 
قد فرق الله بين أحكامها . وإن كانت مجتمعة , فدلنا ذلك من فعل الله 
عالق على از ا#لكياةالشيكين قيريوهب لأققاهالشكنيق. ‏ كما ١‏ دعناة 
مستحلّوا ا لقياسوالرأى 

وذلك أتهم لماعجزواعن إقامة الأحكام على ماأنزل في كتاب الله تعالى 


ا الرد على من قال بالراى والقياس 


وعد لواعن أخذ هامن أهلها متّن فرضالله سبحانه طاعتهم على عباده ., 
لايزل ولايخطى* ولاينسى - الّذين أنزل الله كتا به عليهم ٠‏ وأمرالاسَّةٌ 
برد ما اشتبه عليهم من الآحكام إليهم ‏ وطلبوا ا لرياسة رغبة في حطام الد نيا 
وكيوا طراكق أسلانيم :يقن اذعى .منرلة ونيا "الله :لقم الفجو .نادعق :| 
أنّ الرأى والقياسواجب فبان لذوى العقول عجزهم , وإلحاد هم في دين 
الله تعالى , و ذلك أَنْ العقل على مجرّده وإنفراده لايوجب ولا يفصل بين 
أخذ فى ينص :وتيب وبين اخة «بسرقة رإن كانا'يتفبيين :«.والواا جد 
منهما يوجب القطع والاخر لا يوجبه ٠‏ 
ويدال أيقا على قياقد ما انكتخرا يمور السىة فى لحك إلى اعد 
نظائره إنا نجد الزنا من المحصن والبكر سواء وأحد هما ات والاخر 
يوحت الجلة: و مله أن الاكام ماخنةها من الببيع والتطن" بالتصعان 
عخسب :ما يرق نه التوقيك فون اغتنا ر التظاقر والاعيان: + :وفننة نه لاله واذيحة 
على فسا د قولهم , ولوكان الحكم في الد ين بالقياسء لكان باطن القد مين 
أولق بالمفم مق كلا فرهها: 
قال الله تعالى حكاية عن | بليسفيقوله بالقياس :ر أ ناخيرمنه خلقتنى 
ين :نا روساكنة مو ظيوى ته الله العالم هرما ينما :وقددم رعو لله 
وا لأئمة لقع القياس , يرث ذ لك بعضهم عن بعض , ويرويه عنبسم 
أوليائهم 


الميّنةالسابعة و الخمون , 
أقول : لاريب في أنّ الأحكام الشرعية يثبت بالكتاب والسنّة والإجما ع 
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والعقل كمابين في أصول الفقه فأيّا ثبوتها با لرأى والقياسففيه خلاف بين 
المذاهب , فذهب بعضهم إلى ثبوتها به وانكره الشيعة الإمامية . وبعض 
المعتزلة. 

والتحقيق ماأفاده عليه الصلاة والسسلام وقد بيّن ماهوالجق في 
المقام حثى لم يبق لأحد مجال الكلام , وللّه دره 3ق , 

وقد استفاض |لاخبا ر التي تنصعلى حرمة العمل بالقياسعنه وعن أول د 
الطاهرين و8 بل لعلّها بلغ تإلى حدّالتواتر كما ادعاه بع ضالأعلام )٠١‏ 

ولا يخفى أنّ القياسالمنصوص العلّة ليسمن محل البحث في هذا المقام 
فإنّه حجّة بلاكلام : 

وقد بيّنا الضابط فيكون القيا سمن منصوصالعلة في,الملاحظات»فإن 
شئت فراجع إليها 


كا ١‏ الت الرد على من قال بالاجتباد 


لفى 


قوله علا وأما الرت علىمن قال بالاجتباد , فإثهم يزعمون أن كل 
مجتهد مصيب على أَنّْهِم لايقولون,إنهم مع اجتهاد همأصابوامعنى حقيقة 
الحقٌّ عند الله _عَرُوجِلٌ ‏ لآأثهم في حال اجتهاد هم ينتقلون من اجتبا د 
إلى اجتهاد ,واجتجاجهم أَنَّ الحكم به قاطع . قول باطل منقطع منتقص , 
فَأَىّ د ليب أدلٌ من هذا على ضعف اعتقاد من قال بالاجتهادءوالرأى إذ 
كان جالهع يؤول إلى ما وصفناه . 

وزاغمزا أيضا أنه محال أن يحقبن وافيذ هب الحق .من جماءشيم بو فوليعه 
بذلك فاسد , لأثهم | ن اجتهد وافاختلفوافا لتقصيرواقع بهم . خضب من 
هذا تب يترارن عه توليم بالاتعفها ف برالراي. راق اللدسعا ل يهنا لد 
لم يكلّفهم إل بما يطيقونه وكذ لك النبئ أر/فكل9 

وااحاخراً يقول الله اتعالى, #رروحيث ناكتق م قرارا وجودك قطر ١‏ وسو 
بزعمهم وجه الاجتهاد وغلطوا في هذا التأويل غلطأبيّناً 

الوا روسن ران الريمرل 9 اناه ليما لمن دن روا فقوا نه | حي 
ذ لك والصحيح أ3اللةسيحاته لم كلت الغياد احفياد | لان توصب ليه 
أدلّة , وأقام لهم أعلاماً . وأثبتعليهم الحجّة . فمحال أن يضطرّهم إلى ما 
لا يطيقون بعدإر سأله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام » ولم يتركيم 
سدى , وسهما عجزواعنه رد وه إلى الرسل والاشة ارات !للمعاديم.. 
هويقول : نإمافرطنا في الكتاب من شي/ 00 : اليو سد دينكم 
وأتممت عليكم : تعفر ؛ ويقول سيبيخا نهد :"افيه كيرا كل فونه © 

ومن الد ليل على فسا د قولهم في الاجتهاد والرأى» والقياس 0 

' البقرة :ع٠ .(؟) الاتعام ؛ مع (؟) المائدة : م .(ع) النحل 66م‎ )1١( 


بينات الفريد ا 
لن يخلو الشيء أن يكون تمثيلاً على أصل أويستخرج البحدعنه , فإن كان 
بحث عنه فإنّه لايجوز فيعد لاللّه تعالى' تكليف العباد ذلك . وإن كان 
تمثيلاً عل ىأصل , فلن يخلوالاصل أن يكون حرم لمصلحة الخلق ولمعت 
في نفسه خاصٌ , فإنكان حرم لمعنى في نفسه خاصٌفقد كان قبل ذ لك حلالاً 
نم حرم بعد ذ لك لمعنىفيه .بل لوكان العلة المعنى لم يكن التحريم له 
أولى من التحليل , ولمافسد هذا اللوجه من دعواهم , علمناأتّه لمعنى أنَّ 
اللّه تعالى إِتَمَاحِرْمْ الأشياء لمصلحة الخلق , لاللعلّة التي فيها , 5550 
نما ننفي القول بالاتحد افر لذو )لج عنوانا اعيناقة ناهد كرومن لامك 
5 نصبهااللّه تعالى , والدلائل التي أقامبالنا , كالكتاب والسنّة , و 
الامام والحجّة . ولم يخلق الخلق غنيّأ من أحد هذه الأربعة وجوه التي 
ذكرنا ها وماخالفها فبا طل. 

وأما اعتلالهم بمااعتلُوابه من شطر السجد الحرام والبيت فستحييل 
كن الجضا ال د يا » فبطل الاجتبهادفيه . وزعموا 
أنّعلى الذي لم , يبتد إلى الأد لة والأعلام المنصوصة للقبلة أن يستعمل ‏ 
مجان يصيب بغاية اجتهاده , ولم يقولوا حتى يصيب نحو توجّبه 
إليه 

وقدقال الله عَرُوجلٌ ‏ : , وحيث ماكتتم فولواوجوهكم شطره» يعنى 
تعالى على نصب من العلامات والأدلة , وهى التي نصّعلى حكمها بذكر 
العلامات والنجوم في ظاهر الآية ثم قال تعالى :, وإِنّ الذ يناوتواالكتاب 
ليعلمون أنه الحقٌّ من ربّكء ولم يقل وأِنّ الذين اضطروا]لى الاجتهاد . 

قله لكل أن الله امك هليع اسععنال الدالتيل فى التوته: ..رضبة 


ا الرد على من قال بالاجتهاد 
الاشتباه عليهم «الزهابة لحي بن فيعتى تنظرة تعره يست تعا ل امحد 
علاماته المنصوصة عليه , ومعنى شطره نحوه إن كان مرثِياً . وبالدلائل و 
الأعلام إن كان محجوياً فلوعلمت القبلة الواجب استقبالها والتولّى والتو جو 
0 يكن الد ليل عليها موجوداً حتّى |استوى الجهات كلها ,له حينئذ 
أنيضان ال الجعراه .وجيت حت راهنا وم حت لكو على ركيت :دمن 
بيان الأد لّة | لمنصوبة والعلامات المبثوثة , فإن مال عن هذاالموضع ما 
ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والخرب شرقاً زال معنى اجتهاد» , وفسد 
اعتقاده. 

وقد جا" عن النبيّ وَلفتأخبر منصوص مجمععليه أ نَالآدلة النصوبة 
على بيت الله الحرام لايذ هب يكليتها بحاد ثة من الحواد ث منأمن الله عر 
وجل جهن عبان ةق ي]قانةما افترقة عاسنم» 

والعيه ل نك متو قول بالا تعد | ته ١١3‏ كال عله موف ين 
يستوى عند ه الجها ت كلها تحرف يواد لمحا ديكا 4 ٠‏ فإنّ ذلك 
جائز بزعمهم وإن كان لم يصب وجه حقيقة البقبلة , وزعمواأيضاً آنه إذاكان 
على هذا السيل جانة رجل لوجر (اخوضيير ان تيع العدرا دالاخن اديه 
ببذه الأقوال ينقضون أصل اعتقاد هم . 

وزعموا أن الضرير والمكذيف له أن يقتدى بأحد هؤلاء المجتبد ين , فله 
أن ينتقل عن قول الأول منهم إلى قول الآخر . فجعلو امع اجتهاد. هم 
كمن لم يجتهد , فلم يؤول بهم الاجتهاد إلاإلى حال الضلال ٠‏ والانتقال 
من حال إلى حال؛ فأىٌ د ين أبد عوأى قول اع من هذه المقالة أوابين 
عجزأ من يظنٌ أنه من أهل الاسلام , وهوعلى مثل هذا الحال . 

تخودباللةين اللا لاتيح انيعم واتباع اليو اناه ستفعين على 


١- 


مايقرب منه 3 إِنه سفدة وجيت 


السينةالثامنة والخمسون : 

أقول : الاجتهاد في اللغة هوتحمّل الجهد والمشقة في تحصيل أمر 
لايحصل إلا بالمشقة . وهوفي الاصطلاح تحمل الجهد والمشقّة في استنباط 
الأحكام الشرعيّة عن الكتاب والسثّة والإجما عوالعقل؛ 

وعند العامة هوبذل ١‏ لوسع فيتحصيل ١‏ الظن بالحكم هكذا عرفه 
الحاجبى وغيره , ومورده عند هم عدم وجود النضص من الكتاب والسنّة على 
الحكم الشرعي قالوا : وإذا وجد النصّمن الكتاب والسئّة علىا لنحكم فهنالا مجال 
للاجتبادلانٌ الواجب هناهوا لآخذ بالنصٌلاالاجتباد. 

وقد استد لوا على ماقا لوا بمارووا في ذ لك من أن النبيٌة#تاحين بعث 
معاقيج جيل تاقيا على يمن قال له :+ يم حك قال أبعت ركاب اللةين هرو 
جل قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبمافي السنة ٠‏ قال فإن لم تجد:.قا ل 
أجتبد برائى ثى ,فقال 22207 : الحمد لله الذي وقّق رسول رسولة يما يحبّه الله 
١ 000000‏ وهذ |الخبر يدل على كون الاجتهاد بعد عدم النض مس 
الكنا نيعيو عه لله ورسوله »ع 

وحينئدٍ فالاجتهاد عند هم ضرورة د ينية في خصوص مورد عدم وجو د 
النتن ين الكتايه وا لناثة على ,حك الله يم مورد لم يحكم الله في بشي 
ولاريب أن هذه الضرورة أوجد وهاهم د لانفسهم حيث سدوا على 
انفسهم باب مد ينة علم رسولا لل مَلتولمالم يجد وابعد هذا كثيراً من / أحكا حكام 
الاسلام اضطرُوا! لى اللجا إلى الاحتباد من غيرمد ارك الأحكام الذي سمّيته 
انابالاجتباد الجزئي في مقابل الاجتتهاد المد ركي الذى يقرن به الشيعة 


-؟ ا'آات: الرد على من قال بالاجتباد 


الامامية المبدية . وتحصيل الظنٌ بالحكم من الرأي والقياس والاستحسا ن 
والبصالح الفرسلة .«وسفوا نلك الجدباد أءوأيت تعلم أن الاجعيا د فلن فنيدا 
الوجه ليسمن الاجتهاد في معرفة أحكام الله من مداركهابل هواجتها د 
في 000 أنفسهم . وليكن ذلك في ذكر منك لتعرف معاني كلا م 

مير يتاه في هذاالباب .ومن ذلك قوله تَليّهُمُ : فإِنهم يزعمون أن كل 
ميحد مصيب ا ل ك0 00 ا 
في شي" ا يا وأحد بل اند تقال ميد وأحصد 
في حكم شي* وأحد فو فى الأزمنة المختلفة ' زاوها رن هذاكماذكره مولانا ل 
قيلوا ا باطل منقطع منتقص بذ اته ٠‏ 

ومن ذلك أيضا ا زعموا أنه محال أن يجتهد وافيذ هب الحق عن 
تدا عقية ب وفة ايقنا قول فاسخ لان عدم ذهناني! لع قن وفعي على 
فرضٍصحة مستند هم في ذلك لايستلزم كون الحوّمع كل واحد من الجماعة» و 
حينئذ فإن | اختلفوافي اجتهاد هم فلابد أأن يكون بعضبم مقسّراً فلايكو ن 
الحى'فعة: 

ولعي هزه هذا اذم يقولون مقوليه بالاجشيان إِبَّ الله تعالئ الم 
يكلفهم بهذا المذ هب إلا بما يطيقون؛وكذ لك النبيّ ٠‏ وزعموأ أن مايطيقون هو 
وحم الاحديناك. » والحتكرا تن 3 لل يقرلا السكمال وحيعييا كت روا 
وجوهكم شطره يعنى إِنّ الله عرُوجل لم يأمرهم بتولى وجوههم نحو عين 
الكعبة بل أمرهم بتولّىوجوههم نحوالجبهة التي رأو باجتهاد هم أن |المسجد 

وهذاتأويل باطل للآ" ية الشريفة وظاهرها أنّهم امروا با لتوجّه إلى لكعبة 


بينات | لفريد 503 
حي كانوا ,فن الأرض يرجوعم إلى الفلا كم الفتهوية لذ له 

واحتجّواأيضاً على جواز العمل بالاجتهاد بقول الرسول :8ل لمعا ذ 
بن تدان حون ١‏ ريئلة اقاضيا | الى ون .وسقله يغ تكك :3 قال #تيما كناب 
اللّه , قال بلقا فإن لم تجد ؟ قال : بمافي السنّة , قا ,لفن لم تجد 
قال : أجتهد برأيى , فقالرَلبيْكتَذَا لحمد لله الذي وفّق رسول رسوله بمايحبّه 
الله ووش لفة 

فادعواأنّه لف أجاز ذ لك والصحيح أ ب اللّه سبحانه لم يكلف العباد 
اجتهاداً لأَنّه قدنصب لهم اد لّة وأقام لهم أعلاماًء وأثبت عليهم الحجّة فبحال 
أن يضطرهم إلى مالا يطيقون بعد!رساله إليهع الرسل بتفصيل الحلا ل و 
الحرام , ولم يتركهم سد ى ومبهما عجزوا ردّوه إلى الرسول وإلى الأئمة وَل 
وهويقول رما فرطنا في الكتاب منشيء ويقول «١‏ اليوم أكملت لكم د ينكم وأتممست 
عليكم نعمتى,ويقول سبحانهرفيه تبيان من كلشيىم 

ومن الد ليل على فسا د قولهم بالاجتهاد والرأى والقيا سأنّه لايخل و 
الشي* من أن يكون تمثيلا على أصل أوما يستخرج بالبحدعنه فإن كان الثانى 
يعني مايستخرج بالبحث الجزافي عنه لا المد ركى فإِنّه لايجوز في عدل الله 
كليف العياف باليحه عن كي" لم يبتنه:ولمريدكع يه فى الزاقغ ويف نالسر 
لآنْ المفروصأنٌ مورد الاجتهاد هومالا نضّمن الكتاب والسئّة عليه . 

كان الأول يعنى كونه تمثيلاً عل ىأصل فلايخلوالامرمن أن .يكو ن 

الحكم في المقيسعليه لمصلحة الخلق أولمعنى يكون في نف سالمقيسعلييه 
فإن كا ن الثاني فلابك أ" ن لايختلف الحكم فيه لآنّ نف سالشي” لايختلف » و 
لكثانرى أنَّ الحرام مثلأكان حلالا قيل 3 لفق عق بعه ذلك فيظين مسن 
ذلك أنّ الحرمة لم :يكن لنفسمعنتى الشىء 


150ل الرد على من قال بالاجتتباد 
وإذاكان هنذا الوجه انيد فلاجن أن حك الشي» كان لبد لحة الخلق 

نيتغيّر بتغيّر المصلحة , ونحن إنماننفي القول بالاجتهاد لأنّ الحق عند نا 
نيماقٌ مناذكره من الأصول التي نشبا لله تعالى كالكتاب والستة والإمام :و 
الحجّة , ولن يخلق الخلق غنْياً عن هذه الأريعة التي ذكرناها إوماخالفها 
باطل 

ع رجع عليه الصلاة والسلام ‏ إلى .| بطال اعتلالهم بمااعتلو به من 
نظ را لسجد: الجرام فقال فاحاضلة* إن الله فعالى لما أمرنا بالترقة الجن 
السجد الحرام بقوله :, وحيث ماكنتم فولواوجوهكم شطره» فلابتٌ لنا من إحرا ز 
ذلك الشرط فإذ اكان السجد الحرام مرئياً لناغيرمحجوب عنا نولّى وجوهنا 
نحوه , وإذاكان محجوباً عنافلا بدّ من إحراز ذلك بالرجوعالى العلامات 
الى تيت لذالك؛ د زولوام يكوضى "من العاذياة المتمرية موجودأ عند واحيد 
على المسوف علية ا لكيانت فغليه ات جعي النعرقق فى غيرا لجاز نانع ! دعر 
المتصوصة لدان الى را حت .راكنا ربعت الى الجية الت متيل اله لين 
31 الفلة نييانحت يصبرعك يتين رين /الدالالات التتصوبه 

فإن مال عن ذ لك التوجّه يعنى ظهر له أنه ١‏ نحرفعن القبلة بحيث 
جعل الشرق غرباً والغرب شرقاً » فقد انحرف عن القبلة التي وجب أن يصلى 
إليها وأخطأ في اجتهاده وفسد اعتقاده . 

وأَنّهم يزعمون أنّ المجتبد لايخطى ويصيب دائماً لأنّه لايجتبد في 
شيء ليظهر له الحقٌ والواقع بلليحصل له الظنٌّ وقدحصل له ذلك فين 
الخطاء 

وقد تبيّن مما ن كره عليه الصلاة والسلام ‏ في تفسير الاية الشريفة 
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39 الله عرْوجل موخت هلق الات ات يولواوجوههم شطرالقبلة . وان 


بينات الفريد اكه 

المكلف إثْما يجتبد في ذلك ليعرف القبلة , ويظهر له الحقٌ .والواقع ولو 
غلىونة الظلن لازآ نيصل لها الطرق موضها كما ويه العا ميهد يا ذا 
اجتبد وحصل له الظنٌ ثمٌ تبيّن فساد ظثه وأنّهِ صلّى إلى حيث جعل الشرق 
غرباً والغرب شرقاً ,فقد ظبر له آنه أخطافي معرفة القبلة وهذ امرواضح . 

وقةوخطال ما ذكزة ب عليه العلذة البلا تصوفا ناه 21 الانسديسا بن 
الذي يوجبه الشيعة الإمامية في مرا لقبلة غيرا لجان لذ يقل به العامة 
فيه . وغيرالاجتهاد الذ ويقولون هم به في معرفة الأحكام وأنّ الاجتهبا د 
الذي يقولون به في القبلة وإن كان مراد هم به الاجتباد منغير الطر ق 
ا لمنضوبة لمغرفة القبلة عند فقدان الطرق المتصوبة لكنّه لماكان لمعرفقا لقبلة 
واقها ولوظنا فال اللحظاة ولايكن أن كر المحدية. ميا فية زان : 

والاجتباد الذي يقولون به في معرفة الأحكام هويذل الوسع لمعرفة 
الحكم من طريق الكتاب والسنّة والإجماعوالعقل وهذاأمريتفق عليه الاصولي 
والأخباري ويسلكونه جميعاً فى استنباط الأحكام إلا أ نّالأخبارى منهمأساؤوا 
الظنٌ بأعلام الفقباء والمجتهد ين وزعموا أثّهم يجوزون الاجتهاد بالمعنى 
الذي يقول أبه العامة وهوالاجتباد من غيرالا د لة الأربعة عند فقد تلك 
1 تين الع اليو مو 

وجاشاافع مق ذلك العادل البعية 

وقد فصلناا لكلام فى ذ لك في كتابنار قانون أساسي اسلام) المطبو عفإن 
شئت تفصيل ١‏ لحال:وتحقيق المقال فيهذا فارجعإلىذ لك الكتاب؛: ففيبا 
ماينفع ك إن شاء الله . 

ثم قال عليه الصلاقوالسلام ‏ أنه قدجاء عن لنب لخب رمجمع عليه 


ا الرد علىمن قالبالاجتهاد 
أ الأد لّة المنصوبة إلىبيت الله الحرام لايذ هب بكذّيتها بحاد ثة من البحوا ث 
كا مو الله على عبا دهن اقنانة ماترضيه :| زلةهلبيع وين العلا# سنا السحة 
الخرام :: 

أقول : ومن تلك العلامات على مابيّنه أبوالفضل شا ذان بن جبرشيل 
الققىٌ في ررسالة القبفة) قبله المساجد التي نصبها رسول الله كاله مسي 


النبيٌءوسجد قبا , واللساجد التى بنيت في بع ضأسفاره وغزواته و هى 
: : : 5 


مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيح , وسجد الأعمى ووسجد الاجا 
ومسجد البغلة , ومسجدالفتح ,. وسلع ء وغيرها من المواضع التي صلى فيها 
النبئ وَلْعيدْ وكالقبور المرفوعة لحضوره مثل قبرإبراهيم بن رسول الله وَإيعنة 
وقير فاطمة بنت أسد , وقبرحمزة سيّد الشبدا * باحد , وغيرها» 

كذ ا نقلفي الوسائل عن رسالة القبلة لبي الفضل شاذان بن جبرئيل 
القى , انظر المجلد الثالت من الوسائل ص *؟؟. 

وأقول : إنٌّ هذا الخبرالذ ي رواه أميرالمؤْنين ‏ عليه الصلاة والسلام- 
عن النبى بَِبِدَِةِ من علائم نبؤته لآنٌ من تلك الأدلة! لمنصوبة هى القبو ر 
المذكورة آنفا الّتيلم تذهب بكليتبافي حاد ثةعظيمة مثلحادئة الحكو مة 
السعودية الجائرة معأنٌّ تلك الحكومة بمقتضى عقيد تها الفاسده كان عليه 
أن يمح و آثارتلك القبور الطاهرة . ولكن الله | لعزيز الجبار حفظها .بحولهه 
وقوه مح يدي علةه الا قراو شا ننه على عاد رناقى اقابة ما قرصض| لله ليم 

ثم قال صلوات الله وسلامه عليه ماحاصله أنّ طائفة مين يقول 
بالاجتباد زعمت أنه إذا أشكل على المكلف معرفة جبهة القبلة حتّى استو ات 
عنده الجسهات كلها يتحرى ويتّبع اجتباده فين لك حيث بلغ به وذ ذلك مجزى 
عند هم وإن لم يصب وجه حقيقة القبلة و ذكرواأته إذاكان على هذاالسبيل 


كنات القوية اا 
مَأ رجل لم يجز لأحد يه ان يتّبع اجتهاد الآخر لانّ قبلة كل وأحد منهم 
هى ماانتهى إليها اجتهاده ٠‏ فهم بهذه الأقوال ينقضون أصل عقيد تهيم 
بوجوب تولية وجوههم شطرالسجد الحرام ٠‏ 

ورَعَموا أيضًا أ الشرير الكفوفة اله أن يققوى اسن هوا المحكيه يزو 
له أن ينتقل عن قول الأول منهمإلى قول الاآخر فجعلوااجتهاد هم كمن لم 
يجتبد , ولم يؤول بهم اجتباد هم إلا إلى الضلال والانتقال من حا ل 
إلى حال . 

وأ قول أشنع من هذاالمقال وأبين عجزاً ,ممّن يظنْ انه مناهل 
واتبا عا لبوى .وإياه نستعين على مايقرب منه نه سميع مجيب ٠‏ 

هذاآخرماجرى به القلم فيبيان معالم تفسير الأمير عليه الصلاة و 
اللدلام سدوقد أ فتدديته | لشاكة متافه الرقيغ وارجو بن سعة فضله أن يقل 
منّى هذه البضاعة المزجاة بأحسن القبول , والحمد لله الذي وفقنى لذلك 
إنه ولىّ قد ير. 
نحاع الخرام من ست تسعة وصيعيق وثلشا ةيند الا لمن التبخرة الفيوةة 

وقد بلغت من العمر إلى الثمانين إلا شبرأواحداً ' والحمد للّه الا و 
أكوا ووكاى #اللديظبيرا ند ضاق اللدعن الحوفان حوعةه الحتومتر 
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